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كتاب الح . 7 


+" - باب الرمل في الطواف 


١ 28/0‏ - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال 
رأيت رسول الله يكل رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة 
أشواط(2. 


قال أبو عمسر: يعنى من الأشواط السبعة في طواف الدخولء» وهذا ما 
لا خلاف فيه أن الرمل وهو الحركة والزيادة فى المشى لا يكون إلا [فى]7) 
كتاب: المج ثلاثة أشواط . 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يوسف بن 
يزيد حدثنا عبد الله بن عبد [الحكم]7" أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول كَلكِلْةِ يرمل من الحجر الأسود حتى 
ينتهى إليه ثلاث أطواف. 

فى هذا الحديث أن الطائف بالبيت يبتدىء طوافه من الحجر وهو ما لا 
فيه» فإن لم يمض على بمينه كان الطواف منكوساء وكان عليه إعادته عندناء» 
فإذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره وذلك أن الداخل من باب بنى شيبة 
أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتى الحجر يقصده فيقبله إن استطاع أو يمسحه 
بيمينه ويقبلهاء فإن لم يقدر قام بحياله فكبر ثم أخذ فى طوافه يمضى على 
يمينه» ويكون البيت عن يساره متوجها ما يلى الباب باب الكعبة إلى الركن 


. )١15/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) . 

(9) كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ الحكيم] وهو خطأ وهو عبد الله بن عبد الحكم 
بن أعين المصري . 


4 باب الرمل في الطواف 


الذى لا يستلمء ثم الذى يليه مثلهء [ثم](' إلى الركن الثالث وهو اليماني 
الذي يلي الأسود من جهة [اليمن('©؛ ثم الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة 
أشواط يرمل فيها ثم إلى أربعة لا يرمل فيهاء وهذا كله إجماع من العلماء . 

فإن لم يطف كما وصفنا كان منكسا لطوافه» وإذا أخذ عن يساره إلى الركن 
اليمانى وجعل البيت عن يمينه لم يجزه ذلك الطواف عندناء واختلف الفقهاء 
فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا على ضد ما وصفنا؛ بأن يمضى على 
يساره إذا استلم الحجرء ولم يعده حتى خرج من مكة وأبعدء فقال مالك 
والشافعي وأصحابهما: لايجزئه الطواف منكوساء وعليه أن ينصرف من بلاده 
فيطوف لأنه كمن لم يطف,. وهو قول الحميدى وأبى ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعيد الطواف ما دام بمكة فإذا بلغ الكوفة أو أبعد 
كان عليه دم ويجزئه وكلهم يقول إذا كان بمكة أعادء وكذلك القول عند مالك 


والشافعى فيمن نسى شوطا واحداً من الطواف الواجب أنه لا يجزئه» وعليه أن 
يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف, وقال أبو حنيفة في هذه إن بلغ بلده 
لم ينصرف وكان عليه دم. 

قال أبو عمر: حجة من لم يجز الطواف منكوسا أن رسول الله لما 
استلم الركن أخذ عن يمينه فمن خالف فعله فليس بطائف؛ ويعضد ذلك قوله 
َيِه «من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد؛ يعنى مردودا وقال «خذوا عني 
مناسككم)7" . 


أخبرنا عبد الله بن محمد [قال أخبرنا جد بن ]0 قال أخبرنا أحمد 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(1) كذا في: 4 ووقع في المطبوع: [ اليمين ] . 
(5) أخرجه مسلم (54/9) . 

(:) زيادة من: (أ) سقطت من المطبوع . 


كتاب الج 4 


أربعة» ثم أتى المقام فقال #واتخدو من مقام إبراهيم مصلى» فصلى ركعتين 
الصفا»27 . ْ 

قال أبو عمر: وأما الرمل فهو المشى خحببا يشتد فيه دون الهرولة 
قليلاء وأصله أن يحرك الماشى منكبيه لشدة الحركة: فى مشيه هذا حكم الثلاثة 
أشواط فى الطواف بالبيت» وأما الأربعة الأشواط-فى الطواف تتمة الأسبوع 
والمعتمر أن [يفعله]”'2 فى طوافه بالبيت يرمل ثلاثة ويمشى أربعةن إلا أنهم 
ذلك عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر» واختلف 
وأصحايه والشوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة فقهاء 
الأمصار. 

وقال قوم: إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل» قالوا وليس الرمل سنة قال 
ذلك جماعة من كبار التابعين منهم عطاء.» ومجاهد.» وطاوس» والحسن» 
وسالمء والقاسم. وسعيد بن جبير. 
الطفيل : قلت لابن عباس : زعم قومك أن رسول الله يَكَِيّْةِ رمل بالبيت وأن 
)١(‏ سنن النسائي (518/6). وأخرجه مسلم (5118/8) إلى قوله (ومشى أربعة» 

والترمذي (867) وزاد: أظنه قال: #إن الصفا والمروة من شعائر اللّه» . 
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ذلك سنة قال: «صدقوا وكذبوا» قلت: ماصدقوا وماكذبوا قال: صدقواء قد 
رمل رسول الله يَلةِ حين طاف بالبيت» وكذبوا ليس ذلك بسنة» إن قريشا 
قالت زمن الحديبية أن به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون إليهم 
فبلغ ذلك رسول الله يَككِةٌ فقال لأصحابه : «ارملوا أروهم أن بكم قوة» فكان 
رسول الله يَكيِهِ يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليمانى فإذا توارى عنهم 
مشى» هكذا حدث به فطر عن أبى الطفيل7. 

( 


03 9 3 8 58 5 8 
ورواه أبو عاصم الغنوى وابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه 8 


واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «قدم رسول الله يك وأصحابه مكة. فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم 
قد وهنتهم حمى يثرب. فلما قدموا قعد المشركون مما يلى الحجر فأمر النبي 
صلى الله تَليِيّةِ أصحابه أن يرملوا الثلاثة و أن يمشوا ما بين الركنين» قال ابن 
عباس: ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم»”". 


. وبما رواه فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال: 
«إغا رمل رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة أن المش ركنن رأوا أن بأصحابه 
جهداً فرمل ليريهم أن بهم قوة»7؟2. 


وبما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبى جعفر وعكرمة عن ابن عباس قال: «لما 


. )؟519/1١( رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه أحمد )791/١(‏ عن حماد بن سلمة عن أبي ععاصم به مطولاً وأبو داود 
(1885) مختصراً عنه» ومسلم )١1/9(‏ من طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل 
و(5/4١)‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن الجريري عن أبي الطفيل . 

() أخرجه البخاري (018/7) ومسلم (19/9) . 

(:) ليث هو ابن أبيى سليم ضعيف وقال يحيى: ضعيف الحديث عن طاوس فإذا جمع 
طاوس وغيره فالزيادة - هو ضعيف . ١.ه‏ قلت: يعني كما في هذه الرواية . 


كتاب الحج 1 
لأصحابه: شدوا ميازركم وارملوا حتى يرى قومكم أن بكم قوة» ثم حج 
رسول الله يَكهِ فلم يرمل(١‏ . 

قال أبو عمر: أما من زعم أن الرمل ليس بسنة واحتج بقول ابن 
عباس هذاء فمغفل فيما اختاره» وقد ظن فى ذلك ظنا ليس كما ظنء» والدليل 
على ذلك ما رواه ابن المبارك عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبي الطفيل عن ابن 
عباس قال: «رمل رسول الله يله من الحجر إلى الحجر؛. 

وروى حماد بن سلمة عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن 
ابن عباس أن رسول الله يكَلِةٍ اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة 
أشواط2»2''7 ففى هاتين الروايتين أن رسول الله يَكَِِةِ رمل الأشواط الثلائة كلها 
وقد كان فى بعضها حيث لايراه المشركون وفى ذلك دليل على أنه ليس من 
أجلهم رمل . 

وبعد فلو كان رمل من أجل المشركين في عمرته كما قال ابن عباس ما منع 
ذلك من أن يكون الرمل سنةء لأن الرمل مأخحوذ عنه محفوظ فى حجته التى 
أشواط كملا ومسشى أربعاً فى حجة الوداع ولامشرك ينظر إليه حينئذ» فصح 
أن الرمل سنة . 

روى مالك وإسماعيل بن جعفر ويزيد بن الهاد وحاتم بن إسماعيل ويحيى 
القطان وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أن رسول الله ككل 
طاف فى حجة الوداع سبعاً. رمل منها ثلاثة ومشى أربعاً». 


)١(‏ حجاج بن أرطأة مثل ليث بن أبي سليم في الضعف وعدم الاحتجاج بحديثه. 
(0) سان أبى داود )١184-(‏ وابن خثيم قال عنه ابن المدينى منكر الحديث . 
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كله من حين خروجه إليها إلى انقضاء جميعهاء رواه عن جعفر بن محمد 
جماعة من [جلة](١'‏ العلماء في وقتهم» وقد حكى عبد الله بن رجاء أن مالكا 
أبواب من موطثه وأتى منه بما احتاج إليه فى أبوابه» روينا عن عبدالله بن رجاء 
أنه قال: حضرت عبد الملك بن جريج». وعبيد الله» وعيد الله العمريين » 
عن حديث الج فحدثهم بهه» ورووه عله ورواه أيضا عن جعمر بن محمد بن 
إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الله بن عمرو [بن]2'7 علقمة 
المكى » وحاتم بن اسماعيل وسبلام القارىء وجماعة يطول ذكرهم. 

ولما ثبت هذا الحديث عن النبى عليه السلام بعد عدم المشركين في الأشواط 
الشلاثة» علمنا أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم وأنه لاينبغى لأحد من 
الرجال تركه إذا كان قادرا عليه» وهو قول فقهاء الأمصارء كلهم يقولون 
تأويل ابن عباس أن صح عنه. وبطل أن يكون قوله حجة على السنة الثابتة7" . 

وقد روى عطاء عن يعلى بن أمية قال لما حج عمر رمل ثلاثا ومشى أربعا». 


وروى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه قال في 
الرمل : لاندع شيئا صنعناه مع رسول الله عرد اا 


. زيادة من (1أ)‎ )١( 

(1) زيادة من (أ) سقطت من المطبوع . 

(7) وأخرج أحمد )١55/1١(‏ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: «رمل رسول 
الله يليد فى حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر وعثمان والخلقاء». قلت: ولم 
أقف لابن جريج عن عطاء في هذا تصريح بالتحديث. وكان ابن جريج يدلس . 

(5) أخرجه البخاري (”/ 060) . 


كتاب الج 0 


وروى منصور عن شقيق عن مسروق عن ابن مسعود أنه أعتمر فرمل ثلاثا 


ومشى أربعا. 

وروى نافع عن ابن عمر مثله فى حجه وعمرته. وقد ثبت الرمل عن النبي 
صلى الله عليه وعن أصحابه فصار سنة. 

وأما مارواه الحتجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعكرمة عن ابن عباس في 
الحديث الذي ذكرناه عنه قال فيه ثم حج رسول الله فلم يرمل فهذا يدلك على 
بحديثه لضعفه وسوء نقله عندهم حق. 
وقد ثبت عن النبى كَكَِةِ أنه رمل في حجته فبطل ماخالفه» ولو كان ماحكاه 
من النافي في وجه الشهادات والأخبار عند أهل العلم. 


قال أبو عمر: فإن احتج بعض من لايرى الرمل سنة من سنن الحج 
بما رواه العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر: «أن رسول الله 
كد رمل فى العمرة ومشى فى الحج». قيل له هذا حديث لايثبت لأنه رواه 
وهو ماذكرنا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى قال حدثنا المزنى حدثنا الشافعى رحمه الله 
قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله كَكِلْدِ أنه رمل ثلاثة ومشى أربعة. 
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قال الطحاوى حدثنا يزيد بن سنان قال. حدثنا أبو بكر الحنفى قال حدثنا 
عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله يَلكلْةْ رمل ثلاثة ومشى 
أربعة حين قدم فى الحج» وفي العمرة حين كان اعتمر""'. 

وهذه الآثار كلها عن ابن عمر تدفع حديث العلاء بن المسيب2»©"0 وقد ذكر 
حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة رملٍ 
بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة» وإذا أحرم بمكة لم يرمل نالبيت وأخحر 
الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر. ومالك عن نافع عن ابن عمر نحوه. 

ففى هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يرمل فالحجة إذا كان إحرامه بها من 
غير مكةء وكان لايرمل فى حجته إذا أحرم بها من مكة». وهذا اجماع من 
هذا يصح حديث مجاهد إن كان موقوفا وكانت حجة ابن عمر فيه مكية» وأما 
مرفوعا فلا يصح لدفع الآثار الصحاح له فى أن رسول الله كَكلْةِ رمل في حجته 
ولم تكن له حجة غيرها جَلِلةِ. 

واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف والهرولة في 
السعى ثم ذكر ذلك وهو قريب» فمرة قال يعيد ومرة قال لا يعيد » وبه قال ابن 
القاسم. ‏ 1 

واختلف قول مالك أيضا فيما حكاه ابن القاسم عنه هل عليه دم مع حاله 
هذه إذا لم يعد أم لاشىء عليه فمرة قال: لاشىء عليه ومرة قال عليه دم وقال 
ابن القاسم: هو خفيف ولا نرى فيه شيئا وكذلك روى ابن وهب فى موطته 
عن مالك أنه استخفه ولم يرفيه شيئاء وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه 


. بنحوه‎ )00 ٠ /”( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ نقل ابن حجر في تهذيبه (197/4) عن الحاكم قوله في العلاء هذا: له أوهام في 


كتاب الج 16 
دما قال ابن القاسم: رجع عن ذلك [مالك](١2‏ وقال عبد الملك بن الماجشون: 
عليه دم. 

وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري» وذكر ابن حبيب [عن]2'7 مطرف 
وابن القاسم أن عليه فى قليل ذلك وكثيره دمل والحجة لماحكاه ابن حبيب 
قول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه دم» ومن جعله نسكا حكم فيه 
بذلك» والسجة لمن استخف ذلك أنه شيء مختلف فيه هل هو سنة أم لاء 
وإيجاب الدم عليه إيجاب فرض وإخراج مال من يده وهذا لايجب إلا بيقين 
لاشك فيه. 


وقد جاء عن ابن عباس [أيضا](" فيمن ترك الرمل أنه لا شىء عليه وهو 
قول عطاء وابن جريج والشافعي فيمن اتبعه وقول الأوزاعي وأبي حنيفة 
وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثورء كلهم يقول لا شىء عليه في ترك الرمل 
وهو أولى ما قيل به في هذا الباب لما ذكرنا ولأنه ليس باسقاط نفس عمل إنما 
هو سقوط هيئة عمل . 

وأجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن 
بين الصفا والمروة. 


مع بأى 0 
قد نت 


. زيادة من (1أ)‎ )١( 
. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ بن‎ )0( 
. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ نصاً‎ )*( 
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4 - باب الإستلام في الطواف 
١ )415/155(‏ - مالك أنه بلغه أن رسول الله يَكةِ كان إذا قضى طوافه بالبيت 
ركع الركعتين» وإذا أراد أن يخرج إلى الصفاء استلم الركن الأسود. 
قال أبورعمر: هكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ عن مالك» ورواه 
الوليد بن مسلمء عن مالك عن جعفر بن محمد. عن أبيهاة عن جايو وهو 
مجت و من خديت حاو من طرق اشاح عن إزوايكا ماللا بوعيو. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» عن الوليد» عن مالك» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر: «أن رسول الله يك .ا انتهى إلى مقام 
إبراهيم قرأ: #واتخذو من مقام إبراهيم مصلى* فصلى ركعتين فقرأ فاتحة 
الكتاب و قل يا أيها الكافرون» و#قل هو الله أحد». ٠‏ ثم عاد إلى اركن 
واستلمهء ثم خرج إلى الصفا»(١؟.‏ ا 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن على قال 
حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا على بن حجرء أخبرنا إسماعيل بن جعفر 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جابر بن عبد الله: «أن. رسول الله َك 
طاف سبعاء رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرا: إواتخذو من مقام إبراهيم 
مصلى4. فصلى سجادتين جعل المقام بينه بين الكعبة» ثم استلم الركن» ثم 
خرج فقال: #إن الصفا والمروة من شعائر الله» نبدأ بما بدأ الله به2900 0 ' 


قالأبو عمر:هذا الحديث من حديث جابر الطويل في الحج رواه 
)١(‏ سان النسائي ا لظرفة والوليد ضعيف مدلس تدليس التسوية : 


(6) سنن النسائي لضفه وأخرج مسلم )5١18/48(‏ الشطرة الأولى منهة ومر تخريجه 


14 باب الاستلام. فى الطواف 


حاتم بن إسماعيل وجماعة عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر - في 
شيعه الظرول + فالافيدة نكم رم قتاستل الجر لم رع من البابة إلى 
الصفاء وطرقه كثيرة جدا صحاح كلهاء فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من 
طوافهء وطاف سبعاء فإنه يصلى ركعتين عند المقام- إن قدرء وإلا فحيثما قدر 
من المسجدء وهذا إجماع من العلماء لاخلاف بينهم فى ذلك» واختلفوا إذا 
صلاهما في الحجرء فجمهور العلماء على أن #لك تهات ايان ا وهو 
مذهب عطاءء والثورىء والشافعي» وأبي حنيفة» وروى ذلك عن ابن عمرء 
وابن الزبير»ء وسعيد بن جبير وغيرهم» وقال مالك: إن صلى صلاة الطواف 
الواجب فى الحجرهء أعاد الطواف». والسعى بين الصفا والمروة» وإن لم 
يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دما ولا إعادة عليه. 


أبواب للد ة في الحج وغير الحج. وإغنما يرون ذلك عد على من لم بل 
ما وجب عليه من ذلك ناسيا إذا ذكر . 


واختلفوا فيمن نسى ركعتى الطواف. حتى خرج من الحرم أو رجع إلى 
بلده؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة يركعهما حيثما ذكر من حل أو حرم. 

وقال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع :إلى بلده فعليه هدى.. . 
والشعائر» وقد قال ابن عباس: من تسى من نسكه شيئا فليهرق دماء إلا أن 
مالكا لايرى على من نسى طواف الوداع أو تركه - دماء وهو من النسك عند 
جميعهم» ومن حجة من لم ير في ركعتي الطواف غير القضاء: القياس على 
الصلاة المكتوبة في الحج» وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة» وأكثر 
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أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما أو تركهما - 
وبالله التوفيق . 
الطواف والرجوع إلى الصفاء لايختلف أهل العلم فى ذلك قديما وحديثا - 
والمحمد لله. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن جعفر 
ابن محمدء عن أبيه» عن جابر :«أن رسول الله يَكَيِيةِ طاف بالبيت وصلى 
الركعتين عند المقام» قرأ فيهما: #قل يا أيها الكافرون»» و#قل هو الله أحد»» 
ثم قرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4؛ ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم 
خرج إلى الصفا». ظ 


قال أبو عمسر: كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت أن يركع عند 
المقام. فإن لم يقدر فحيث أمكنهء فإذا ركم أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده 
على فيه ثم خرج إلى الصفا للسعى» ومن ترك الاستلام» فلا شىء عليهء ألا 
ترى أن رسول الله يَكِيْةٍ قال لعبد الرحمن بن عوف: ١‏ كيف صنعت في استلام 
الركن الأسود؟ فقال: استلمت وتركت. فقال:أصبت )(2, 


. انظر الحديث التالى‎ )١( 


7 باب الاستلام في الطواف 


)2 ” - مالك » عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول الله 3 
لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ 
فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال رسول الله وليه - : 


اأصبت . 


قال أبو عمسر : كان ابن وضاح يقول فى موطأ يحيى: إنما الحديث 
كيف صنعت يا أبا محمد فى استلام الركن الأسودء وزعم أن يحيى سقط له 
من كتابه الأسودء وأمر ابن وضاح بإلحاق الأسود في كتاب يحيى» ولم يرو 
يحيى الأسودء ولكنه رواه ابن القاسمء وابن وهبء» والقعنبى» وجماعة. 
وقد روى أبو مصعب وغيره كما روى يحيى - لم يذكروا الأسودء وكذلك 
رواه ابن عيينة» وغيره» عن هشام بن عروة عن أبيه- لم يذكروا الأسود كما 
روى يحيى» وهو أمر محتمل جائز فى الوجهين جميعا. 

ورواه الشوري» عن هشامء عن أبيه» فقال فيه:٠كيفف‏ صنعت في 
استلامك الحجرا . 

وسنذكر في آخر هذا الباب بعض ما ذكرنا من أسانيد هذا الحديث- إن شاء 
الله . 


وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضا في موطأ يحبى فى قول مالك: سمعت 
بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن 
يضعها على فيه» فأمر ابن وضاح. بطرح اليماني من رواية يحيى» وهذا ما تسور 
فيه على رواية يحيى» وهى صوب من رواية يحبى ومن تابعه فى هذا الموضع 
وكذلك روى ابن وهبء وابن القاسم» وابن بكيرء وأبو مصعب وجماعة في 
هذا الموضع عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف 
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بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه» زاد ابن وهب: من غير 
تقبيل» وقالوا كلهم: الركن اليماني» والعجب من ابن وضاحء وقد روى موطأ 
ابن القاسم: وفيه اليماني كيف أنكره. 

وقد روى القعنبي عن مالك فى ذلك قال: سمعت بعض أهل العلم 
يستحبون إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعهذا على 
فيه» هكذا قال القعنبى: الركن الأسودء وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليماني في 
رواية يحيى لأنه رأى رواية القعنبى» أو من تابع القعنبى على قوله الأسودء 
فمن هناك أنكر اليماني» على أن ابن وضاح لم يرو موطأ القعنبى وروى موطأ 
ابن القاسمء وموطأ ابن ركنت وفيهما جميعا اليماني كما روى يحيى وهى 
بأيدى أهل بلدنا في الشهرة كرواية يحيى» ولكن الغلط لا يسلم منه أحدء وأما 
إدغتاله فى حديك عمد الحم ين موق الأسؤدة تكدلتك رواه أكثر زؤاء 
الموطأء فابن وضاح فى هذا معذورء ولكنه لم يكن ينبغى له أن يزيد فى رواية 
الرجل ولا يردها إلى رواية غيره» ففى ذلك من الإحالة ما لا يرضاه أهل 
الحديث», وهذا المعنى فى الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه» فجائز 
عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لايختلفون فى. شىء من ذلك» 
وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لاغيرء فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجرء 
ولم يروا تقبيل اليمانى» وأما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه وإنما اختلفوا 
في استلام الركنين الأخرين» وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فى مواضع من 
كتابنا - والحمد لله. 


وقد كان عروة بن الزبير وهو راوية هذا الحديث يستلم الأركان كلها ذكر 
مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان 
كلهاء وكان لا يدع الركن اليمانى إلا أن يغلب عليه. 


ف باب الاستلام في. الطؤاف 


يستحب إذا رفع الذي يطوف يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه من غير 
تقبيل ولا يقبل إلا الركن الأسودء يقبل ويستلم باليد وتوضع على الفمء ولا 
يقبل اليد فيهما جميعا. 


قال أبو عمر: فهذا كله من قول مالك في موطئه من رواية ابن 
وهب وغيره يبين ما بينا - وبالله توفيقنا. 

وفي استلام الركنين الأسود واليمانى آثار ثابتة مسندة» أحسنها: حديث ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: «لم أر رسول اللهوكيةٌ يمسح من البيت إلا 
الركنين اليمانيين»7١2»‏ قال: وأخبر ابن عمر بقول عائشة:١‏ أن الحجر من 
البيت»» فقال: (إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله وَكِ إني لأظن 
رسول الله كَككِْةِ لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم -عليه 
السلام- ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك». 


قال أبو عمسر : قوله الركنين اليمانيين يريد الركن الأسود واليماني» 
ولقد ذكرنا مراتبهما والأحاديث فيهما واختلاف السلف فى كيفية استلامهماء 
وأخبرنا بأن الفقهاء على استلام الركنين خاصة على حديث ابن عمر وعائشة. 
وبسطنا ذلك كله فى حديث.ابن شهاب وغيره من هذا الكتاب. 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن 
عمر قال: «كان رسول الله يك لايدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل 
طوفة» قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله»9©. 


قال أبو عصمر : هذا أفضل ما روي ف هذا الباب وأولاه وأصحه. 


: مر وهو متفق عليه» انظر باب ما جاء فى بناء الكعبة‎ )١( 
. بنحوه‎ )06 ٠ /"( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب: الج لف 
واليماني في كل وتر من الطواف» روى ذلك عنهما من طرق» وأما إنكار ابن 
وضاح لاستلام الركن اليماني» فلا وجه له اللهم إلا أن يكون أنكر اللفظة 
فى حديث مالك عن هشام عن أبيه فى قصة عبد الرحمن بن عوف دون أن 
ينكر استلام الركن اليمانى» فإن استلامه لاخلاف بين العلماء فيه» روينا عن 
ْ مجاهد وعطاء من وضع يده على الركن اليمانى ثم دعا استجيب لهء وعن 
الزبير: الركن اليماني باب من أبواب الجنة» وفى الترغيب فى استلامه آثار 
كثيرة» ذكره اخراص ف عا اتصائل فك اكاب اكيز 

وشو عوشين ادن ان ب نرق و اا عن ابن عباس » قال: : 
«كان رسول الله يللد إذا استلم الركن اليمانىء قبله ووضع خده الأأيمن 
علله2770, 


قال أبو عمر:هذا لايصح. وإنما المعروف قبل يده» وإنما يعرف 
تقبيل الحجر الآسود ووضع الوجه عليه» وقد جاء هذا الحديث كما ترى» 
وليس يعرف با مدينة العمل بهء فالله أعلم . 

حرك مجيدي خاي قال حدثنا محمد بن نافع المكى» قال حدثنا 
إسحاق بن أحمد الخزاعى» قال دكا تيعد بن على قال عدنا مي بن" 
منصورء قال حدثئنا أبو عوانة» ع مهي اا ياي عن أبيهء أن 
عبدالرحمن بن عوف,. كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله 
وكبر ودعا ثم طاف فإذا وجد خلوة استلمه7" . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال. حدثنا 
عبدالله ابن أحمد بن أبى مسرة» قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» قال 
)١(‏ عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف لا يجتج به . 
(5) عمر بن أبي سلمة ضعيف وأبيه لم يسمع من جده كما ذكر البخاري وابن معين 

وغيرهما . 


:32> ياب الاستلام فى الطواف 


عن أبى نجيح» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه - أن النبى كلك قال: 
«يا أبا محمدء, كيف صنعت حين طلفت؟ قال: استلمنت وتركت» قال: 
أصبت0 2317 , 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن.. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن محمد بن جامع السكري - قراءة عليه من كتابه سئة أربع وأربعين 
وثلائمائة وأنا أسمع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا أبو نعيم 
الفضل بن دكين, قال حدثنا سفيان الثوري». عن هشام بن عروة عن عروة» 
عن عيد الرحمن بن عوف, قال :«قال لى رسول الله يلها : كيف صنعت في 
استلامك الحجر؟ قال: استلمت. وتركت» قال: «أصبت»9؟؟. 

وعند هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن النبي كَكِْةٌ طاف في حجة 
الوداغ حول الكعبة يستلم الركن بمحجن كراهية أذ انقرف عفنيه الا 


قال أبو عمر: الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة» وعطاء 
وغيرهماء وعليه جماعة الفقهاء. 


)١(‏ يعقوب بن محمد الزهري ضعيف واهي الحديث يحدث عن المجاهيل وما لاا يعرف 
من الشيوخ وشيخه هنا لم أقف على ترجمة له ثم إن أبي سلمة لم يسمع من أبيه 
كما ذكرنا . 

(؟) إسناده مرسل سماع عروة من عبد الرحمن بن عوف بعيد وقد قالوا عن روايته عن 
علي مرسله فكيف بروايته عن عبد الزحمن بن عوف المتوفي قبله بنحو عشر سنين . 

(*) رواه مسلم (78/9) والنسائي في الكبسرى )5١1/1(‏ والذي عند النسائي وهنا وفي 
المطبوع من الاستذكار: (يصرف) لكن وقع في المطبوع من مسلم (يضرب) بالضاد 
المعجمة والباء وقال النووي في شرحه: هكذا في معظم النسخ [يضرب] بالباء وفي 
بعضها (يصرف) بالصاد المهملة والفاء وكلاهما صحيح ا.ه . 


- باب تقبيل الركن الأسوب في الاستلام 
١ )0/70(‏ - مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال - 
وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجرء ولولا أنى رأيت 
رسول الله كَْةٍ قبلك ماقبلتك. ثم قبله 7". 
قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا لم يختلف فيه 
وهو يستنئد من وجوه صحاح ثابتة . 
ذكر ابن وهب في موطئه قال: أخبرني يونس »وعمرو بن الحارث» عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر الحجر ثم قال: «أما والله 
لقد علمت أنك حجر. ولولا أنى رأيت رسول الله يلِّ يقبلك ما قبلتك»ى.2 قال 
عمرو بن الحارث: وحدثني بمثلها زيد بن أسلمء عن. أبيه» ع0 
قال أبو عمر: زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر 
مسندا أربعة عشر رجلا . 
قال أبو عمسر: أفضلها وأثبتها وإن كانت كلها ثابتة - حديث الزهري 
عن سالمء عن أبيه . 
وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا وجيه بن الحسن قال حدثنا يكار بن 
قتيبة» قال حدثنا مؤمل ». قال حدثنا سفيان» عن عاصمء عن عبد الله بن 
حجر لاتضر ولاتنفع» ولكن رأيت رسول الله كك يقبلك فأنا أقبلك:20 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (”/ ٠‏ 51) ومسلم (55/4) من حديث عابس بن زبيعة عن عمر 8 


(5) الأول عند مسلم (565/59) والسند الثانى عند البخاري (9/ 0 086) . 
() أخرجه مسلم (37/9) . 


7 باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال حدثنا الحميدى» قال حدثنا سفيان بن عيينة. [ح] وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد» 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيد» قالا حدثنا عاصم الأحول» قال: 
سمعت عبد الله بن سرجسء» قال: رأيت الأصلع عمر بن الخطاب - رحمة 
الله عليه- أتى الركن الأسود فقبله ثم قال: «والله إنى أعلم أنك حجر لا تضر 
و لاتنفع » ولولا أني رأيت رسول الله كلو يقبلك ما قبلتك». 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا ابن كثيرء قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن [عايس]17 
بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: 9إنى لأعلم أنك حجر لاتنقع 
ولاتضر» ولولا أني رأيت رسول الله كك يقبلك ما قبلتك». 

لافنا سعد سن قير قال حدقا فأمحه يل أضبيع : قال حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغء قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر وهو 
يقول: «إني لأعلم أنك حجرء ولكني رأيت أبا القاسم ولع بك حفيا» . 


قال أبو عمر : لايختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من 

سنن الحج لمن قدر على على ذلكء ومن لم يقدر على تقبيله» وضع يده عليه 
ورفعها إلى فيهء فإن لم يقدر على على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قايبلهء فمن لم 
يفعل فلا حرج عليه» ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله 
يَكَِدِ وأصحابة بعده. 


)١(‏ كذا في و ووقع في المطبوع: : [عائش] وهو خطأ وقد ذكرنا أنفاً رواية البخاري 
ومسلم لهذا الحديث وفيه [عابس] كما أثبتنا وانظر ترجمته في تهذيب الكمال 
وغيره . 


كتاب احج /7” 


أخبرنا محمد بن خليفة » قال حدثنا محمد بن نافع المكى» قال حدثنا 


إسحاق بن أحمد الخزاعي» قال حدثنا محمد بن على» قال حدثنا سعيد بن 
منصورء قال حدثنا أبو عوانة» عن [عمر]('' بن أبي سلمة» عن أبيهء أن 
عبدالر حمن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله 
وكبر ودعا ثم طاف» فإذا رأى خلوة استلمه. 


() كذا فى نانج ووقع في المطبوع: [عامر] والصواب ما أثبتناه - كما مر هذا السنئد» 
وقد تكلمنا عليه فى أخر شرح الحديث السابق والمعروف رواية عمر بن سلمة عن 
أبيه ولا أعرف لأبى سلمة ولد يسمى عامر يروي عنه . 


كتاب الحج 4 


5 - باب جامع الطواف 


١ 0‏ - مالك. عن أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن 
الزبير» عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة, أنها قالت: شكوت إلى 
رسول الله يِه أنى اشتكى فقال: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة». 
قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله يَلخٍ حينئذ يصلى إلى جانب 
البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور”©. ١‏ 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم كلهم يقول: إن 
من كان له عذر أو اشتكى مرضا أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت» وفي 
سعيه بين الصفا والمروة. . 

واختلفوا في جواز الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر أو مرض على ما 
ذكرنا عنهم فى باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا فلا حاجة لإعادته هاهناء 
وكلهم يكره الطواف راكبا للصحيح الذي لا عذر له؛ وفى ذلك ما يبين أن 
طواف رسول الله كَةِ راكبا في حجته إن صح ذلك عنه كان لعذر ‏ والله 
أعلم؛ وقد أوضحنا ذلك ومضى القول فيه هناك» وبالله العصمة والتوفيق. 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقة أن النساء في الطواف يكن خخلف الرجال 
كهيأة الصلاة» وفيه الجهر بالقراءة فى التطوع بالنهار» وقد قيل إن طواف أم 

: سلمة كان سحراء وقد ذكرنا الاختلاف في رميها ذلك اليزم؛ وطوافها بعده 

فيما سلف من كتابنا هذا في باب ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة ‏ والحمد 
لله0" . 


. )5154/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( انظر باب رقم: (57)» حديث رقم:‎ )0( 


7 باب جامع الطواف 


وفيه إباحة دخول البعير المسجد» وذلك والله أعلمء لأن بوله طاهرء» ولو 
كان بوله نجسا لم يكن ذلك لأنه لا يؤمن منه أن يبول. 

وقيل إن رسول الله يَكَِةِ إنما صلى إلى جانب البيت يومئذ من أجل أن 
المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر بن الخطاب من ذلك المكان 
إلى الموضع الذى هو به اليوم من صحن المسجد. 

قال أبو عمر: ما أدرى ما وجه هذا القول» لأن جعفر بن محمد 
عنده ركعتين ثم أتى الحجر فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا فبدأ منها بالسعى .. 

وقد ككرتا عدا لديف مق طرق :قن انب بلافاك حالف مق هذا الكنا31 

والوجه عندي فى صلاته إلى جانب البيت لأن البيت كله قبلة» وحيثما 


عد عد عاد 
2 3 ات 


2" 


5 نظن واف توق 10 معدو رقي 1 


كتاب الحج 1 


- باب البدء بالصفا في السعى 


له ١‏ - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال سمعت رسول 
الله يي يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الضفا وهو يقول «نبدأ 
بما بدا الله به فبداً بالصفا)7©. 


قال أبوعمر فى هذا الحديث أن الخروج إلى الصفا من المسجدء 
لأن الحاج أو المعتمر إذا دخل أحدهما مكة أول شىء يبدأ به إذا لم يكن الحاج 
مراهقا يخكى فوت الوقوف بعرقنة أول ما يبدا به الطواف بالبيث يبدا بالحجر 
فيستلمه ثم يطوف منه بالبيت سبعاء فإذا طاف به سبعا صلى فى المسجد عند 
المقام أو حيث أمكنه ركعتين بأثر أسبوعه [ثم]”"2؛ يخرج من باب الصفا إن شاء 
إلى الصفا فيرقى عليهاء ثم يبتدئ السعي منها بين الصفا والمروة لابد من ذلك 
وهذا كله منصوص فى حديث جابر عن النبى وَكإْةِ وبعض الناس أحسن سياقة 
له من بعض . 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي 
القاضي قال حدثنا محمد بن معاذ بن المستهل بن أبي جامع البصرى يعرف 
بدران حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر أن النبى مَلكلْةِ قد طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 
ثلاثاء ومشى أربعة» ثم صلى ركعتين فقرأ فيهما ب 9 قل يأيها الكافرون» 
#وقل هو الله أحد». ثم خرج يريد الصفا والمروة فقال: «نبدأً بما بدأ الله به» 
فبدأ بالصفاء فرقى عليه فكبر ثلاث.وأهل واحدة.ثم هبط فلما انصبت قدماه 
سعى حتى ظهر من طريق المسيل2. 
)١(‏ هذا جزء من حديث جابر الطويل في الحج الذي رواه مسلم (235777/8) . 
(5) زيادة من: () . 


نض ا باب البدء بالصفا في السعي 

وفى هذا الحديث دليل على أن النسق بالواو جائز أن يقال فيه قبل 
وبعد» لقوله كَل نبدا بما بدا ل ل ل 
وعطف المروة عليها إنها كان بالواو. 

وإذا كان الابتداء بالصفا قبل المروة سنة مسنونة وعملاً واجبا فكذلك كل ما 
رتبه الله ونسق بعضه على بعض بالواو في كتابه من آية الوضوء. 

وهذا موضع اختلف فيه العلماء وأهل الأمصار وأهل العربية» فمذهب 
مالك في أكثر الرويات عنه وأشهرها أن الواو لا توجب التعقيب ولاتعطى 
رتبة» وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه والشوري» 
والأوزاعى والليث بن سعدء [و(2" المزني صاحب الشافعى» وداود بن علي» 
قالوا فيمن غسل ذراعية أو رجليه قبل أن يغسل وجهه أو قدم غسل رجليه قبل 
غسل يديه أو مسح برأسه قبل غسل وجهه أن ذلك يجزئهء إلا أن مالكا 
يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصل أن يستأنف الوضوء على نسق الآية» ثم 
يستأنف صلاتهء فإن صلى لم يأمره بإعادة الصلاة» لكنه يستحب له استئناف 
الوضوة على انق كا يستقبل +.ولا يرئ ذلك واجبا عليه عذاهو تمصيل 
مذهب مالك وقد روى علي بن زياد عن مالك قال: من غسل ذراعية ثم وجهه 
ثم ذكر-مكانه أعاد غسل ذراعية» وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضو 
والمتاذة قال علق كي قيال يبد ذلك لابعد الطبلاة ويكيد الو عو نا تفيل ظ 
وذكر أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة أن من قدم فى الوضوء يديه على 
وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية قعليه الإعادة لا صلى ذلك الوضوء. وكل 
مخ ذكزناء مرخ الحلماء مم مالاك يستكت أن يكن الوضوة تسق 

والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء أن سيبويه وسائر البصريين من 
النحويين قالوا فى قول الررجل أعط زيدا وعمرا دينارا أن ذلك إنما يوجب الجمع 


)١(‏ زيادة من 40 سقط من المطبو 


بينهما فى العطاء ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو. فكذلك قول الله عز وجل 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4». إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء 
المذكورة في الغسل ولايوجب النسق» وقد قال الله عز وجل: #وأتمو الحج 
والعمرة لله » فبدأ بالحج قبل العمرة» وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل 
أن يحج». وكذلك قوله #وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة» جائز لمن وجب عليه 
إخراج زكاة ماله فى حين وقت صلاة أن يبدأ باخراج الزكاة ثم يصلى الصلاة 
في وقتها عند الجميع. وكذلك قوله #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى. 
أهله4. لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه فى قتل الخطأ إخراج الدية 
وتحرير الرقبة ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة وهذا كله منسوق بالواوء ومثله كثير 
فى القرآنء فدل على أن الواو لا توجب رتبة . 

وقد روى عن علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ما 
أبالى بأى أعضائي بدأت فى الوضوء اذا أتهحمت وضوئىء وهم أهل اللسان فلم 
ببق لهم من الآية إلا معنى الجمع لا معنى الترتيب وقد أجمعوا أن غسل 
الأعضاء كلها مأمور [به(١)‏ فى غسل الجنابة» ولا ترتيب فى ذلك عند الجميع» 
فكذلك غسل أعضاء الوضوء لأن المعنى فى ذلك الغسل لا التبدية» قد قال الله 
عز وجل يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين؟ ومعلوم أن 
السجود بعد الركوع» وإنما أراد الجمع لا الرتبة هذا جملة ما احتج به من احتج 
للقائلين بما ذكرنا . 

وأما الذين ذهبوا إلى إبطال »وضوء من لم يأت بالوضوء على ترتيب الآية 
وإيطال صلاته إن صلى بذلك الوضوء المتكوس. منهم الشافعى وسائر أصحابه 
والقائلين بقوله؛ إلا المزنى» ومنهم أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام 


واسحاق بن راهوية وأبو ثور. وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك ذكره فى 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


ع باب البدء بالصفا في السعي 


مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم» فمن الحجة لهم أن الواو توجب 
الرتبة والجمع جميعاء وحكى ذلك بعض أصحاب الشافعى في كتاب الأصول 
له عن نحوى الكوفة الكسائى والفراء وهشام بن معاوية أنهم قالوا فى واو 
العطف أنها توجب الجمع وتدل على تقدمة المقدم في قولهم أعط زيدا وعمراء 
قالوا وذلك زيادة في فائدة الخطاب مع الجمعء قالوا ولو كانت الواو توجب 
الرتبة أحيانا ولا توجبها أحيانا ولم يكن بد من بيان مراد الله عز وجل في الاية 
على ما زعم مخالفونا لكان فى بيان رسول الله يِ لذلك بفعله ما يوجبهء 
لأنه مذ بعثه الله إلى أن مات لم يتوضأً إلا على الترتيب فصار ذلك فرضاء 
لأنه بيان لمراد الله عز وجل فيما احتمل التأويل من [آية]7١2‏ الوضوءء كتبيينه 
عدد الصلوات ومقدار الزكوات وغير ذلك من بيانه للفرائض المجملات التى لم 
يختلف أنها مفروضات فمن توضأً على غير ما كان يفعله رسول الله كِلِلْةِ لم 
يجزه بدليل قوله كلد «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وبدليل قوله أيضا وقد 
توضاأ على الترتيب «هذا وضوء لايقبل الله صلاة إلا يه»0© . 

قالوا: وأما الحديث عن على وابن مسعود فغير صحيح عنهما لأن حديث 
علي انفرد به عبد الله بن عمرو بن هند الجملي ولم يسمع من على ٠‏ والمنقطع 
من الحديث لا تجب به حجة. 

قالوا: وكذلك حديث عبد الله بن مسعود أشد انقطاعاء لأنه لا يوجد إلا 
من رواية مجاهد عن اين مسعود ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود ولا رآه ولا 
أدركه . 


وهو أيضا حديث مختلف فيه لأن عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرسانى 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(1) رواه الدارقطنى (1/ 27/4 )8١‏ من طريقين عن ابن عمر وهما شديدا الضعف وروى 
أنغنا من ستديث أبى بن كعب وحديث وزيد بن ثابت وأبي هريرة معأ وهما شديدا 
العهنت انفنا زائطر نضي الزاية 4-5171 فعند اسان الديلسئ نف الكلام على 
طرقه وبيان ضعفها. 0 


كتاب الحج م 


روياه عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن مجاهد عن ابن مسعود قال: «ما 
أبالى بأيهما بدأت باليمنى أو باليسرى». 

ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد 
قال: قال عبد الله بن مسعود :١لا‏ بأس أن تبدأ بيديك قبل رجليك» . 

قالوا: وعبد الرزاق أثبت فى ابن جريج من حفص بن غياثء وقد تابعه 
البرسانى» وليس فى روايتهما ما يوجب تقديما ولا تأخيرا لآن اليمنى واليسرى 
لا تنازع بين المسلمين فى تقديم إحداهما على الاخرى لأنه ليس فيهما نسق 
بواوء وقد جمعهما الله بقوله وأيديكم وهذا لم يختلف فيه فيحتاج اليه. 

قالوا: وقد روى عن على بن أبى طالب أنه قال: «أنتم تقرؤون الوصية 
قبل الدين وقضى رسول الله بالدين قبل الوصية». وهو مشهور ثابت عن علي 
رضى الله عنه'؟» قالوا فهذا على قد أوجبت عنده (أو) التى هى فى أكثر 
أحوالها بمعنى الواو القبل والبعدء فالواو عنده أحرى بهذا وأولى لا محالة» 
لأن الواو أقوى عملا في العطف من (أو) عند الجميع . 

ومن الحجة لهم أيضا ما أخبرنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد 
بن دحيم حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق القاضى 
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا عطاف بن خالد قال أخبرنى 
ابراهيم بن مسلم بن أبى حرة عن عبدالله بن عباس قال: «ما ندمت على شىء 
لم أكن علمت به ما ندمت على المشي إلى بيت الله أن لا أكون مشيت» لأنى 
سمعت الله عرز وجل يقول حين ذكر إبراهيم وأمره أن ينادى في الناس بالحج 
قال #يأتوك رجالا4» فبدأ بالرجال قبل الركبان»!'2: فهذا ابن عباس قد صرح 


بأن الواو توجب عنده القبل والبعد والترتيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد )79/١(‏ ويرويه عن على رضى الله عنه الحارث الأعور وهو ضعيف 
كذاب. فكيف يحكم فيه بالثبات وهو لا يعرف إلا برواية الحارث عنه . 

(5) إبراهيم بن مسلم هذا لا يدري حاله وعطاف بن خالد كان مالك لا يرضاه رضعفه 
غير واحد . 


ف باب البدء بالصفا في السعي 


وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبدالله بن جعفر بن الورد قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال 
حدثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة عن عون بن عبد الله في قوله عز وجل 
«وقالوايا ويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» قال: 
«ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار» . 

فهذا أيضا مثل ما تقدم 30 عباس سواءء قالوا: وليس الصلاة والزكاة 
فى التقدمة فى معنى هذا الباب فى شىء» لأنهما فرضان مختلفان» أحدهما في 
ماله والشا فى كاه ركد عدا ار جو م رجو ار ا خا دا 
وكذلك الدية والرقبة شيئانء لايحتاج فيهما إلى الرتبة» وأما الطهارة ففرض 
واحد مرتبط بعضه ببعض كالركوع والسجودء وكالصفا والمروة اللذين أمرنا 
بالترتيب فيهماء قالوا: والفرق بين جمع زيد وعمرو في العطاء وبين أعضاء 
الوضوء لأنه لايمكن أن يجمع بين عمرو وزيد معا في عطية واحدةء وذلك 
غير متمكن في أعضاء الوضوء إلا على الرتبة. 

فالواجب أن لايقدم بعضها على بعض لأن رسول الله يَكِ لم يفعل ذلك 
منذ افتراض الله عليه الوضوء إلى أن توفى تَككَِةِ ولو كان ذلك جائز لفعله عَلِلدِ 
ولو مرة واحدةء لأنه كان إذا خير في أمرين أخذ أيسرهماء فلما لم يفعل ذلك 
علمنا أن الرتبة فى الوضوء كالركوع والسجود ولا يجوز أن يقدم السجود على 
الركوع باجماع . 

واحتجوا أيضا بأن الواو فى آية الوضوء فى الأعضاء كلها معطوفة على 
الفاء فى قوله «#فاغسلوا وجوهكم» الآية. قالوا: وما كان معطوفا على القاء 
فحكمه حكم الفاء بواو كان معطوفا أو بغير واو ؛ لأن أصله العطف على القاء 
وحكمها ايجاب الرتبة والعجلة» قالوا: وحروف العطف كلها قد اجمعوا أنها 
توجب الرتبة إلا الواوء فإنهم قد اخمتلفوا فيهاء فالواجب أن يكون حكمها 


حكم أخواتها من حروف العطف فى إيجاب الترتيب . 


وأما قول الله عز وجل #يا مريم اقنتى لربك واسجدي واركعي4» فجائز 
أن يكون عبادتها فى شريعتها الركوع بعد السجودء فإن صح أن ذلك ليس 
كذلك فالوجه فيه أن الله عز وجل أمرها أولا بالقنوت وهو الطاعة. ثم 
السجود وهى الصلاة بعينها كما قال وإدبار السجود.ء أى إدبار الصلوات 
واركعى مع الراكعين أى اشكرى مع الشاكرين» ومنه قول الله تعالى فخر راكعا 
أى سجد شكرا للهء وكذلك قال ابن عباس ٠‏ وغيره هى سجدة شكر . 

واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل #واركعوا واسجدوا» مع إجماع 
المسلمين أنه لايجوز لآحد أن يسجد قبل أن يركع» قالوا: فهذه الواو قد 
أوجبت الرتبة فى هذا الموضع من غير خلاف» واحتجوا أيضا بقول الله عز 
وجل #إإن الصفا والمروة من شعائر الله» مع قول رسول الله: «نبدأ بما بدأ الله 
بها ورجحوا قولهم بأن الاحتياط في الصلوات واجب وهو ما قالوه لآن من 
صلى بعد أن توضأ على النسق كانت صلاته تامة باجماع . 

قالوا: ومن الدليل على ثبوت الترتيب في الوضوء دخول المسح بين الغسل 
لأنه لو قدم ذكر الرجلين وأخر مسح الرأس لا فهم المراد من تقديم المسحء 
فأدخل المسح بين الغسلين ليعلم أنه مقدم عليه ليثبت ترتيب الرأمن قبل 
الرجلين ولولا ذلك لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا 
برؤوسكم ولا احتاج أن يأتيى بلفظ ملتبس محتمل للتأويل لولا فائدة الترتيب 
في ذلك آلا ترى أن تقديم ذكر الرأس ليس على من جعل الرجلين تمسوحتين 
فلفائدة وجوب الترتيب وردت الآية بالتقديم والتأخير والله أعلم. هذا جملة ما 
احتج به الشافعيون في هذه المسألة. 


قال أبو عمر: أما ما ادعوه عن العرب ونسبوه إلى المراء والكسائي 
وهشام فليس بمشهور عنهم. والذى عليه جماعة أهل العربية أن الواو إغا 


كن باب البدء بالصفا فى السعى 


توجب التسوية» وأما ما ذكروه من آية الوصية والدين فلا معنى لهء لأن المال 
إذا كان مأموناء وبدر الورثة فنفذوا الوصية قبل أداء الدين» ثم أدوا الدين بعد 
من مال الميت» لم تجب عليهم إعادة الوصية» ولو نفذوا الوصية ولم يكن في 
المال ما يؤدى منه الدين» وكانوا قد علموا به ضمنواء لأنهم قد تعدوا . 

وكذلك قوله اركعوا واسجدواء ولسنا نتكر إذا صحب الواو بيان يدل على 
التقدمة أن ذلك كذلك لموضع البيان» وإنما قلنا أن حى الواو فى اللغة التسوية 
لاغير» حتى يأتى إجماع يدل على غير ذلك ويبين المراد فيه. والإجماع فى آية 
الوضوء معدوم. بل أكثر أهل العلم على خلاف الشافعى فى ذلك مع ما روى 
فى ذلك عن علي وابن مسعود. 

وأما ما ادعوه من أن فعل رسول الله يَلكِيْهّ فى الآية بيان كبيانه ركعات 
الصلوات فخطأ؛ لأن الصلوات فرضها مجمل لاسبيل إلى الوصول كراد الله 
منها إلا بالبيان فصار البيان فيها فرضا بإجماع» وليس آية الوضوء كذلك لأنا لو 
تركنا وظاهرها كان الظاهر يغنينا عن غيره» لأنها محكمة مستغنية عن بيان» فلم 
يكن فعله فيها يكل إلا على الاستحباب وعلى الأفضل؛ كما كان يبدأ بيمينه قبل 
يسارهء وكان يحب التيامن في أمره كله. وليس ذلك بفرض عند الجميع» وأما 
ما احتجوا به من قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله مع 
قول رسول الله يَكِةِ: نبداً بما بدأ الله به» فلا حجة فيه لأنا كذلك نقول نبدأ 
بما بدأ الله به. هذا الذي هو أولى ولسنا نختلف فى ذلك. وإنما اللخلاف بيئنا 
وبينهم فيمن لم يبدأ بما بدأ الله به هل يفسد عمله فى ذلك أم لا. وقد أريناهم 
أنه لايفد بالدلائل التى ذكرنا على أن قوله يك بدأ بما بدأ الله به ظاهره أنه 
سنة والله أعلم. لأ كمه لين ترشن الا ا سيطي دل كله ف يد 
الفروض . ولو كان فرضا لقال ابدأوا بما بدأ الله يأمرهم بذلك. ولفظ الأمر فى 
هذا الحديث لا يوخذ من رواية من يحتج به. وهذا الإدخال والاحتجاج على 
غير مذهب أصحابنا المالكيين» لأنهم يذهبون إلى أن أفعال رسول الله َه على 


كات الم ل 
الوجوب أبداء حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها الندب. وهذه المسألة خارجه 
على مذهبهم عن أصلهم. هذا وقد ينفصل من هذا بما يطول ذكره. 

وقد يحتمل أن يحتج بقوله يَككْةٌ نبدأ بما بدأ الله به على أن الواو لا توجب 
الترتيب» لأنها لو كانت توجب الترتيب لم يحتج رسول الله يَككِِ أن يقول لهم 
نبدأ بما بدأ الله به؛؟ لأنهم أهل اللسان الذى نزل القرآن به فلو كان مفهوما فى 
فحوى الخطاب أن الواو توجب القبل والبعد ما احتاج رسول الله والله أعلم 
أن يبين لهم ذلك. وإنما بين لهم ذلك لأن المراد كان من السعى بين الصفا 
والمروة. أن يبدأ فيه بالصفاء ولم يكن ذلك بينا في الخطاب فبينه رسول الله 
عَكِةٌ وقد اختلف الفقهاء فيمن نكس السعي بين الصفا والمروة» فبدأ بالمروة قبل 
الصفا . فقال منهم قائلون: لا يجزئه وعليه أن يلغي ابتداءه بالمروه ويبني على 
سعيه من الصفا ويختم بالمروة منهم: مالك» والشافعي . والأوزاعي » وأبو حنيفة 
ومن قال بقولهم. 

وقال بعض العراقيين: يجزئة ذلك وإنما الابتداء عندهم بالصفا استحباب» 
وقد اختلف عن عطاء فروي عنه أنه يلغى الشوط وهو الذي عليه العمل عند 
الفقهاء. وروى عنه أنه من جهل ذلك احرا ةوه مالك ومن قال بقوله 
ما قدمنا ذكره» وأما ترجيحهم بالاحتياط فى الصلاة فأصل غير مطرد عند 
الجميع. ألا ترى أن الشافعى لم ير ذلك حجة في اختلاف نية المأموم والإمامء 
وفى الجمعة خلف العبدء وفى الوضوء بماحل فيه النجاسة إذا كان فوق القلتين 
ولم يتغيرء وهذا كله الاحتياط فيه غير قوله ولم ير للاحتياط معنى إذ قام له 
الدليل على صحة ما ذهب إليهء فكذلك لا معنى لا ذكروه من الاحتياط مع 
ظاهر قول الله عز وجل والمشهور من لسان العرب. 

وأما قولهم من فعل فعلنا كان مصليا بإجماع. فهذا أيضا أصل لا يراعيه 
أحد من الفقهاء مع قيام الدليل على ماذهب إليه. 


وأما قولهم إن وجوب الترتيب أوجب التقديم والتأخير في آية الوضوء فظن 
والظن لايغنى من الحق شيئاء والتقديم والتأخير في القرآن كثير. وهو معروف 
فى لسان العرب متكرر في كتاب الله فليس فى قولهم ذلك شىء يلزم والله 
أعلم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد 
ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبي قال حدثنا محمد 
بن عبدالله الأنصاري قال حدثنا عوف بن أبى جميلة الأعرابى قال: حدثني عبد 
الله بن عمرو بن هند الجملي أن عليا قال: ما أبالى بأى أعضائى بدأت إذا 
أتهمت وضوئى» قال عوف: ولم يسمع من علي . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أحب إلي أن يبدأ بالأول 
فالأولء المضمضةةء ثم الاستنشاق. ثم الوجه. ثم اليدين ثم المسح على 
الرأسء ثم الرجلين»» قال: فإن قدم شيئا على شىء فلاحرج» وهو يكرهه. 


قال أبو عمر: قول مالك في [هذا]7١2‏ مثل قول عطاء سواء وأما على 
قول من لم ير بتنكيس السعى وتنكيس الطواف بأساء فالحجة عليه أن رسول 
الله كَكيدِ بدأ بالصفا وختم بالمروة في السعي» وطاف بالبيت على رتبته ثم قال 
خذوا عني مناسككم. والحج فى الكتاب مجملء وبيانه له كبيانه لسائر 
المجملات من الصلوات والزكوات إلا أن يجمع على شىء من ذلك فيخرج 
بدليله وبالله التوفيق. 


ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبى الزبير عن جابر قال دفع رسول الله 
يلد وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأن يوضعوا في وادي محسر وأمرهم بمثل 
حصى الخذف وقال: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا" . 


5 )( زيادة من‎ )١( 
. )١91/0( وأبو داود‎ )١5/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج 3.: 
إفقالاة ؟ - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن 

رسول الله كةِ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك”". 

قال أيو عمر: فى هذا الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة والمشي 
بينهما والسعي من شعائر الحج» لقوله كَِِةِ خذوا عني مناسككم . 

وفيه إن الصفا والمروة موضع دعاء ترجى فيه الإجابة . 

وفيه أن الدعاء يفتتح بالتكبير والتهليل . 

وفيه أن عدد التكبير فى ذلك الموضع ثلاث» والتهليل مرة واحدة. ثم 
الدعاء والذكر . 

والدعاء فى ذلك الملوضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه مستحب 
ذكر فى هذا الحديث من التهليل والتكبير والذكر فلا حرج وأحب إلى استعمال 
ما فيه على حسبه وبالله التوفيق . 

وكذلك أحب للمرتقي على الصفا والمروة أن يعلو عليهما حتى يبدو له 
البيت» لما رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي كك كان 
يصعد على الصفا والمروة حتى يبدو له البيت. وهو حديث انفرد به عبد الرزاق 
عن مالك. فإن لم يفعل فلا حرج. 
جابر: «أن رسول الله كلد لا اتتهى إلى المقام قرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى* فصلى ركعتين قرأ فيهما بفاتحة الكتاب و#قل يأيها الكافرون»4 و #قل 


. )5957/8( هذا جزء من حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


13 باب البدء بالصفا فى السعى 
هو الله أحد» ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا فقال «نبدأ بما بدأ 
الله به» «إن الصفا والمروة من شعائر الله»». 

والذى انفرد به الوليد وأغرب فيه عن مالك قوله لا انتهى إلى مقام إبراهيم 
قرأ «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وسائر ذلك فى الموطأ. 


م 00 م 
دت يت يت 


كتاب الحج 3 


باب جامع السعي 
١ 000‏ - مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه قال: قلت لعائشة أم 
المؤمنين- وأنا يومئذ حديث السن- : أرأيت قول الله -عز وجل -: 
' #إإن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما4- فما على الرجل شىء ألا يطوف بهما؟ قالت 
عائشة: كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء 
إنما أنزلت هذه الآية فى الأنصار- كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو 
قديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء 
الإسلام» سألوا رسول الله يك عن ذلك. فأنزل -عز وجل- #إن الصفا 
والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما#(2. 


قال أنوا عم يسم : قال اين وهب: مثئأة: حجر كان أهل الجاهلية 


السعى بين الصفا والمروة فى الحجء وقد بينت عائشة معنى نزول الآية 
ومخرجهاء وجاءت بالعلم الصحيح فى ذلك» وعلى قولها على وجوب السعى 
بين الصفا والمروة: مالك» والشافعى» وأصحابهماء وبه قال أحمد» وإسحاق» 
وأبو ثورء وكل هؤلاء يقول: إن السعى بين الصفا والمروة واجب فرضاء 
وعلى من نسيه أو نسى شوطا واحدا منه - أن ينصرف إليه حيث ذكره فى بلده 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١9/(‏ وقال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: (ما أتم الله 
حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» ا.ه وأخرج مسلم (59/49 -775) 
هذين الطريقين وطرق أخرى عن هشام . 
6 كذا في *ك", ووقع في المطبوع: [تصدر]. 


3 باب جامع السعي 
أو غير بلده حتى يأتى به كاملاء كمن نسي الطواف الواجب طواف الإفاضة - 
سواء» أو نسي شيئا منه» ولا خلاف بين علماء المسلمين فى وجوب طواف 
الإفاضة - وهو الذى يسميه العراقيون- طواف الزيارة يوم النحر بعد رمى جمرة 
العقبة إلا أن منهم من يقول إن عمل الحج ينوب فيه التطوع عن الفرض على 
ما بيناه عنهم فى غير هذا الموضع . 

واختلفوا فى وجوب السعي بين الصما والمروة: فذهب مالك والشافعي» 
وأصحابهماء وأحمد . وإسحاقء. وأبور ثورء إلى ماذكرناء وهو مذهب 
عائشة- رضى الله عنهاء» مذهب عروة» وغيره. 

وكان أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين يقولون هو 
تطوع وليس ذلك بواجب» وروي ذلك عن ابن عباس ويشبه أن يكون مذهب 
أبي بن كعب وابن مسعود لأن في مصحف أبي ومصحف ابن مسعود «فلا 
جناح عليه أن لايطوف بهما» . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: من ترك السعي بين الصفا والمروة» فعليه دم- 
وهو قول الحسن البصريء إلا أن تلخيص مذهب أبي حنيفة فى ذلك: أن 
طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة» فعليه إطعام ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من حنطه» وإن ترك شوطين أطعم مسكينين كذلك نصف صاع لكل واحد 
منهماء وإن ترك شوطا واحداء أطعم مسكينا واحداً نصف صاع من حنطة» إلا 
أن يكون طعامه هذا يبلغ دماء فإن بلغ دماء أطعم من ذلك ما شاء فأجزى 
عنه» وإن ترك السعى كله بين الصفا والمروة فى الحج ناسيا أو فى العمرة فعليه 
دم. 

وروى عن طاوس في هذا المسألة أنه قال: على من ترك السعي بين الصفا 
والمروة عمرة. 


كتاب الحج :1 
واختلف عن عطاء فى هذه المسألة على ثلاث أقوال» أحدها: أنه لا شىء على 
من ترك السعى بين الصفا والمروة» والآخر أنه عليه دم, والثالث إن شاء أطعم 
مساكين » وأن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين. 

قال أبو عمر: قد مضت هذه المسألة مجودة ممهدة مبسوطة بما فيها 
من الحجة لمن قال بقولنا من جهة الأثرء إذ لا مدخل فيها للنظر في باب جعفر 
بن محمد من كتاينا هذاء فكرهنا إعادة ذلك ههنا(' . 


. )١( انظر الحديث التالي والباب السابق حديث رقم:‎ )١( 


5 باب جامع السعي 
29/0 " - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله َك 

كان إذا نزل بين الصفا والمروة مشىء حتى إذا انتصبت قدماه فى بطن 
المسيل سعى حتى يخرج منه(" . 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث إذا نزل 
بين الصفا والمروة» وغيره من رواة الموطأ يقول إذا نزل من الصفا مشى حتى 
انصبت قدماه فى بطن المسيل سعى حتى يخرج منه» ولا أعلم لرواية يحيى 
وجها إلا أن تحمل على ما رواه الناس لأن ظاهر قوله نزل بين الصفا والمروة 
يدل على أنه كان راكبا فنزل بين الصفا والمروة وقول غيره نزل من الصفاء 
والصفا جبل لايحتمل إلا ذلك» وقد يمكن أن يكون شبه على يحيى رواية ابن 
جريج عن أبى الزبير عن جابر «أن رسول الله وَل طاف فى حجة الوداع على 
راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه. لأن الناس 
غشوه»» وهذا خبر لم يذكر فيه وبين الصفا والمروة غير ابن جريج. 

وإنما المحفوظ فى هذا حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن 
لأنه قد تقدم قوله فى المحصر أنه لاهدى عليه - إن لم يكن ساقه”"2» وهذا 
الحديث وإن كان ثابت الإسناد عندهم صحيحاء فإن العلماء قد أجمعوا على أنه 
لم يكن لغير عذر وضرورة » واختلفوا فى العذرء فقال سعيد بن جبير وطائفة 
كان شاكيا َلكْيِةِ وقال آخرون بل كان ذلك منه لشدة ماغشيه من السائلين ليشرف 
لهم ويعلمهم ويفهمهم. وذلك فى حين طوافه بالبيت» لا بين الصفا والمروة» 
وقد وهم فيه ابن جريج حين ذكر فيه الصفا ولمروة» لأن ذلك كان منه فى 
طواف الإفاضة والله أعلم»؛ وحديث ابن جريج . 
)١(‏ هذا أيضاً جزء من حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم (575/8) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 207) من رواية يونس عن ابن شهاب وقال: تابعه الدراوردي 
عن ابن أخي الزهري عن عمه. وأخرجه مسلم (51/9) . 


كتاب الحج لا 


حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 


حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: «طاف النبى كَكلِةِ فى حجة الوداع على راحلته 
بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه. فإن الناس غ و 


قال أبو عمسر : قوله فى هذا الحديث وبين الصفا والمروةء تدقعه 
الآثار المتواترة عن جابر بمثل رواية مالك هذهء لأن قوله انصبت قدماه فى بطن 
المسيل يدفع أن يكون راكبا . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن 
شعيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر 
بن محمد قال حدثنا أبى قال حدثنا جابر «أن رسول الله كك نزل يعني على 


الصفاء حتى إذا انصبت قدماه فى الوادى رمل» حت إذا ضع د م 1 


والوجه عند أهل العلم فى طواف رسول الله كك راكبا أنه كان فى طواف 
الافاضةء وحينئذ ألظ الناس به يسألونه. 


وفى حديث طاوس بيان ذلك» روى ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه أن رسول الله يَكَِِةٍ أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة» وأفاض فى نسائه 
ليلاء فطاف على راحلته وفى حديث أم سلمة أنها أشتكت يومئذ فقال لها 
تصول الله طرق نراكنة من :ورا الناي 00 

وما يدل على كراهة الطواف راكبا من غير عذرء أني لا أعلم خلافا بين 
علماء المسلمين أنهم لايستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلة 
راكباء ولو كان طوافه راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم أو عند من 


010( سان أبي داود ( 8688 وأخرجه مسلم (507/9) . 
(1) أخخرجه النسائى (117/0) . 
(9) أخحر جه البخاري (؟/ */ا) ومسلم (81/9). 


لهذ باب جامع السعي 
صح عنده ذلك منهم» وقد روينا عن عائشة وعروة بن الزبير كراهية أن يطوف 
أحد بين الصفا والمروة راكباء وهو قول جماعة الفقهاءء» فأما مالك فلا أحفظ 
له فيه نصاء إلا أنه قال: من طاف بالبيت محمولا أو راكبا من غير عذر لم 
يجزه وأعاد» وكذلك السعى بين الصفا والمروة عندي فى قوله بل السعي أوكد 
ماشيا لما ورد فيه من اشتداد رسول الله كلق اف جيعله مافيا على تدطلاي” 


وقال مالك: أنه إن سعى أحد حاملا صبيا بين الصا والمروة أجزأه عن 
نفسه وعن الصبى إذا نوى ذلك. وقال فى الطائف بالبيت محمولاً أن رجع إلى 
بلاده كان عليه أن لايهريق دما. 

وقال الليث بن سعد: الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سواعء لايجزىء 
واحد منهما راكبا إلا أن يكون له عذرء وكذلك قال أبو ثور من سعى بين 
الصفغا والمروة راكبا لم يجزه وعليه أن يعيك . 

وقال مجاهد: لايركب إلا من ضرورة» وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة: إن سعى راكبا بين الصما والمروة أعاد ما دام بمكة وأن 
رجع إلى الكوفة فعليه دم. وكذلك أن طاف بالبيت راكبا عنئذه. 
أجزاه عنه وعنهاء وكذلك لو استأجرت امرأة رجلا يطوف بها كان الطواف لهما 
جميعا وكانت الأجرة له. 


قال أبو عمر: قول مالك والليث بن سعد وأبى ثور أسعد بظاهر 
الحديث وأقيس فى قول من أوجب السعى بين الصفا والمروة فرضاء وأما قول 
عباس . 


كتاب الحج 4 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ين بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبدالله قال حدثنا يزيد بن أبى زياد عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله يك قدم مكة وهو يشتكى» فطاف على راحلته 
كلما أتى على الركن استلم بمحجن. فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين» 
وطوعة شرا عاق الله مل لزي كلجة ميق سكت لزيد اولي بز وا 
الناش وأنث راكية20 . 


وقد اختلف اله لفقهاء فى السعى بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة فيه 
ومن اتبعهماء وقال بقولهما إن ذلك فرض لا ينوب عنه الدم» ولابد من الوتيان 
به كالطواف بالبيت الطواف الواجب سواء » وهو قول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 8 السعي بين الصفا والمروة ليس 
بواجب»ء فإن تركه أحد من الحجاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم لأنه سنة 
وروي عن قتادة والحسن البصرى مثله . 
والمروة فعليه دم وإن ترك أقل كان عليه لكل شوط إطعام مسكين نصف صاع 

قالوا: وإن ترك ذلك فى العمرة أو فى الحج ناسيا فعليه دم . 

وقال قوم هو فرض في العمرة وليس بفرض في الحج» وقال طاوس : من 
ترك السعي بينهما [فعليه](''عمرة واختلف فيه قول عطاء. وروي عن ابن عباس 


. )١1441( مرف في التعليق الماضي وهو فى سان أبي داود‎ )١( 
. (؟) كذا في : ك4 ووقع في المطبوع : [فعلى] خطأ‎ 


1 باب جامع السعي 


وابن الزيير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوعء وحجة أبى حنيفة ومن قال 
بقوله في السعى بين الصفا والمروة أنه ليس بفرض قول رسول الله كَكلة: «الحج 
عرفات فمن أدركها فقد أدرك الحج""' قالوا: فصار ماسواه ينوب عنه الدم» 
قالوا وانئما السعى بين الصفا والمروة تبع للطواف؛ كما أن المبيت بالمزدلفة تبع 
للوقوف بعرفة» فلما ناب عن المبيت بجمع الدم فكذلك ينوب عن السعى دم . 

قال أبو عمر: أما الوقوف بعرفة ففرض مجتمع عليهء وأما المبيت 
أوحضور المزدلفة للصلاة والذكر بها فمختلف فى فرضهء وإن كان مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعى لايرونه فرضاء وسيأتى ذكر حكم الوقوف بعرفة والمبيت 
بجمع فى باب ابن شهاب عن سالم إن شاء الله" . 


والحجة لمن أوجب السعى بين الضفا والمروة فرضا على من لم يوجبه أن 
رسول الله يكل فعله وقال: «خذوا عنى مناسككم' فصار بيانا لمجمل الحج» 
فالواجب أن يكون فرضا كبيانه لركعات الصلوات وما كان مثل ذلك إذ لم يتمق 
على أنه سنة أو تطوع وقد قال الله عز وجل #إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما4» فإن احتج محتج 
بقراءة ابن مسعود وما فى مصحفه وذلك قوله: «فلا جناح عليه أن لايطوف 
بهما» قيل له ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة لأنه لايقطع به على 
الله عز وجل ولايحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين. 


وأحسن ما روي في تأويل هذه الآية ما ذكره هشام بن عروة عن أبيه عن 


)884( والنسائي (514/5) والترمذي‎ )١444( أخرجه أحمد (04/4”) وأبو داود‎ )١( 
وغيرهم عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر وبكير بن عطاء هذا ليس له‎ 
إلا حديثان سمع شعبة أحدهما وهو هذا - ولم يسمع الأخر ووثقه ابن معين‎ 
: وأبوداود لرواية شعبة وسفيان عنه كما هو معروف من طريقتهم وقال أبو حاتم‎ 
. شيخ صالح لا بأس به أي يكتب حديثه للاعتبار‎ 

(؟) انظر بأب الصلاة فى المزدلفة حديث رقم: )١(‏ . 


كتاب الحج 0١‏ 
عائشة قالت: «كانت مناة على ساحل البحر وحولها الفروث والدماء مما يذبح 
بها المشركونء فقالت الأنصار: يا رسول الله أنا كنا اذا أحرمنا بمناة فى الجاهلية 
لم يحل لنا فى ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل: #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البسيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما# قال عروة: أما أنا فلا أبالى ألا أطوف بين الصفا والمروة» قالت عائشة 
لم يا ابن أختى؟ قال لأن الله يقول: #فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فقالت 
عائشة: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء فلعمرى ماقت 
حجة أحد ولا عمرته إن لم يطف , بين الصفا والمروة 27 . 


ورواه الزهري عن عروة عن عائشة ئشة مثله وقال فيه معمر عن الزهري. 
فذكرت ذلك لأبى بكر عبد الرحمن بن هشام فقال: هذا العلم. وقد روى 
مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة بمعنى واحد وسنذكره في باب هشام من 
يي قال لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجرّئك أو يكفيك 
[الحجتك]("2 ولعمرتك»:2"7 . 


قال أبو عمر: ولو لم يكن واجبا لما قال يجزئتك والله أعلمء فقد 
تبين بما ذكرته عائشة مخرج نزول الآية على أى شىء كان وبين رسول الله مَل 
ذلك بطوافه بين الصفا والمروة وقوله: «اسعوا بينهما فإن الله كتب عليكم 
السعي». وكتب بمعنى أوجب كقول الله #كتب عليكم الصيام»# وكقول رسول 
الله يك فى الخمس صلوات «كتبهن الله على العباد» ومثله كثير. 
)١(‏ انظر الباب السابق حديث رقم: )١(‏ والحديث رقم: )١(‏ من هذا الباب . 
ا لك [ لحجك] . 

ا ل لي ا اب لايم 

يعي يعني اختلف في إرساله ووصله وأيضاً فإن سفيان يرويه يه عن ابن أبي نجيح عن عطاء 
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أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد 
بن زهير قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء 


عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأة قالت رأيت رسول الله يطوف بين 
الصا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعى وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى» هكذا قال عن 
عبدالله بن المؤمل عن عطاء وبين عطاء وعبد الله بن المؤمل فى هذا الحديث 
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. 

أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن 
مسكين قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا 
عبدالله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء عن صفية بنت 
شيبة غن حبيبة بنت أبى تجرأة امرأة من أهل اليمن قالت: لا سعى النبى وك 
بين الصفا والمروة دخلنا فى دار آل أبي حسين فى نسوة من قريش فرأيت النبي 
يككةِ يسعى بين الصفا والمروة فى بطن الوادى وهو يقول: «اسعوافإن الله 
كتب عليكم السعي»؛ حتى أن ثوبه يديره من شدة السعى» وكذلك رواه 
الشافعي عن عبدالله بن المؤمل . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال حدثنا الميممون بن حمزة 
الحسينى قال أخبرنا أبو جعفر الطحاوى قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعى قال 
أخبرنا عبدالله بن المؤمل العابدي عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن عن 
عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى ابنة أبى تجرأة احدى 
نساء بنى عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى 
رسول الله يلي وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن مئزره ليدور من 
شدة السعى حتى أقول إنى لأرى ركبتيه» وسمعته يقول «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعى». وذكره أبو بكر بن أبى شيبة فأخطأ في إسناده إما هو وإما 


حدثئنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح 


قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن 
المؤمل قال حدثنا عبدالله بن أبى حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أبى تجرأة 
قالت: نظرت إلى رسول الله كَكِلة - فذكر الحديث بمعنى ما تقدم سواء» ولكنه 
أخطأ فى موضعين من الإسناد» أحدهما أنه جعل فى موضع عمر بن عبد 
الرحمبن «عية الله بن أبى حسين والأخدر آنه اسقط صفية بنك كيبة من 
الاسناد فأفسد إسناد هذا الحديث. ولا أدرى تمن هذا أمن أبى بكر؟ أم من 
محمد بن بشر؟ ومن أيهما كان فهو خطأ لاشك فيه» وقد رواه محمد بن سنان 
العوفي عن عبد الله بن المؤمل فجعله بالطواف بالبيت. 

ذكر أبو جعفر العقيلى قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن 
سنان العوفي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل المكئى قال أخبرنا عمر بن عبد 
الرحمن بن محيصن السهمي عن صفية بنت شيبة عن امرأة يقال لها حبيبة بنت 
أبي تجرأه قالت: دخلت المسجد أنا ونسوة معي من قريش قالت: والنبي كَل 
يطوف يالبيت قالت: وإنه ليسعى حتى أني لارثى له وهو يقول لأصحابه 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» : 

هكذا قال: يطوف بالبيت» وأسقط من إسناد الحديث عطاء» والصحيح فى 
إسناد هذا الحديث ومتنه ماذكره الشافعى وأبو نعيم إلا أن قول أبي نعيم امرأة 
من أهل اليمن ليس بشيء والصواب ما قال الشافعي والله أعلم» فإن قال قائل 
اناعد اللأابن الومل لين فوا سمح سحديه الفيسته رقة اشر دوا اشليك 
قيل لهء هو سيء الحفظ فلذلك اضطريت الرواية عنه وما علمنا له خربة تسقط 
عدالته» وقد وو سياعا م ل لماز ذلك ما يرفع من حاله(2, 


)0( أبن مؤمل قال عنه الإمام. أحمد: أحاديثه مناكير. وقال:أبو داود: منكر الحديث. 
حديثئه» قال ابن عدي : أحاديثه الضعف عليها بينء وذكر هذا الحديث فيما أنكر عليه 
من أحاديثه وقال: به يعرف ا.ها 2 فكيف يحتج به وقد رد ابن عبد البر أحاديث - 
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والاضطراب عنه لايسقط حديئه لأن الاختلاف على الأئمة كثير ولم يقدح ذلك 


المؤمل هذا حديث المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة» فإنه يبين صحة ما 
قاله عبد الله بن المؤمل . 
أخبرنا عبد الله بن محمد الجهني قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا 
عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت النبي كَكإْةٌ يسعى 
فى بطن المسيل ويقول: ١لايقطع‏ الوادى إلا شدا»7 . 
أخبرنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرنا مهران بن أبي عمر الرازى قال 
أخبرنا سفيان عن مثنى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة 
عن تملك قال العقيلى يعنى الشيبيه قالت: نظرت إلى النبي يَْةْ وأنا فى غرفة 
لى بين الصما والمروة وهو يقول: ديا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي 
فاسعوا». 
- كثيرة لأناس ضعفهم أقل بياناً من هذا ثم إن ابن محيصن الذي يروي عنه في هذا 
الحديث مجهول الخال أيضاً . 
)١(‏ ستن النسائي (5/ ”5 ؟) ورواه ابن ماجة (/7941) من طريق هشام الدستوائي عن 
بديل عن صفية عن أم ولد لشيبة فذكره. 
أما رواية المثني بن الصباح التي سيذكرها ابن عبد البر فالمثني ضعيف لا يحتج به 
وكذا مهران بن أبى عمر الراوي عن سفيان عنه - ولا يدري أسمع المغيرة هذا من 
صفية أم لا وكذا صفية من المرأة التى تروي عنها أم لا. ورواه الدارقطنى (؟/ 00؟7) 
من طريق معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت 
أخبرتني نسوة أدركن رسول الله يكلْةِ - فذكره ومعروف هذا لا يعرف حاله في 
(0) نسبة إلى قرية نهرتيري بنواحي البصرة . 


كتاب الحج م0 
قال أبو عمر: فهذا القول مع قول رسول الله يَكِةِ لعائشة طوافك 
بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك يوضح وجوب السعى 
وبالله التوفيق» وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيمن ترك الرمل فى الطواف بالبيت 
أوترك الهرولة فى السعى بين الصفا والمروة فيما تقدم من كتابنا هذاء والذى 
عليه أكثر الفقهاء إن ذلك خفيف لا شيء فيه وذلك والله أعلم لما ذكره 
عبدالرزاق عن الثوري عن عبدالكريم الجزرى عن سعيد بن جبير قال: رأيت 
ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة ثم قال: «إن مشيت فقد رأيت رسول الله 


يمشى وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى». 
. وروى سفيان أيضا عن عطاء ابن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر 
مثله سواء وزاد : «[وأنا]('2 شيخ كبير» . 


قال أبو عمسر: لاينبغى لأحد قوتنى على السعى والهرولة والاشتداد 
السعي العمل وقد عمله بالمشي» واختلف العلماء فيمن قدم السعي بين الصفا 
والمروة على الطواف بالبيت فقال عطاء بن أبى رباح: يجزئه ولايعيد السعي 
ولااشىء عليه» وكذلك قال الأوزاعى وطائفقة من أهل الحديث» واختلف ف 
ذلك عن الشورى فروي عنه مثل قول الأوزاعى وعطاء وروي عنه أنه يعيد 


)١(‏ كذا في: (أ) وهو الصواب كما في السنن ووقع في المطبوع: [وأخبرنا] فلعل محققه 
حسبها اختصار [أخبرنا] ولكن ابن عمر إنما يتكلم عن نفسه أنه شيخ كبير لا يستطيع 
السعى . 

() أخرجهما النسائي (5150751/0) الروايتان وأخرج أبو داود )١1105(‏ والترمذي 
(855) وابن ماجة )١9844(‏ رواية كثير بن جمهان وكثير قال عنه أبو حاتم: شيخ 
يكتب حديثه والإسناد الأول صحيح . 
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وقال الشافعى : يعيكل السعي وحده ليكون بعد الطواف ولااشىء عليه 
واختلفوا والمسألة بحالها إذا خرج من مكة فأبعد أو وطىء النساء فقال مالك 


يرجع فيطوف ويسعى » وإن كان وطىء النساء اعتمر وأهدى يعنى إذا كان وطوّه 
بعل رميه جمرة العقبة وبعد الوقوف بعرفة. وقال الشافعى : يرجع حيث كان 
فيسعى ويهدى» و لامعنى للعمرة ها هنا وروى عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي 


ْ سواءء وروي عنه إذا بلغ بلاده أهدى وأجزأه. 


قال أبو عمر: لافرق عند مالك والشافعي بين من نسي السعي بين 
الصفا ولمروة وبين من قدم السعي على الطواف» وعليه أن يأتى بالسعي 
عندهما أبدا وإن أبعد على ما قدمنا 5500 فى أعادة الطواف معهء فإن 
وطىء كان عليه هدي بدنه عند الشافعي لاغيرء مع الإتيان بالسعي» وكان عليه 
عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر ويهدى» وكذلك من نسي الطواف الواجب 
بالبييت سواء عندهما كمن نسي السعي بين الصفا والمروة على أصل كل واحد 
منهما لافرق بين شيء من ذلك عندهما وعند من قال بقولهماء قال مالك فى 
موطئه: من نسي السعي بين الصفا والمروة فى عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من 
مكة أنه يرجع فيسعى» وإن أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى 
يتم مابقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي . 


قال أبو عمر إنما أوجب مالك فى هذه المسألة العمرة والهدي ليكون 
سعيه في إحرام صحيح لا فى إحرام فاسد بالوطء» وليكون طوافه بالبييت في 
إحرام صحيح لا فى إحرام فاسد ‏ والله أعلم . 


قال ملت لالت 
2١‏ 7 


كتاب الحج . : لاه 


4 - باب ما جاء في صيام يوم عرقة 


١ 2107/1١(‏ - مالك. عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى 
ابن عباس» عن أم الفضل بنت الحارثء أن أناسا اختلفوا عندها فى يوم 
بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن - وهو واقف على بعيره - فشريه("©. 

قال أبو عمر: محمل هذا الحديث - عندنا- أنه كان بعرفة» وقد 
روي :ذلك منصوصاء وإذا كان بعرفة» فالفطر أفضل تأسيا برسول اللهيَككةِ وقوة 
على الدعاء» وقد قال كك : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»» ونهى عن صوم 
روي عنه َكل فضل صوم عرفة» وأنه يكفر سنتين - والله أعلم . 

حدثناه أحمد بن سعيدء حدثنا اين أبي دليمء حدثنا اين وضاح.» حدثنا 
يعقوب بن حميد» حدثنا الدراوردي» عن إبراهيم بن عقبةء عن كريبء عن 
ابن عباس» عن ميمونة أنهم تماروا فى صيام رسول الله يَككةِ يوم عرفة: فقالت 
ميمونة» سأبعث إليه بشراب» فإن كان مفطراً لم يرده» فبعثت إليه بقدح لبن 
فشرب والناس ينظرون - يعني يوم عرفة. 

وكان مالك» والثوري. والشافعي يختارون المطر يوم عرفة بعرفة. قال 
الحج. ويذكر أن رسول الله كله كان ذلك اليوم مفطرا. 


لوك باب مأ جاء في صيام يوم عرفة 


تقطن الزقويه الفطن عل القتعات: 


قال أبو عمر: قول الشافعى أحسن شىء فى هذا الباب» وكان ابن 
الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة» وعن عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي 
العاصي مبثل ذلكء إلا أنه قد جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفةء وهذا - 
عندي على أنه بعرفة» لثلا تتضاد عنه الرواية فى ذلك! روى سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب لم يصم 
يوم عرفة» وأما عثمان بن أبى العاصي فكان يصومه. 

ذكر الفاكهي» قال: حدثنا حسين بن حسن» ويعقوب بن حميدء قالا 
بخركنا العتحير و سايط كان تدعت تون عبت مو شيدق قال لقد 
رأيت عثمان بن أبي العاصى يرش عليه ماء فى يوم عرفة - وهو صائمء وهذا 
يحتمل أن يكون بغير عرفة أيضا. 

قال : وحدثنا يعقوب بن حميدء حدثنا الوليد بن مسلم. عن أبن جابرء 
عن أبيه» عن عطاءء قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم.. وهذا أيضا بغير 
عرفة - والله أعلم؛ وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير 
عرفة.ء وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاءء وكان عطاء يقول: 
أصومه فى الشتاء ولا أصومه فى الصيف. وهذا لثلا يضعفه صومه مع الحخر 
عن الدعاء- والله أعلم. 

وكان ابن عمر يقول: «لم يصمه رسول الله كَللدُولا أبو بكرء ولا عمرء 
ولا عثمان» فأنا لا أصومه)(2. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١5/1(‏ عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر 
وعبد الله هذا ضعيف لا يحتج به وسيأتي إسناد أخر لهذ! الحديث . 


حدثنا عيد الله بن محمدء. حدثنا محمد بن عمرء حدثنا على بن حرب» 
حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح» عن أبيه»ء عن ابن عمرء قل بجت مع 
النبى و فلم يصمهء ومع أبي بكر فلم يصمهء ومع عمر فلم يصمهء ومع 
عثمان فلم يصمهء و[أنا](١2‏ لا أصومه ولا آمر بصيامهء ولا أنهي عنه». . وهذا 
يوضح لك :ذلك كان ف الم يعرف :1 دكرنا- واللة اع 19 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا أحمد بن 
خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» وحدثنا 
سعيد بن نصرهء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسجاق» 
قال حدثئنا مسددء قالا - جميعا- حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي. 
قال حدثنا [هود بن شهاب بن عباد العصري]("؛ عن أبيه» عن جده» قال: مر 
عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات فقال: ما هذه الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس» فقال 
لهم خيرا ودعا لهم ونهاهم عن صوم يوم عرفة. قال: وحج أبي وطليق بن 
محمد الخزاعي فاختلفا في صوم يوم عرفة: فقال أبي: بينى وبينك سعيد بن 
المسيب» فآتيناه فقلت له: يا أبا محمدء إنا اختلفنا فى صوم يوم عرفة فجعلناك 
بينناء فقال: أنا أخبركم [عمن]7*؟؛ هو خير منى» عبد الله بن عمر كان لا 


. زيادة من (ج)ء (د)ء (ه)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (54/7) وقال: وقال سفيان. مرة عمن سأل ابن عمر عن اين عمر 
ورؤاه الترمذي )701١(‏ وقال: قد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن 
رجل عن ابن عمر. 1.ه قلت: وابن أبي نجيح ربما دلس وقد عنعن هنا . 

(؟) كذا في: (ج)ء (د)ء (ه) إلا أنه وقع [هوذة] وهو تحريف دفع محقق المطبوع أن 
يغير الاسم كاملاً فجعله [هوذة أبو الأشهب بن خليفة بن عبد الله البصري] وهذا كما 
ترى بعيداً تماماً عما في الأصول ولكن لتحريف [هود] إلى [هوذة] حرف سائر الاسم 
وهذا في طبقة بعيدة عن هذاء وانظر ترجمتهما في الجرح والتعديل والتاريخ الكبير 
للبخاريء فقد ذكر رواية الحارث بن عبيد عن هود . 

(:) كذا في (جف (د)ا (ه) ووقع في المطبوع: [عثمان] وهو خطأ. 


0 باب ما جاء في صيام يوم عرفة 


يصومه» وقال: حججت مع رسول الله كلد ومع أبي بكرء ومع عمر ومع 
عثمان» فكلهم كان لايصومه. وأنا لا أصومه27. 


قالأبو عمر: محمل هذا -عندى- بعرفة خاصة- والله أعلم 
والآثار تدل على ذلكء» ألا ترى أن فى هذا الحديث عن عمر أنه مر بأبيبات 
بعرفات لعبد القيس» ومعلوم أن عمر إنما كان يأتى في خلافته عرفة فى أيام . 
الحج - خاصةء. ومثل هذا حديث ابن أبى نجيح» عن أبيه» عن ابن عمر- أنه 
سئل عن صيام يوم عرفة فقال: «وحججت مع رسول الله يلد فلم يصمهء 
وحججت مع عمرء فلم يصمهء وحججت مع عثمان فلم يصمهء وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه»» وهذا يبين أن ذلك فى أيام الحج وأنه لا 
يصح النهى عن صوم يوم عرفه إلا بعرفه في أيام الحج ومثل هذا أيضا حديث 
يحيى بن أبى إسحاق» عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر فى ذلك : 

حدثنا سعيد بن نصر -قراءة منى عليه- أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال حدثنا سليمان بن حربء قال حدثنا حماد بن 
زيدء قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق» قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
صوم يوم عرفة فقال: كان ابن عمر لا يصومه. فقلت: غيره؟ فقال: حسبك 
به شيخا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا 
سليمان ابن حربء قال حدثنا حوشب بن عقيل؛ عن مهدي الهجريء قال 
حدثنا عكرمة» قال: كنا عند أبي هريرة فى بيته فحدثنا «أن رسول الله عَلَلِةِ نهى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة»(. 
)١(‏ هود بن شهاب بن عباد لا يعرف حاله لا هو ولا أبيه . 


)١(‏ سنن أبى داود )7١51-0(‏ وأخرجه أحمد (؟/ 5 )١١‏ وابن ماجة: )١!55(‏ ومهدي بن 
حرب الهجري: مجهول. قال ابن معين:. لا أعرفه. . 


اعندفات 3 


وحدثنا عبد الوارث بن سقيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 


أحمد ابن زهير حدئئنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حوشب بن عقيل» عن 
مهدي الهجرى. قال حدثنا عكرمة» قال: كنا عند أبى هريرة فى منزله فحدثنا 
أن رسول الله ككل نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 


وروى حماد بن زيدء وإسماعيل بن علية» عن أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: أفطر رسول الله يل بعرفة وبعئت إليه أم الفضل بلبن فشربه 
وفيى حديث حماد بن زيد عن أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
حدثتني أم الفضل أن رسول الله كَكِلةِ أفطر بعرفة» أتته بلبن فشريه. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم. قال حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: حدثنا داود بن نوحء حدثنا حمادء» حدثنا أيوب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أنه أفطر بعرفة وأتى برمان فأكله؛ وقال: حدثتني أم الفضل -- 
فذكرهء 

وحديث ابن عليه ذكره ابن أبى شيبة عنهء وهذا كله يدل على أن فطر 
رسول الله كَلتلديوم عرفة فى حديث أم الفضل كان بعرفة» وقد ذهبت طائفة 
إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة للدعاءء وقالوا: دعاء يوم عرفة بعرفة وغيرها 
دعاء مرجو إجابته [مرغوب فيه]7١2؛‏ وممن ذهب إلى هذا: عبيد بن عميرء 
ومحمد بن المنكدر. وكان ابن عباس يقول لأصحابه: من صحيبنى من ذكر أو 
أنثى - فلا يصم يوم عرفة. 


لآتقوى على الدعاء. وهذا ممكن أن يكون بعرفة» لأنه موضع الاجتهاد في 
الدعاء مع ما فيه القوم من النصب والتعب بالسفرء وأما ما روى فى فضل 


. زيادة من (د) . (ه)‎ )١( 
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صومه- وذلك يدل على أنه بغيره - والله أعلم. 

فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا داود 
بن شابورء عن أبى قزعةء عن أبى الخليل» عن أبى حرملة»؛ عن أبى قتادة أن 
رسول الله له قال: «صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتى تليها" . 

وهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا يطول ذكره» وأبو الخليل» وأبو 
حرملة لا يحتج بهماء وطائفة تقول أبو حرملة وطائفة تقول حرملة بن إياس 
الشيبانى» ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه: روى شعية» عن غيلان بن 
جرير المعولي» عن عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة» قال سئل رسول 
الله كلل عن صوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية»: ذكره أبو بكر بن 
أبي شيبة» عن شبابة عن شعبة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد ابن عبد السلام» حدئنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن غيلان بن جرير» سمع عبدالله بن معبد الزماني عن أبي قتادة 
الأنصاري أن رسول الله يَكِيةِ ستل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة 
الماضية والباقية» وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية)(21, 
وهذا إسناد حسن صحيح., وهو يعضد ماتقدم . 

حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبدالله بن محمد» قال حدثنا أحمد بن 
خالد. حدثنا على بن عبد العزيزء حدئنا سليمان بن أحمد الواسطي». حدثنا 
عمر بن عبد الواحدء حدثنا إسحاق بن عبد الله» عن عياض بن عبد الله بن 


أبى سرح» عن أبى سعيد الخدرى» عن قتادة بن النعمان» قال: سمعت رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم (8/ )72٠١‏ وقال البخاري - تاريخه  )١198/5(‏ عبدالله بن معبد الزماني 
عن أبى قتادة ولا تعرف متماعة من أبى قتأدة . 


عع 3 


الله عَكِْدَ يقول: صوم يوم عرفة كفارة سنتين: سنة أمامه» وسنة خلفه. 


قال أبو عمر: إسحاق هذل هو إسحاق بن أبى فروةءوهو 
01 والفضائل يتسامح في أسانيدها. 

وذكر الفاكهى قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال حدثنا المعتمر بن 
رسول الله يَكْهٌ نعدله بصوم سنة20, وهذا يوضح لك ما ذكرناهء وبذلك يصح 
استعمال الروايات كلها عن ابن عمر وغيره فى هذا الياب. 

وأما حديث عقبة بن عامر فى هذا الباب. 

فحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا 
عن النبى و قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق [عيدنا]29 - أهل 
الإسلام- وهى أيام أكل وشرب». 

وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا محمد بن 
المقرىء عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامرء عن النبى 


. أجمعوا على ترك حديئه ونهى الإمام أحمد وابن معين عن كتابة حديثه‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١150/5(‏ وقال أبو حريز ليس بالقوى واسمه عبد الله 
بن حسين قاضي سجستان وهذا حديث منكر. ١.ه‏ قلت: أبو حريز قال عنه ابن 
حنبل: منكر الحديث . 

(؟) كذا في (ه) ووقع في (ج): [عيد] ووقع في المطبوع وفي (د) [عندنا] . 


314 باب ما جاء فى صيام يوم عرفة 


قال أبو عمر: هذا حديث انفرد به موسى بن علىء عن أبيه» وما 
انفرد به فليس بالقوى7١2»‏ وذكر يوم عرفة فى هذا الحديث غير محفوظء وإنما 
المحفوظ عن النبي كليلد من وجوه: يوم الفطرء ويوم النحر. وأيام التشريق أيام 
أكل وشرب. 


وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هدياء 
وأنه جائز صيامه بغير مكة. ومن كره صومه بعرفة» فإما كرهه - من أجل 
الضعف عن الدعاءء والعمل فى ذلك الموقف» والنصب لله فيهء فإن 
[صامه]”' قادرا على الإتيان بما كلف من العمل بعرفة بغير [حرج](" ولا إثم. 


وفى حديث موسى بن علي هذا ذكر عرفة مع بيان حكمه وذكر يوم 
الذنحر» وقد أجمعوا على أنه لايحل لأحد صومه - وذكر أيام التشريق» وقد 
اختلف العلماء في صيامها للمتمتع وغيره- على ما يأتي ذكره في موضعه من 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود )755١19(‏ والنسائى (1507/0) والترمذي (1/17) وموسى بن 
علي وثقه ابن حنبل وابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً يتقن 
الحديث لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث وكان من ثقات المصريين |.ه . 
قلت: وسند هذا الحديث أخرج به مسلم فى كتاب الصلاة حديث: «ثلاث ساعات 
كان رسول الله يَكِْةّ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر ...» الحديث فهو إسناد على 
شرط مسلم كحديث أب قتادة الماضي والذي يزيد على حديث أبي قتادة أن سماع 
على بن رباح من عقبة ثابت كما في رواية ابن وهب عند أبي داود . 

. كذا في (د). (ه) ووقع في المطبوع: [صيامه]‎ )١( 

قرف كذا في (د) ووقع في المطبوع و (ه): [جرج] بالحيم . 


كتاب الحج 60 


٠م‏ - باب ما جاء فى صيام أيامر مذى 


١‏ - مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن 

يسارء أن رسول الله يل نهى عن صيام أيام منى 

قال.أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناده هذا الحديث وإرساله» 
وك امالك بف هذا لعن حديعه عل يزية بين الهادي؛ عن أبي مرة» عن عمرو 
بن العاصي- متصل مسند» وفى هذا الباب آثار كشيرة عن النبى وَل من طرق 
فأما حديث سليمان بن يسار هذا فرواه الثوري » عن أبي النضر ء 
الله , بن أبي بكر »ء عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن حذافة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد 
بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن .سبفيان» عن سالم أبي النضرء وعبك الله بن أبي بكرء عن سليمان 
بن يسارء عن ع بدالله بن حذافة» أن النبي كَل أمره أن ينادي في أيام 
التشريق : «أنها أيام أكل وشرب». 

قال عبد الرحمن: وقرأته على مالك» عن أبى النضرء عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله يَكنهى عن صيام أيام منى - قال ابن مهدي: وما أراه إلا 
أثبت من حديث سفيان. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان عن عبد 
ل مرا ام ا ا 
حذافة» أن النبي كيد أمره أن ينادى أيام التشريق: «أنها أيام أكل وشرب؟ 


1 باب ما جاء في صيام أيام منى 
قال م 0 
قال أبو عمر: هذا - وإن كان مرسلا- فإنه حديث يتصل من غير 
وجه» ويتصل حديث عبدالله بن حذافة من رواية ابن شهاب» عن سعيد» عن 
أبي هريرة : 
حدثناه عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن الجهم»ء قال 
حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا صالح» قال حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن 
المبيب٠‏ عن. أبي :عريرة » أن رسول الله كَلكِيْهَ بعث عبد الله بن حذافة يطوف 
في منى : «لاتصوموا هذه الأيام, فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله)”" . 
أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاح؛ء حدثنا 
موسى ابن معاوية» ومحمد بن سليمان » قالاا حدثنا وكيع بن المجراح » حدثنا 
سفيان عن حبيب بن أبى ثابيتء» عن نافع بن جبير» عن بشر بن سحيم 
الغفاري - أن رسول الله يَكَِةِ خطب في أيام التشريق فقال: «لايدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة مسلمة. وإن هذه أيام أكل وشرب»». ورواه أبو إسحاق السبيعي» 
عم يتيخ أن تاميقت بإتعاذة ل 1" . 


ولاب حار ا ا ا 0 مرسل 
ما كا رار الت تكد لأبي عبد الله؛ اد 
النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في أيام التشريق أسنده سفيان وقال 
مالك : بعث عبد الله بن حذافة فقال: تعم مرسل » وسليمان بن يسار لم يدرك عبد 
لله بن حذافة وهم كانوا يتتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي كك 
بعث عبد الله بن حذافة وهو مرسل ا.ه قلت: رحم الله ابن حنبل وجزاه الله خيراً 
يي 

الحديث التالي أن الصحيح فى حديث الزهري هذا الإرسال . 

() أخرجه أحمد (*/ )5١6‏ من حديث شعبة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن 
رجل من أصحاب البي ككل ا ا ا ال ل 7 
والحديث فيه عنعنة حبيب وهو مدلس. ولا يعلم أسمع نافع من بشر بن سحيم أم لا 


سه > 


وأخبرنا قاسم بن مسحمدء حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن عمرو بن 


منصورء حدثنا ابن سنجرء حدثنا إسماعيل بن عبد المالك [الزيبقي]27: حدثنا 
إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي الزبير»ء عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه كعب 
ابن مالك - أنه حدثه أن رسول الله يَلِةِ بعثه وأوس بن الحدثان - في أيام 
الشريعة ادي الالبدجل 8115 (ذ اموي وار يكن ابم اكن وشرب76"). 


وروى محمد بن يحيى بن حبان» عن أم الحارث بنت عياش , بن أبى ربيعة» 
أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف عل جمل على أهل النازل بمنى - يقول: 0 
رسول الله ككل ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب:0"). 


وروى سفيان بن عيينة»؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن رسول الله 
يَدِيْدّ بعث بديل بن ورقاء الخزاعى - فذكر مثله وزاد فيه : وقال(؟) 58 


قال أبو عمر : لاخلاف بين العلماء أن أيام منى هى الأيام المعدودات 
التي ذكر الله -عز وجل - في قوله #وإذكروا الله فى أيام معدودات» وهى 
أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها. 


)١(‏ كذا ضبطه السمعاني وابن ماكولا' ورجحه المعلمي في التعليق على الجرح والتعديل 
وا ب ا 1 ار رايم والذي في (د) محتمل للإثنين لأن الكلمة غير 
منقوطة ووقع في المطبوع: [ الربعي] . 

(1) أخرجه مسلم (590/8) . 

(7) أخرجه الطبرانى فى الكبير )١797/705(‏ وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وفيه 
مصعب بن سلام وفيه ضعف وفيه أيضا عنعنة ابن جريج - وأخرجه أحمد كما في 
أطراف المسند )010/5/١(‏ حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا سعيد بن سلمة , بن أبي 
الحسام حدثني مولى لآل عمز ثنا صالح بن كيسان عن عيسى بن مسعود الزرقي عن 
جدته حبيبة بنت:شريق - فذكره - وابن أبي الحسام هذا فيه ضعف وفي الحديث 
إنهام: الرجل- مولى آل عمر فهذا سند ضعيف جداً . 

(:) كذا:وقع في المطبوع والفقرة الاي : ل(ج)ء (د) والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
0 )ع ن حاتم بن إسماعيل عن جعفر وليس فيه زيادة وهو على أي حال مرسل 
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وقد ذكرنا اختلاف العلماء ف أيام الذبح - وهى الآيام المعلومات فى ياب 
يحيى بن سعيد2» وذكرنا معنى أيام التشريق فى باب يزيد بن الهادى7" وأيام 
يتعجل الحج منها فى يومين بعد يوم النحرء فأيام منى ثلاثة بإجماع - وهى أيام 
التشريق» وهى الأيام المعدودات» فقمف على ذلك ومما يدلك على أنها ثلاثة 
قول العرجى : ١‏ 

ما نلتقى إلا ثلاث منى 0 حتى يفرق بيننا النفر 

وقال عروة بن أذينة : 

قال أبو عمر: من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى» صار 
فى آخر النهار وكذلك اليوم الثالث» لآن الرمى في تلك الأيام إنما وقته بعد 

قال ابن الأنبارى: هو مشتق من منيت الدم إذا أصبتهء قال: وقال أبو 
هفان يقال: هو منى وهى منى » فمن ذكره ذهب إلى المكان» ومن أنثه ذهب 
إلى البقعة» وتكتب فى الوجهين جميعا بالياءء وأنشد فى تذكيره لبعض بنى 
جمح: 


. )5( انظر باب ما جاء في النحر في الحج حديث رقم:‎ )١( 
. انظر الحديث رقم (7) من هذا الباب‎ )١( 
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سقى منى ثم روأه وساكنه خ- 0 ومن نوى فيه واهى الودق منبعق 
ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها 2 2٠.5.‏ أشد من يومنا بالعرج أو ملل 
وروى ابن جريج عن عطاء قال: حد منى رأس العقبة مما يلى منى إلى 

المنحر» قال ابن جريج: حد منى إذا هبطت من وادى محسر فأصعدت فى بطن 

المسيل» فأنت فى منى إلى العقبة عند جمرة العقبة. 

أحد بصيامهن . 
وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين جواز صيامها تطوعا على ما 

ذكرنا عنهم فى مراسيل ابن شهاب - وذلك لا يصح.ء وقد ثبت عن النبى عَكِلٍ 

النهى عن صيامهاء ولم يختلفوا أنها لا يتطوع أحد بصيامهاء واختلفوا فى 
صيامها للمتمتع إذا لم يجد هدياء لقول الله -عز وجل- : #فمن لم يجد 
لم يصم قبل يوم النحرء ومنهم من لم يجز له ذلك لنهى رسول الله كد عن 

تحريم الصيامء وقد أوضحنا اختلافهم في أيام منى في باب يزيد بن الهادي» 


الله اللخ 
ا ا 


. انظر الحديث التالىء والذي يليه‎ )١( 
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20/10 ”7 - مالكء. عن ابن شهاب, أن رسول الله كك بعث عبدالله بن 

حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هى أيام أكل وشرب وذكر لله. 

قال أبو عمر: قوله أيام منى : يريد الأيام التى يقيم الناس فيها بمنى 
وهى أيام التشريق» وهى أيام المعدودات التى أمر الله عباده المومنين بذكر الله 
فيهاء ومعنى ذلك -عند أهل العلم» ذكر الله مع رمي الجمار هناك» وفى سائر 
الأمصار: تكبير أدبار الصلوات - والله أعلم. وستبين ذلك كله فى موضعه 
من هذا الكتاب - إن شاء الله. 

ويقال: سميت منى» لاجتماع الناس بهاء والعرب تقول لكل مكان يجتمع 
الناس فيه منى» لما يمنى فيه من الدماء. 
شهاب عليه: فرواه معمر عن الزهري» عن مسعود بن الحكم الأنصاري» عن 
رجل من أصحاب النبى كله قال: أمر النبى يَككِلةِ ع بدالله بن حذافة السهمي أن 
يركب راحلته أيام منى» فيصيح في الناس: لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل 
وشرب » قال: فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك: 

ذكره عبد الرزاق عن معمر. 

وروآه صالح بن أبي الأحضر عن الزهري »عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة. 

حدثناه عيد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
محمد بن الجهمء قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا صالحء قال حدثنا أبن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كله بعث 
عبدالله بن حذافة يطوف فى مق «لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل 


وشرب» وذكر لله». 
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ورواه يونس بن يزيدء وابن أبي ذئب» وعبدالله بن عمر العمري» عن 
الزهري» أن رسول الله كَلكِلَةّ بعث عبدالله بن حذافة - مرسلا هكذاء كما رواه 
مالك سواءء وهو الصحيح فى حديث ابن شهاب هذا - والله أعلم . 
طالب» ومن حديث عمرو بن العاص» ومن حديث بشر بن سحيم» وعقبة بن 
عامرء وأنس بن مالك» وأبى هريرة. وامرأة من الأنصارء وجماعة: وإغا 
ذكرنا ههنا حديث ابن شهاب خاصةء فربا أردفناه بما خف عليناء ونشطنا إليه 
من غير رواية ابن شهاب: 2 

أخبرنا يعيش بن سعيد» وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
هشيم » قال أخبرنا عمر بن أبى سلمةء عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عد :«أيام التشريق أيام طعمء وذكر للهف. ورواه أبو عوانة» عن 
غم رين أبن ننتلفة بوإشندادة مكل بيوناع 93 , 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا محمد بن الجهمء قال حدثنا روح بن 
عبادة. قال حدثنا الربيع بن صبيح» ومرزوق أبو عبد الله الشامي . قاللا حدثنا 
يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» قال: «نهى رسول الله يَللْةِ عن صوم أيام 
الو 

وحدثنا أحمد بن محمد. قال حدثنا وهب بن مسرةء قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا موسى بن معاوية» وأبو بكر بن أبى شيبة» قالا حدثنا وكيع 
ابن الجراح » عن موسى بن على بن رباح » عن أبيه » عن عقبة بن عامرء 
() في إسناده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف خاصة عن أبيه . 


(1) يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف لا يحتج بحديثه . 
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عن النبى كلل قال: ١‏ إن نوم عرفة يوم الدحنء وأيام اللشتريق عندنا امل الإشادم» 
وهى أيام أكل وشرب»17' . 


قال أبو عمر: هذا حديث في جمع يوم عرفة مع أيام التشريق في 
النهى عن صيامهاء لايأتى إلا بهذا الإسناد» وسيأتى القول فى صوم يوم عرفة» 
وما جاء في ذلك عن السلف في باب أبي النضرء وهو الحديث الشالث لمالك . 

عن أبي النضر في كتابنا هذا » ديأني مالك في الحديث الخامس عشر عن أبي 
النضر القول في معنى» أيام منى7" 2 ؟» لأن مالكا روى عن أبي النضر سليمان بن 
يسارء أن رسول الله يَككِلْةِ نهى عن صيام أيام منى» فذكرنا هنالك الآثار أيضيا 
فى ذلك وذكرنا ثم ما بلغنا عن الفقهاء» وأهل اللغة فى تعيين أيام منى وعددها 
واشتقاق معناهاء وذكرنا معنى أيام التشريق في باب يزيد بن الهادي0© كل ذلك 
مهدا مبسوطا إن شاء الله» ونذكر [ههنا](؟' فى باب يزيد بن الهادي أيضا 
اختلاف العلماء في صوم أيام التشريق وبالله العون والتوفيق. 

وأما صيام أيام التشريق» فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه 
لايجوز لأحد صومها تطوعا. 


وقد روى عن الزبير» وابن عمرء والأسود بن يزيد» وأبى طلحة »ما يدل 
على أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعاء وفى أسانيد أخبارهم تلك 
ضعف »2 وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كرأهية ذلك. 


ذكر ابن عبد الحكيم » عن مالك فقال: لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم 
الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق» لنهي رسول الله يَف عن صيامها وقال فى 


)١(‏ مر التعليق عليه في أخر شرح حديث الباب عاك 
)١(‏ انظر الحديث رقم: )١(‏ من هذا الباب . 
(9) انظر الحديث رقم: (؟) من هذا الباب . 
(5) كذا وقع في المطبوع وصوابه: هنالك . 
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موضع أخر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى» لنهي رسول الله يَلكِةَ عن صيام 
أيام منى . 

واختلفوا في المتمة إذا لم يجد الهدي» ولم يكن صا الثلاثة الأيام في 
الحج قبل يوم النحرء فقال الشافعي. والكوفيون: لايصوم المتمتع ولا غيره أيام 
التشريق» ولا يصومها أحد بحال متطوع» ولا غير متطوع» وإن صامها المتمع» 
لم تجز عنه» وقال المزني: وقد كان الشافعي قال مرة : إن صامها المتمتع» 
أجزأت عنة» ثم رجع عن ذلك . 


قال أبو عمر: قوله بالعراق إن المتمتع لم يصم الثلاثة أيام في الحج 
ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» صام أيام التشريق» وهو قول مالك 
والأوزاعي» وإسحاق؛ وروي ذلك عن ابن عمرء وعائشة» وعروة» وعبيد بن 
عميرء والزهري. 

وقال أحمد بن حنيبل : أرجو أن لا يكون به بأس أن يصومها المتمتع إذا لم 
يكن صام قبلها » قال : وربما جبنت عنه 

وقال الشافعي بمصر: لا يصوم أحد أيام منى : لا متمتع ولا غيره» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري؛ وروي ذلك عن على بن أبي طالب» قال 
علي: يصوم بعد أيام التشريق» وبه قال الحسن» وعطاء وروي عن ابن عباس» 
وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير: إذا فات المتمتع الصوم في العشرء لم يجزه 
إلا الهدي. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لاينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة» 
ولايقضي فيها صياما واجباً من نذر ولاقضاء رمضان» ولا يصومها إلا المتمتع 
وحده الذي لم يصمء ولم يجد الهديء. قال: وأما آخر أيام التشريق» فيصام 
إن نذره رجل» أو نذر صيام ذي الحجة» فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل» 
إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعاء فمرض ثم صح وقوى على - 
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قال أبو عمر:لا أعلم أحدًا من أهل العلم غير مالك وأصحابهء 
فرقوا بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصةء وبين اليوم 
“فاع ريا وعييون سياه ون لذ الراق والاتن؟ لاجرو سوم يزه الثالت 
من أيام التشريق في قضاء رمضانء ولا فى نذرء ولا في غير ذلك من وجوه 
الصيام» إلا للمتمتع وحدهء فإنهم اختلفوا في ذلك» ولم يختلفوا فيما ذكرت 
لك: لنهي رسول الله يَكةِ عن صيام أيام منى. وعن صيام أيام التشريق - وهي 
أيام منى » وأقل ما يقع عليه أيام ثلاثة » وليس فى حديث ذكر صيام أيام 
الذبح إنما ذلك النهي عن صيام أيام التشريق . 

ولا خلاف بين العقحاف أن أيام التشريق هى الأيام المعدودات» وهى أيام 
منى» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام» 
ولم يختلفوا في ذلك . 

واختلف العلماء فى الأيام المعلومات» فقال مالك وأصحابه: هى يوم 
النحرء ويومان بعدهء وهي أيام الذبح عنده» وهو قول ابن عمرء روى نافع 
عن ابن عمر قال: المعلومات يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق» والأيام 
المعدودات الثلاثة» ليس منها يوم النحرء وهذا كله قول مالك سواءء وقول أبي 
يوسف: قال أبو يوسف إلى هذا أذهبء لقول الله - عز وجل: #ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» فهى أيام الذبح : 
يوم النحرء ويومان بعده - على ما قال ابن عمر. 
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وقال أبو حنيفة والشافعي : الأيام المعلومات 5 أيام العشر والمعدودات أيام 
التشريق» وهو قول عبدالله بن عباس» وبه قال إبراهيم النخعي» وغيره» وإليه 
وأحمد بن حتبل» وأصحابهم : أيام الذبح يوم النحر» ويومان بعذه)» وروي 
وقال الأوزاعى» والشافعى: أيام التشريق كلها الثلاثة أيام أضحى ١‏ 
والأضحى عندهما أربعة أيام : يوم النحرء وثلاثة أيام التشريق بعله0) وهو قول 
الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وروي عن النبى كد أنه قال: كل فجاج 
مكة منحر» وكل أيام التشريق ذبح» وهو حديث فى إسناده اضطراب» وسنزيد 
هذه المسآلة في أيام الذبح - خاصة بياناً فى باب يحيى بن سعيد- إن شاء 


. 75 انظر باب ما جاء في النحر في الحج حديث رقم:‎ )١( 


071 : باب ما جاء في يام ايام منى 


لة اضف ين - مالك عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يكل نهى عن صيام يومين: : يوم الفطر ويوم 
الأضحى (2. 


(0) هذا الحديث تكرر. هنا وقد تقدم في كتاب الصيام باب رقم: (9) حديث رقم: .)١(‏ 
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 )07//50(‏ عم مالك» عن يزيد بن عبدالله بن الهادى. عن أبى مرة مولى أم 
هانىء. عن عبدالله بن عمرو بن الغاصي. [أنه أخبره](1) أنه دخل على 
أبيه عمرو بن العاصي فوجده يأكل. قال: فدعاني؛ قال: فقلت له: إني 
صائمء.فقال: هذه الآيام التي نهى رسول الله علد عن صيامهن. وأمرنا 
بفطرهن. قال مالك وهى أيام التشريق. 


قال أبو عمر: هكذا يقول يحيى فى هذا الحديث: عن أبي مرة: 
مولى أم هانىء عن عبدالله بن عمرو وأنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن 
العاصي » فجعل الحديث عن أببي مرة» عن عبدالله بن عمرو» عن أبيه» لم 
يذكر سماع أبي مرة من عمرو بن العاصى» وقال يحيى أيضا: مولى أم هانىء 
امرأة عقيل - وهو خطأ فاحش أدركه عليه ابن وضاح وأمر بطرحه» قال: 
والصواب أنها أخته لا امرأته. وقال سائر الرواة عن مالك. منهم القعنبي» 
وابن القاسمء وابن وهب ٠‏ وابن بكير وأبو مصعب . ومعن والشافعي » 
وروح بن عبادة» ومحمد ين الحسن وغيرهم - في هذا الحديث عن يزيد بن 
الهادي» عن أبى مرة مولى أم هانىء - أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن 
الغاضي : ْ 


وروى ابن وهب وغيره عن مخرمة بن بكير بن الأشج» عن أبيه» قال 
سمعت أبا مرة يحدث عن أبي رافع مولى ابن العجماء. عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصي» قال: دخلت على عمرو بن العاصي - الغد من يوم النحر- 
وعبدالله صائم» فقال: اقترب فكل» فقلت إني صائمء» فقال عمرو: فإنى 
سمعت رسول الله وَكيةِ ينهى عن صيام هذه الأيام» ذكره أبو الحمسن 
الدارقطني» حدثنا بوكر التتسابووقء حدثنا أحمد بن عيد الله محمد بن 


. زيادة من: (ب) سقطت من المطبوع وسيشير إليها ابن عبد البر‎ )١( 


وهب» حدثئنا عمي عبد الله بن وهب- فذكر.(41, ورواية مخرمة بن بكير هذه 
تشهد لرواية يحيى بن يحبى عن مالك بأن أبا مرة لم يسمع الحديث من عمرو 
بن العاصى - والله أعلم. 

وقال ابن أخى ابن وهبء والربيع بن سليمان المرادي» عن ابن وهب 
أخبرني ابن لهيعة» عن مالك» عن ابن الهادي. عن أبي مرة مولى عقيل بن 

هكذا يقول يزيد في هذا اللحديث: عن أبى مرة مولى أم هانىء » وأكثرهم 
يقولون: مولى عقيل بن أبى طالب» واسمه يزيد بن مرة. 

وقال القعنبي فى هذا الحديث: عن مالك» عن يزيد بن عبد الله بن 
الهادي. عن أبي مرة مولى أم هانيء أنه دخل مع عبدالله بن عمرو بن العاصى 
على أبيه عمرو ابن العاصى» وكذلك قال روح بن عبادة عن مالك» وكذلك 
قال الليث ٠»‏ عن يزيد بن الهادي ؛ عن أبى مرة مولى عقيل » أنه دخل هو 
مالك . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
الجهم السمري» حدثنا روح بن عبادة» عن مالك.». عن يزيد بن عبد الله بن 
الهادي عن أبي مرة مولى أم هانىء - أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه 
عمرو بن العاصى يقرب إليه طعاما قال : كل» قال: إنى صائم» فقال عمرو: 
«كل فهذه الأيام التى كان رسول الله َلك يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها». 
)١(‏ في إسناده ابن أخي ابن وهب وقد ضعفوا روايته عن عمه لاختلاطها عليهء وأيضاً 


مخرمة لم يسمع من أبيه والطريق الثاني الذي سيذكره ابن عبد البر من طريق ابن 
أخى ابن وهب أيضا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به . 


كتاتب الحج 4/, 


وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكْةْ وإنما هو عن 
عبدالله بن عمروء عن أبيه» عن النبي كله وأحسن أسانيد حديث عمرو بن 
العاصي هذا: إسناد مالك هذاء عن يزيد بن الهادي. عن أبي مرةء» عن عبد 
الله بن عمروء. عن أبيه. 


[وقد يجوز أن يكون أبي مرة سمعه من عمرو بن العاص مع عبد الله بن 
عمرو على ما ذكره الليث وغيره وأكثر الرواه عن مالك في هذا الحديث]37 . 

وقد روى عن النبي كَلةِ - أنه نهى عن صيام أيام التشريق - جماعة من 
الصحابة» منهم» علي بن أبي طالب» وعبد الله بن حذافة» وبشر بن سحيمء 
وعمرو بن العاصي» وعقبة بن عامر. 

دا عن الله دده لسو نتن الؤنولن فلوسن اميه و كر ال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا الحسن بن عليء قال حدثنا ابن وهب» قال حدثنا 
موسى بن علي» وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر»ء قال 
حدثنا أبو داود» قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا وكيع»ء عن 
موسى بن علي» [والإخبار]("؟ في حديث ابن وهب» قال: سمعت أبى يقول 
إنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكدْ يوم عرفة ويوم النحرء وأيام 
التشريق عيد أهل الإسلام» وهى أيام أكل وشرب76". لا يوجد ذكر يوم عرفة 
في غير هذا الحديث» وقد مضى القول في ذلك في غير هذا الباب من هذا 
الكتاب» منها باب ابن شهاب» وباب أبي النضرء ومضى هنالك كثير من معانى 
هذا الباب - والحمدلله. 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
(؟) كذا في: 2 ووقع في المطبوع: [والأخبار] بفتح الهمزة وهو خطأ والمعنى:‎ 
. مر في أخر شرح الباب السابق‎ )*( 


واختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي» ولم 
يصم قبل يوم النحرء ومن نذر ضومهاء أو صوم بعضهاء فذكر ابن الحكم عن 
مالك قال: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريقء 
لنهي رسول الله و عن صيامها. 

وقال في موضع آخر: ولايتطوع أحد بصيام أيام منى وروى ابن وهب 
عن مالك قال: لايصام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 

وروى ابن القاسم عن مالك قال: لايصوم أحد يوم الفطر ولا يوم النحر 
بحال من الأحوالء ولا ينبغى لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة» قال: وأما 
اليومان اللذان بعد يوم النحر»ء فلا يصومهما أحد متطوعا ولا يقضي فيهما 
صياما واجبا من نذر ولا رمضان» ولا يصومهما إلا المتمتع الذى لم يصم في 
الحج ولم يجد الهدي. قال: وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل» أو 
نذر صيام ذي الحجة. فأما قضاء رمضان أو غيرهء فلا يفعل إلا أن يكون قد 
صام قبل ذلك صياما متتابعا فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم» 
فيبنى على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس . 

وأما رمضان خاصةء فإنه لايصومه عنه. 


وقال الشافعي: فى رواية الربيع» والمزنى: ولا يصام يوم الفطر ولا يوم 
عنه بحال. 

قال المزنى: وقد قال مرة: يجزي عنه ثم رجع عنه. وأصحاب الشافعي 
على القولين جميعا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية : لايصام يوم الفطر ولا يوم الحر.ولا. 
أيام التشريق على حالء» ومن نذر صيامها لم يجز له وقضاها ولا يصومها : 


المتمتع ولاغيره. 


كتاب الج 4 

وقال الليث: لا يصوم أحد أيام منى متمتع ولا غيرف والحجة لمذهب الليث 
ومن قال كقوله: أن رسول الله كيد أمر مناديه فنادى في أيام التشريق إنها أيام 
أكل وشرب» ونهى عن صيامهاء وقد علم أن في أصحابه من المتمتعين من 
يمكن أن يكون لايجد هدياء وحقيقة النهى حمله على العموم إلا أن يتفق على 
أنه أريد به الخصوص . 

وقد روى عن عمر وابن عياس أنهما نهيا المتمع عن صيام أيام منى» وقد 
أجمعوا على أن النهى عن صيام يوم النحر » ويوم الفطر نهى عموم » فكذلك 
نهيه عن صيام أيام منى . هذه جملة ما احتج به الكوفيون ومن قال بقولهم في 
ذلك. 


ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدى. عموم 
قول الله -عز وجل- في المتمتع: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج4- 
ومعلوم أنها من أيام الحج» لما فيها من عمله. فبهذا قلنا: إن النهى خرج على 
التتطوع بهاء كنهيه عن الصلاة ال 
والحمدلله. 


قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك فى صيام المتمتع إذا لم يجد 
الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام في الحج - أنه يصوم أيام التشريق» وهو قول 
ابن عمرزء وعائشة - وهو أحد قولي الشافعي» قال مالك: فإن فاته صيام أيام 
التشريق» صام العشرة كلها - إذا رجع إلى بلاده وأجزأه. وإن وجد هديا بعد 
رجوعهء أهدى ولم يصم. 


قال أبو عمر: روى عن اين عمرء [وابن لوجر "+ وابين 
طلحة. والأسود بن يزيد أنهم يصومون أيام التشريق تطوعاء وليس ذلك 


للد باب ما جاء في صيام أيام منى 


بصحيح عنهم» ولو صحء كانت الحجة فيما جاء عن رسول الله يكِلِ لافيما 
جاء عنهمء وجماعة العلماء والفقهاء على كراهية صيام أيام التشريق تطوعا - 
وبالله التوفيق. 

وأيام التشريق هي أيام منى وأيام الذبح بعد يوم النحر - عند جماعة من 
أهل العلم؛ وقد اختلف العلماء في أيام الذبح للأضحىء وقد ذكرنا اختلافهم 
في ذلك فى باب يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار من هذا الكتاب - والحمد 
لله. 

وَفَنَ اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة قولان: أحدهما أنها سميت بذلك 
لآن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس» والآخر أنها سميت بذلك لأنهم 
كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت. 

قال قتادة: وقول ثالث: إنما سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون 
الشمس في غير بيوت ولا أبنية الحج - هذا قول أبي جعفر محمد بن علي . 


كتاب الج مم 


”١‏ - باب مايجوز من الهدي 


١ )21 1‏ - مالك؛ عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن 
رسول الله َه «لأهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو 
عمرة). 

قال أبو عمر: وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في الموطأ فى 
هذا الحديث؛. مالك عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكرء وهذا من الغلط 
البين»ء ولا أدري ما وجهه. ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك - فيما علمت 
قديما وحديثاً- أن هذا اللحديث في الموطأ لمالك؛ عن عبد الله بن أبى بكرء 
وليس لنافع فيه ذكرء ولا وجه لذكر نافع فيه» ولم يرو نافع عن عبد الله بن 
أبى بكر قط شيئاء بل عبدالله بن أبي بكر تمن يصلح أن يروى عن نافع» وقد 
روى عن نافع من هو أجل منهء وهذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته 
مالك عن عبد الله بن أبي بكرء ورواه سويد بن سعيدء عن مالك» عن 
الزهري» عن أنس» عن أبي بكرء أن رسول الله كَكِلَ أهدى جملا لأبى جهل . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثئنا عييد بن عبد 
الواحد» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا إيزاهيم بن سعد عن محمد 
أن رسول الله يَكليِدِ أهدى عام الحديبية فى هداياه جملا لأبي جهل بن هشام»ء 
في رأسه برة من فضةء ليغيظ به ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (59/ا١)‏ وهذا ليس فيه تصريح من ابن إسحاق بالسماع وفى سماع 


41 باب ما يجوز من الهدي 


وحدثئنا خلف بن سعيدء حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أحمد بن خالد» 
حدثنا علي بن عبدالعزيز» حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن 
الحكمء عن مقسمء عن ابن عباسء» أن النبي كلد ساق مائة بدنة فيها جمل 
لأبى جهل عليه برة من فضة"'١2.‏ 

وأخبرنا قاسم بن محمد أخبرنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصور» وأخبرنا محمد بن.عبد الملك» وعبيد بن محمد قالا: حدثنا عبدالله 
بن مسرورء حدثنا عيسى بن مسكين قالا جميعا: حدثنا محمد بن عبدالله بن 
سنجرء حلثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن 
مقسمء عن ابن عباس أن النبي كك «ساق مائة بدنة» فيها جمل لأبي جهل؛ 
عليه برة من فضة"» . 


وقد روي عن عبد الكريم الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن علي» أن النبي كد «أهدى في حجته مائة بدنة» فيها جمل لأبي 
جهل». وفى هذا اللفظ بهذا الإسناد نظر. 

فى هذا الحديث دليل على استسمان الهدايا واختيارها وانتخابهاء وأن 
لكك جحي ند عبن الك اانه سم 1 : وهذا الاسم مشتق من عظم 
البدن عندهم» وفى هذا الحديث رد قول من زعم أن البدنة لاتكون إلا أنثى» 
وفيه إجازة هدى ذكور الإبلء وهو أمر مجتمع عليه في الهدى. وأما استسمان 
الضحايا والهدايا والغلو فى ثمنها واحتيارها: فداخل - عندي - تحت عموم 
قول الله عز وجل: اومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب# . 


وسئل رسول الله كَل عن أفضل الرقاب» فقال: «أغلاها ثمنآه 2 . 


ابن عباس سوى خمسة أحاديث كما قال شعبة ليس هذا منها . 


. متفق عليه وانظره في كتاب العتق باب فضل عتق الرقاب‎ )١( 


كتاب احج 6 
وهذا كله مداره على صحة النية» قال رسول الله كلل : «الأعمال بالنيات» 


قال عز وجل: «إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». 
وفى حديث مجاهد عن ابن عباس المذكور فى هذا الباب فيه قوله: ليغيظ به 


المشركين» وذلك -عندي- تفسير لهذا الحديث لق تدذبر- وبالله التوفيق. 


4 7 ,53 
23 قت يت 


4م باب ما يجوز من الهدي 


6259/1 ” -مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة أن رسول الله 
كه رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: أركبهاء فقال: يارسول الله إنها بدنة؛ 
فقال: اركبهاء فقال: يارسول الله إنها بدنة» فقال: اركبها . وويلك - 
فى الثانية أو الغالئة0"©. 


قال أبو عمر: هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك في الموطأ في الثانية 
أو في الثالثة» وممن قال ذلك: عتيق بن يعقوب الزبيري» وقتيبة» وقال فيه ابن 
عبد الحكم في الثالثة أو في الرابعة. 

حدثنا خلف», حدثنا ابن الوردء حدثنا يوسف بن يزيدء حدثنا ابن الحكمء 
أخبرنا مالك - فذكره باسناده هكذا قال مالك فى هذا الحديث عن أبى الزناد» 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» وخالفه ابن جسن عن الزناد»ء عن 
موسى بن أبي عثمان» عن أبيهء عن أبي هريرة. 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال 
حدثنا سعيد بن عثشمان الأعناقى» قال حدثنا اسحاق بن إسماعيل العثماني 
الأيلى » قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: مر النبى كَكِلَةِ برجل يسوق بدنة» فقال: 
اركبهاء فقال: إنها بدنة يا رسول اللهء فقال: ويلك اركبها. 

اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع» فذهب أهل الظاهر إلى 
أن ركوبه جائز من ضرورة؛ [وغير ور وبعضهم أوجب ذلك . 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بركوب الهدي على كل حال 
الفكا شت ظافي وذ لوقو الذي كعنية امالك واج عفيتة 


: )٠١57/9( أخرجه البخاري زفة عه ومسلم‎ )١( 
(؟) زيادة من (س)ء. (ح) . (ه) سقطت من المطبوع‎ 


كتاب الحج إلا 
الهدى من غير ضرورة» وكذلك كره شرب لبن البدنة» وإن كان بعد ري 
فصيلها: فإن فعل شيئا من ذلك كله فلا شىء عليه. 


قيمة ما شرب من لبنهاء وقيمة مانقصها الركوب. 

منهء ولا الانتفاع به» فإن اضطر إلى ذلك جاز له» لحديث جابر فى ذلك. 
حدثناه عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 

أخبرنا أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي». فقال: 

سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «اركبها بالمعروف إذا لجأت إليها حتى تجد 

ظهر ا( . 

مرة» وقال له إنها بدنة -وقد كان رسول الله َلك يعلم أنها بدنة» فكأنه قال له: 

الويل لك فى مراجعتك إياى فيما لاتعرف - والله أعلم . 


وكان الأصمعي يقول: ويل كلمة عذاب» وويح كلمة رحمة. 
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. )١1١9/9( وأخرجه مسلم‎ )1951١( سنن أبي داود رقم:‎ )١( 


كتتاب الحنج 14 


- باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 


١ 50‏ - مالك, عن هشام بن عروة» عن أبيه - أن صاحب هدي رسول 
الله يك قال: يا رسول الله» كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال 
رسول الله عَكِةٍ : كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ‏ ثم ألق قلائدها في 
دمهاء ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها 


قال أبو عمر: هذا حديث مرسل في الموطأ وهو فى غير الموطاً 
مسنده لآن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناججية 
الأسلمي صاحب بدن رسول الله وَكلْةٌ وغير نكير أن يسمع منه عروة. 

حدثنا محمد بن عبدالله بن حكم» قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمانء قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة أبو خليفة قال حدثنا 
محمد ابن كثير» قال حدثنا سفيان بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ناجية الأسلمى أن النبي كَكِلْةْ بعث معه بهدي قال: «إن عطب فانحره ثم أصبغ 
نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس)7. 


حدثنا أحمد بن عبدالله؛ قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي. قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعيى» قال أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية صاحب بدن رسول الله يك أنه قال: يا 
رسول الله» كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال: «انحره ثم اغمس قلائده 
في دمه ثم اضرب بها صفحة عنقه ثم خل بينه وبين الناس». 


ا ٠‏ ماجة (5 ل 
قلت: ورواية مالك اضبط لأنهم كما ذكرنا في الباب قبل السابق عن الإمام أحمد 
كانوا يتساهلون بين عن الصحابي أو أن النبي يَيةِ بعث الصحابي . 


3 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
بن زهير» قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا [ووهيب](١2‏ بن خالد» 
قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية صاحب هدي رسول الله يليد أنه 
سأل رسول الله كَكْهِ : كيف يصنع بما عطب من الهدىء فأمره أن ينحر كل 
بدنة عطبت ثم يلقى حبلها في دمها ويخلى بينها وبين الناس يأكلونهاء كذا وقع 
عنده حبلها في دمهاء وإنما هو نعلها في دمها. 

وناجية هذا هو ناجية بن جندب الأسلمي» وقد ذكرناه ورفعنا في نسبه في 
كتاب الصحابة . 

وروى ابن عباس هذا الحديث عن النبى يَكلْةِ وزاد فيه: «ولا تأكل منها أنت 
ولا أحد من رفقتك وسنذكره ههنا إن شاء الله». 

وفي هذا الحديث من الفقة أن الهدى يقلدء وأن التقليد من شأنه وسنته» 
والتقليد أن يعلق في عنق البدن - نعل علامة ليعرف أنها هدى . 


وروي أن رسول الله يَككة قلد هديه نعلين» وكذلك كان ابن عمر يفعل»؛ 
وبه قال الشافعي واستحسنه» والنعل عندى تجزىء» وهو قول مالك والزهري 
وجماعة العلماء كلهم لايختلفون في تقليد الهدى» ويجزىء عند جميعهم - 
نعل واحدة» والذي أجمعوا عليه من تقليد الهدي الإبل والبقرء واختلفوا في 
تقليد الغنم» فكان مالك. وأبو حنيفة» وأصحابهم ينكرون تقليد الغنمء وأجاز 
تقليده الشافعىء وأحمد وإسحاقء وأبو ثور لقول عائشة: كنت أقلد الغنم 
لرسول الله يكللكِ وهو قول عطاء» وجماعة» وقد مضى في هذا الكتاب في باب 
عبد الله بن أبي بكر القول فى تقليد الهدى هل يوجب على صاحبه أن يكون 
محرما لذلك أم لا والصحيح في ذلك حديث عائشة على ما ذكرناه هناك 


)١(‏ كان في المطبوع: [وهب] وهو خخطأ والصواب وهيب بن خالد » انظر ترجمته في 
التهذيت + 


كتاب الحج 4١‏ 


حدثنا أبو داودء قال حدثنا يزيد بن خالد» وقتيبة بن سعيد - أن الليث حدثهم 
عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن - أن عائشة قالت: "كان 
رسول الله كٌَِ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا ثما يجتنبه 
المحرم 97 . 

وأما قوله: كيف أصنع بما عطب من الهدي - فجاوبه رسول الله ليق بما 
ذكر فى حديث هشام هذاء فإن هذا محمله عند العلماء على الهدي التطوع, 
وكذلك كان هدي رسول الله يليد تطوعاء لأنه كان فى حجته مفردا - والله 
أعلم» وقد ذكرنا الاخمتلاف عنه فى ذلك فى باب ابن شهاب وغيرهء والهدي 
التطوع لايجوز لأحد ساقه أكل شىء منه إذا عطب قبل أن يبلغ محله ». لثلا 
يكون ذلك ذريعة إلى أكل الهدي قبل محله من أجل أنه تطوع» فينصرف من 
الناس من لم تصح نيته فيما أخرجوه لله ويعتلون بأنه عطب. 

ذكر أبو ثابت » وأسد وسحنون» وابن أبي الغمر» عن ابن القاسمء قلت 
لابن القاسم: أرأيت هدي التطوع إذا عطب كيف يصنع به صاحبه في قول 
مالكء. قال: قال مالك: يرمي بقلائده في دمه إذا نحره ويخلي بين الناس 
وبينه» ولا يأمر أحدا أن يأكل منه فقيرا ولا غنياء فإن أكل هو أو أمر أحداً من 
الناس بأكله أو حز شيئا من لحمهء كان عليه البدل» قال ابن القاسم: وقال 
مالك: كل هدي مضمون إذا عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء 
والفقراء ومن أحب» ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من قلائده شيئًا. 


قال مالك: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له 
أن يأكل منه» وهو إن بلغ محله لم يأكل فنهء» وهو جزاء الصيد وفدية الأذى 


. )١١( انظر باب ما لا يوجب الإحرام من. تقليد الهدي باب رقم:‎ )١( 


04 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 


ونذر المساكين» فهذا إن عطب قبل محله » -جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله 
وإذا بلغ محله أجزاه عن الذي ساقهء ولا يجزيه أن يأكل منه. 

قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ 
محله كان عليه بدنه وبذلك جاز له أن يأكل منه ولايطعم» لأنه لما لم يكن عليه 
بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي» وينحر من غير أن يعطب» فاحتيط على 
الناس» وبذلك مضى العمل في هدى التطوعء إذا عطب فى الطريق نحره 
صاحبه وخلى بينه وبين الناس . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذا عن أبيه عن ناجية» وحديث 
ابن عباس عن ذؤيب الخزاعى . 

قال أبو عمر: أما حديث ناجية» فقد تقدم ذكره» وأما حديث ابن 
عباس. فاختلف فيه عنه: فطاتفة روت عنه ما يدل على أن ناجية الأسلمي 
حدثه» وطائفة روت عنه أن ذؤيبا الخزاعى حدثهء. وذؤيب هذا هو والد قبييصة 
بن ذؤيب» وربما بعث رسول الله يكل أيضا معه هدياء فسأله كما سأله ناجية» 
قالله أعلم. 

حدئنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال 
حدثنا الطحاوى» قال حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعي» قال أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم - يعني ابن علية - قال حدثنا أبو التياح» عن موسى بن سلمةء 
عن ابن عباس» أن رسول الله كَكِِ بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل» فأمره فيها 
أمر فأنطلق ثم رجع إليه فقال: أرأيت إن عطب منه شىء؟ قال: «فانحرها ثم 
أصبغ نعلها فى دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من 
أهل رفقتك» . 1 


أخبرنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 


كتاب الحج 0 
إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا أبو 
'فأزحفتا علينا بالطريق» فلما قدمنا مكةى أتينا ابن عباس فسألتاه فقّال: على 
الخبير سقطت بعث رسول الله كَكِلِةّ فلانا الأسلمى» وبعث معه بثمان عشرة 
«تنحرها وتصبغ تعلهاء أو قال: تغمس نعلها في دمها فتضرب بها على صفحتها 
ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك:7 . 

وروى شعسبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن 
عباس أن ذؤيبا الخزاعى حدثه أن رسول الله يَكِ كان يبعث معه بالبدن ثم 

يقول : «إذا عطب شىء منها فخشيت عليه موتا فانحره ثم أغمس نعله في دمه؛ 
ثم اضرب صفحته ولا تطعم منها ولا أحد من أهل رفقتك2”2" . 


قال أبو عمر : قوله ولا أحد من أهل رفقتك لا يوجد إلا فى حديث 
انق عنباس هذا هنذا الاستاد عن موس بق شان :وشتان بن ستلفة :ولس 
ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية » وهذا عندنا أصح من 
حديث ابن عباس عن ذؤيبٍ » وعليه العمل عند الفقهاء » ومن جهة النظر 
أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواءء ويدخل فى قوله يل -وخل بين الناس 
وبينه يأكلونه- أهل رفقته وغيرهم» وإنما الضمان على من أكل من هديه التطوع 
وإن لم يكن موجودا في الحديث المسند» فإن ذلك عن الصحابة والتابعين» 


. )١1١--511١ /9( أخرجهما مسلم‎ )١( 
من طريق سعيد وليس من طريق شعبةء وفى سؤالات‎ )١١77/9( (؟) أخرجه مسلم‎ 
ابن الجنيد رقم: (584) قلت لابن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن قتادة لم‎ 
يسمع من سنان بن سلمة حديث ذؤيب في: «البدن»ء فقال ابن معين: ومن يشك‎ 
في هذا إن قتادة لم يسمع منه ولم يلقه. ا.ه. وذكر ابن عبد البر [الاستيعاب‎ 

(0 875)] في ترجمة سنان بن سلمة أن فى حديثه اضطراب . 


45 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 


وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وروي عن عمر » وعلي » وابن مسعود إن أكل 
من الهدي المتطوع غرم » وعن ابن عباس إن أكلت أو أمرت بأكله غرمت . 
وغو انو اتليس دثلة سواءاامن ارواية مالك عن ابن :شهاتب 

وروى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: مضت السنة إذا 
أصيبت البدنة تطوعا في الطريق أن ينحرها ويغمس قلائدها فى دمها ثم لا يأكل 
تالطع نول يقسي فإن اقل طعا بح ذلك ممق . 

وعن اين عبمر وابن عباس وعطاء والنخخعى فى: الهدي الواجب يعطب»ء 
قالوا: كل إن شئت إذا نحرته وعليك البدل. ش 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة» فقال مالك :. ما عطب من الهدى قبل 
أن يبلغ محلهء فإن كان واجبا أكل منه إن شاء وأبدله» وإن كان تطوعا نحره 
ثم صبغ قلائده فى دمهء وخلى بين الناس وبينه» ولم يأكل ولم يطعم ولم 
يتصدقء فإن أكل أو أطعم أو تصدق ضمنء وهو قول الشافعي والأوزاعى 
والثوري» إلا أنهم قالوا: يضمن ما أكل أو أطعم أو يدق وليين عليه :الندل 
إلا لما أتلف» فإن أتلفه كله ضمته كلهء وكذلك قال أبو حنيفة أيضاء إلا أنه 
قال: يتصدق بالهدى يي التطوع إذا عطب أفضل من أن يتركه فتأكله السباع قال: 

ولو أطعم منه غنيا ضمنء وقال في الهدي الواجب: لا بأس أن يبيع لحمه. 
ل وهؤلاء لايرون بيعه. 

واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا يلغ محله:: فقال مالك: يؤكل من 
الهدي كله إذا بلغ محله إلا جزاء الصيد ونسك الأذى ومانذر للمساكين» وقال 
الشافعي: لا يؤكل من الهدي كله شىء إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحدهء فأما 
الهدي الؤاجب فلا يأكل شيئًا منه. 

وال آبوا خنيفة #يوكل من هذى الشحة: والقاراة والتطوع ولا يؤكل مما 
دوا 

وقال الثوري: يؤكل من هدى المتعة والإحصار والوصية والتطوع. 


كتاب الحج عات 


ع - باب الوقوف بعرفة والمزدافة 
١ 2417/1(‏ - مالك أنه بلغه أن رسول الله يكةِ قال: عرفة كلها موقتف 
وارتفعواعن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
2000 
كين 7 
قال أبن مجمنكي "وهزاا تكوين عدم نه عنيديت جار ين 
عيدالله» ومن حديث ابن عياس» ومن حديث علي بن أبي طالب» قال ابن 
وهبب: سألت سفيان بن عيينة عن عرنة؟ فقال: موضع الممر فى عرفة» ثم 
ذلك الوادي كله قبلة المسجد إلى العلم الموضوع للحرم بطريق مكةء وأما بطن 
أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثئنا أحمد بن جعفر بن [حمدان]29 قال 
حيتنا عبداللة' ين أحمب بن يل قال حدثنا أبى» قال حدثنا عثمان بن عمر» 
قال حدثنا أسامة - يعنى ابن زيدء عن عطاء عن جابر» قال: قال رسول الله 


َه 


د : «عرفة كلها موقف [والمزدلفة كلها موقف](". ومنى كلها منحرء وكل 


فجاج مكة طريق ومنحر»”؟' . 


قال أبو عمس : هذا هو الصحيح إن شاء الل ومن رواه عن عطاء 
عن ابن عباس فليس بشيء»؛ روي من حديث عبيد الله بن عمرء عن عطاءء 
عن ابن عباس » وليس دون عبيد الله من يحتج به في ذلك . 


00( كذا في رب2 ووقع في المطبوع : [عمران] وهو خطأ وهو القطيعي راوي المشتدة :+ 
(؟) زيادة من (ب) سقطت من المطبوع . 
(:) المسند (/7353) وأسامة بن زيد هو الليثي وهو ضعيف لا يحتج به . 


045 باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن حئيل» قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا جعفر 
بن محمدء حدثني أبي» عن جابر» قال: ثم قال النبى ككل «قد نحرت ههناء 
ومنى كلها منحرء ووقف بعرفة فقال: قد وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقف 
بالمزدلفة فقال : قد وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف» .2١7‏ 

وجدكنا عبد الوارتق» قال :خدتنا قاسم ؛ فتان: خزذكنا رك إن ديا ة قال مدنا 
مسددء قال حدثنا حفص» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر أن النبي 
يد قال: «وقفت ههنا بعرفة» وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا بجمع» وجمع 
كلها موقف, ونحرت ههنا بمنى» ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم' . 

قال أبو عمر: أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة» ولا 
بطن محسر من المزدلفة» وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث 
في .خديث جعفر بن محمدء عن أبيه». عن جابر في الحديث الطويل في الحج 
ليس فيه. استثناء عرئة ولا محسر . 

وقد روى الدراوردي» عن محمد بن أبي حميدء عن ابن المتكدرء عن 
النبى يَكلِةِ منل حديث مالك سواء: المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسرء وعرفة 
لها حر فق لاوط عر ومحمد بن أبيى حميد مدني ضعيف» وذكره ابن 
وهب في موطته قال أخبرني محمد بن أبى حميد؛ عن محمد بن المتكدر قال: 
قال رسول الله كك : «كل عرفة موقف إلا ما جاز بطن عرنة» وكل المزدلفة 
موقف إلا ما خلف بطن محسر» قال: وقال لي مالك: الوقوف بعرفة على 
الدواب والإيل أحب إلى من أن أقف قائمكء وإن وقف قائميا. .فلا بأس أن 


)ع2 سكن أب داود (/ط.6١)‏ وإسئاده س0 2 


ا 


عمرو ابن شعيب وسلمة بن كهيل أن رسول الله يك قال: «هذا الموقف. وكل 
عرفة موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة» ومن أجاز بطن عرنة [قبل]”2 أن تغيب 
الشمس فلا حج له . 

قال أبو عمر : يزيد بن عياض متروك الحديث لايرى أهل العلم 
بالحديث أن يكتب حديثه. وحديئه هذا أيضا منقطع ليس بشىء من جهة 
الإسناد وأما بطن عرنة فهو بغريى مسجد عرفة حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
الجدار الغربى من مسجد عرفة لو سقط سقط فى بطن عرنة. 

وقال الشافعي : وعرفة ما جاز وادي عرنة الذي فيه المسجدء. قال: ووادي 
عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة» كلها مما يلى حوائط ب بني عامرء 
وطريق حضن» فإذا جاوزت ذلك فليس بعرفة. 

وأما وادي محسر» فهو دون المزدلفة» فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع 
-وهو الم دلفة- ارتفع عن وادى محسر . ش 

قال الشافعي: والمزدلفة ما يلى عرفة» وليس المأزمان من المزدلفة إلى أن 
تأتى وادى محسر عن يمينك وشمالك من تلك البطون والشعاب والجحبال كلها 
من مزدلقة. 

واختلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بعر نة » فقال مالك فيما ذكر ابن 
المنذر عنه - يهريق دما وحجه تام» وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك . 

قال أبو إسحاق ابن شعبان: عرنة مو ضع الممر من عرفة ثم ذ 0 الوادي 
من فناء المسجد إلى مكة إلى العلم الموضوع للحرم» قال: وعرفة كل سهل 


. كذا في ي (ب ب) وو قع في المطبوع: [ قال ] وهو خطأ‎ )١( 


0 باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 


وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعمان» وما 
أقبل من كبكب من عرفة. 0 

وذكر أبو المصعب: أنه كمن لم يقف وحجه فائت» وعليه الحج من قابل 
إذا وقف ببطن عرنة» وروي عن ابن عباس قال: « أفاض من عرنة فلا حج 
لهة. 

وقال القاسم وسالم: من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له. 


وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعى قال: وبه أقول لأنه لا يجزيه أن 
يقف بمكان أمر رسول الله كَكلٍ أن لايقف به. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجىء 
مجيئا تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع» والذى ذكر المزني 
عن الشافعي قال: ثم يركب فيروح إلى الموقف عن الصخرات» ثم يستقبل 
القبلة بالدعاء» قال: وحيثئما وقف الناس من عرفة أجزأهمء لأن النبي َل 
قال: «هذا موقف, وكل عرفة موقف». 


قال أبو عمر: ومن حجة من ذهب مذهب أبي المصعب: أن الوقوف 
بعرفة فرض مجتمع عليه فى موضع معينء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقين مع الاختلاف. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فرض الوقوف بعرقة بالليل والنهار وما فى 
ذلك من تنازع علماء الأمصار ووجوه ذلك كله ومعانيه فى باب ابن شهاب عن 
سالمء وكذلك مضى القول فى باب ابن شهاب عن سالب'(١2‏ في أحكام الوقوف 
بالمزدلفة والمبيت بها - ممهدا ذلك كله مبسوطا واضحا- والحمد لله. : 


.)0( انظر باب صلاة المزدلفة حديث رقم:‎ )١( 


. كتاب الحج | 49 
أخيرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
اين نفيل» حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن عبد الله بن 
صفوانء عن يزيد بن سنانء قال: أتانا ابن مربع الأنصارى ونحن بعرفة فى 
مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال: [إني رسول رسول]2 الله كَكِ إليكم 
يقول [لكم”: «قفوا على مشاعركم, فإنكم على إرث من إرث إبراهيم»”” . 
وروى هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان 
قالت: فلما جاء الإسلامء أمر الله نبيه أن يأتى عرفات فيقف بهاء ثم يفيض 
منهاء فذلك قوله: #ثم افيضوا من حيث أفاض الناس* . 
وأما بطن محسرء فقد ثبت عن النبي كك أنه أسرع السير في بطن محسر. 
حدثنا عبدالله بن أحمد ين حنبل» قال حدثنا أبي ' قال حدتنا وكيع» قال حدثنا 
سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر -أن النبي كلكلةِ أوضع في وادى محسر. 
وروآأه أبو تعيم ) والقطان. وابن مهدي. ومحمد بن كثير عن الثوري» 
قال: حدثنى أبو الزبير» عن جابر» عن النبي ككل مثله. 


عبدالله بن سالمء عن عبدالرحمن بن الحارث: عن زيد بن على بن حسين». 


. كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [أنا رسول] وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

8 )رياف م (إن) 1+ 

(*) سان أبي داود )١1919(‏ والذي في المطبوع منه: يزيد بن شيبان بخلاف ما وقع هنا 
في المطبوع وفي: (ب) والصواب ما في سان أبي داود انظر ترجمته في تهذيب 
الكمال - وعمرو بن عبد الله لا أعلم له توثيق سوى من ابن حبان وفيه المقال 
المعروف من توثيق المجاهيل . 


1١.6‏ ياب الوقوف بعرفة والمزدلفة 


الموقف - وكل عرفة موقف. ثم دفع فجعل يسير العنق ويقول السكينة حتى 
جاء المزدلفة فجمع بها بين الصلاتين» ثم وقف بالمزدلفة على قزح» قال: هذا 
الموقف. وكل المزدلفة موقف» ثم دفع فجعل يسير العنق وهو يقول: السكينة 
أيها الناس» حتى وقف على محسر [ففرج7") راحلته فخبت به حتى خرج 
عند ثم سار سيره الأول حتى رمى» ثم دخل المنحر ققال: هذا المنحرء وكل 
منى منحر؟ . 

وفى حديث جعفقر بن محمد» عن أبيه» عن جابر - الحديث الطويل فى 
الحجء رواه عن جعفر جماعة من أئمة أهل الحديث - وفيه: حتى أتى عرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل يها. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه - أن عمر بن الخطاب كان يحرك في محسر 
ويقول: 

إليك تعدو قلقا وضينها 3 مخالفا دين النصارى دينها 

وزاد غير هشام : 


معترضا في بطنها جنينها 2 .2.0 قد ذهب الشحم الذى يزينها 


1 


نأب السيرفى الدفهة 


١ 2201‏ -مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه - أنه قال: سئل أسامة بن 
زيد وأنا جالس: كيف كان رسول يَكِةِ يسير في ححجة الوداع حين دفع 
من عرفة ؟ فقال: كان يسير العنق» فإذا وجد فرجة نصر2"20. 

قال هشام: والنص: فوق العنق. 

قال أبو عمر : هكذا قال يحيى: فرجة» وتابعه جماعة» منهم: أبو 
المصعب» وابن بكيرء وسعيد بن عفير» وقالت طائفة منهم ابن وهب» وابن 
القاسم. والقعنبى: فإذا وجد فجوةء والفجوة والفرجة سواء فى اللغة» وليس 
في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير فى الدفع من عرفة» وهو شىء 
يجب الوقوف عليه وامتشاله على أئمة الحاج فمن دونهم» لأن فى استعجال 
السير إلى مزدلفة استعجال. الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة 
إلا مع العشاء. وتلك سنتهماء فيجب أن يكون ذلك على حسب ما فعله رسول 
الله كَل فمن قصر بين الصلاتين في المزدلفة» ببامعرياها ني باج ابن ذهات 
من هذا الكتاب والحمدلله. 


والعنق مشى معروف للدواب لايجهل»ء وقد يستعمل مجازا في غير 


يا جارتي ياطويلة العنتق 1.٠‏ أخرجتني بالصدود عن عنق 


والنص ههنا كالخيب» وهو فوق العنق وأرفع فى الحركة. وأصل النص في 
اللغة الرفع » يقال منه: نصصت الدابة فى سيرها. قال الشاعر: 


4 أخرجه البخاري (8/ ه5.6) ع مسلم (595/69) 5 


0 بات العيرافي الدة 
ألست التى كلفتها سير ليلة .". من أهل منى نصا إلى أهل يثرب 
وقال اللهبي : ظ 
يارب بيداء وليل داج (:. قطعتهبالنص والإدلاج 


وقال آخر: 
ونص الحديث إلى أهله ‏ '. فإنالوثيقةفي نصه 
وقال أبو عبيد: النص: التحريك الذي يستخرج به من الدابة أقصى 
تقطع الخرق بسير نص 
وأما النص فى الشريعة: فمااستوى من خطاب القرآن وغيره ظاهره مع 
باطنه» وفهم مراده من ظاهره 


ومنهم من قال: النص ما لا يصح أن يرد عليه التخصيص ويسلم من 
العلل ولهم فى حدوده كلام كثير ليس هذا موضع ذكره وبالله التوفيق . 


كتاب الحج ١.‏ 


هم باب ما جاء في النحر في الحج 


١ ©1513‏ -مالك أنه بلغه أن رسول الله يكِ - قال بمنى: هذا المنحر وكل 
منى منحرء وقال فى العمرة: هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر. 


قال أبو عتمر: قال ابن وهب: منى كلها منحر إلى العقبة» وما وراء 
العقبة فليس يمنجرء ومكة في العمرة منحر فجاجها بين بيوتها وما قاريها وما 
تباعد من البيوت فليس بمنحر. 


قد مضى فى الباب قبل هذا كثير من أحاديث هذا الباب29 . 
وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديبلى , قال حدثنا عامر بن محمد.القرمطىء قال حدثنا أبو مصعب الزبيري» 


أن رسول الله ِل نحر بدنة بالحربة وهو يمنى» وقال: هذا المنحر وكل منى 
فم 
محر 7 


قال أبو عمر: المنحر فى الحج بمنى - إجماع من العلماء. وأما 
الفينة كلو ركنن فيا فمن أراد أن ينحر فى عمرته- وساق هديا يتطوع 
٠‏ نحره بمكة حنيث شاء منهاء وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه - يغنى عن 
الإسناد والاستشهاد. فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة؛ ومن لم يفعل ونحر 
في غيرهماء فقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب مالك إلى أن المنحر لايجوز 
للع إلا فت بول قن اشر إلا كلا عم اسراف ف روهسم اعرد 
ومن نحر فى الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه» لأن رسول الله 


5 انظر باب الوقف بعر ففة والمزدلفة الباب قبل السابق‎ )١( 
. الحسين بن زيد بن على فيه ضعف تكلم فيه غير واحد من الأئمة‎ )1( 


١١ 5‏ باب ما جاء في النحر في الحج 


يك جعلهما موضعا للنحرء وخصهما بذلك؛» وقال الله - عز وجل - #هديا 
بالغ الكعبة» فلابد من أن يبلغ به البيت» ومنى من مكة. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه » 
قالوا: وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة» والمعنى في ذلك الحرم» لان مكة 
ومنى حرم» وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه. 

ومن أحسن طرق حديث هذا الباب: 

ما حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن» بن 
يوسفء. قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضى» قال حدثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي. قال حدئنا سفيان » عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي 
ربيعة» عن زيد بن على عن أبيه» تعن عبيد الله بن رافع» عن علي بن أبي 
طالب» قال: وقف رسول الله يكل بتعرفة فقال: «هذه عرفة وهذا الموقف. 
وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس فأردف أسامة» وجعل يسير 
على يمينه - والناس يضربون يمينا وشمالا - وهو يقول: يا أيها الناس» عليكم 
بالسكينة» ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جمعاء فلما أصبح أتى قزح فقال: 
هذا قزحء وهذا الموقف. وجمع كلها موقف, ثم أفاض فلما انتهى إلى وادي 
محسرء» قرع ناقته حتى جاز الوادى» ثم وقف. وأردف الفضل» ثم أتى الجمرة 
فرماها ثم أتى المنحر بمنى فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحرء فأستقبلته جارية 
من خفعم شابة» فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج» 
أفيجزى أن أحج عنه؟ فقال: حجي عن أبيك - ولوى عنق الفضل» فقال له 
العباس: يا رسول الله» لويت عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم 
آمن الشيطان عليهماء فأتى رجل فقال: يا رسول اللهء إني ذبحت قبل أن 
أرمي» قال: أرم ولاحرجء ثم أتى البيت فطاف بهء ثم أتى زمزم فقال: يابني 


كتاب الحج ١١6‏ 
عبد المطلب؛ سقايتكم, فلولا أن يغلبكم الناس عليهاء لنزعت منها)2" . 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم . قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 


محمدء قال حدثنى أبى» قال حدثنا جابرء قال: قال نبى الله َكل : «منى كلها 


8 زفق 
منحر )7 . 
قال أبو عمر : هذا القول خرج على المنحر في الحج» لأنه قاله في 


)١(‏ أخرجه أحمد )١151/١(‏ والترمذي (886) وأخرجه أبو داود )١975(‏ مختصراً 
وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ضعيف ليس بالقوي - وقال 
عبدالر حمن بن الحارث بن عياش . 

() السنن ا (507”:/5) وإستاده 

برى ! وإسناده صحيح 


آم باب ما جاء في النحر في الحج 


(20513/5 ” - مالكء. عن يحيى بن سعيدء. قال: حدثتنى عمرة بنت عبد 
الرحمن - أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله 
يكن لخمس ليال بقين من ذى القعدة:, ولا نرى إلا أنه الحج» فلما دنونا 
من مكة» أمر رسول الله يَِةِ من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة - أن يحل قالت عائشة: فدخل علينا يوم 

ْ النحر بلحم بقر. فقلت: ماهذا؟ قالوا: نحر رسول الله يَكِةِ عن 
فقال: أتنك والله بالحديث على وجهه0"©. 


قال أبو عمر: هذا خلااف رواية عروة عنهاء ليآن عروة يقول عنها: 
خرجنا مع رسول الله َكَل فأهللنا بعمرة - وهى حجة واحدة» وخروج واحدء» 

وقد تقدم القول في ذلك كله مبسوطا فى باب ابن شهاب» عن عروة - من 
هنا الكتاب50©. 


وأما قولها: فلما دنونا من مكةء أمر رسول الله يَكْةٌ من لم يكن معه 
هدى إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة - أن يحل» فهذا فسخ الحج 
في العمرة» وقد تواترت به الرواية عن النبي يَلكةٌ من طرق صحاح من حديث 
عائشة وغيرهاء ولم يرو عن النبي يَكلَةِ شىء يدفعه إلا أن أكثر العلماء 
يقولون: إن ذلك خصوص لأصحاب النبي يكلو خاصة. 

واعنتعلوا أن النبي كَكْةْ إها أمر أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة» 
[ليري]7" الناس أن العمرة فى أشهر الحج جائزة» وذلك أن قريشا كانت تراها 
فى أشهر الحج من أفجر الفجورء وكانت لاتستجيز ذلك البتة» وكانت تقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 757) ومسلم .)5١١/8(‏ 
)١(‏ انظر باب دخول الحائض مكة حديث رقم: (5) . 
(؟) كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ ليوري ] . 


كتاب الحج ١‏ 
إذا خرج صفر('2 وبرأ الدبرء وعفا الأثرء حلت العمرة لمن اعتمر» فأمر رسول 
الله كِدِ أصحابه من لم يكن منهم معه هدى أن يفسخ حجه في عمرة» ليعلم 
الناس أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج . 

واعتلوا بقول الله -عز وجل- #وأتمو الحج والعمرة لله#. وهذا يوجب 
إتمام الحج على كل من دخل فيه» إلا من خص بالسنة الشابتة - وهم أصحاب 
محمد يَكلِيةِ على الوجه الذي ذكرنا. 

واعتلوا بأن عمر بن الخطاب كان يقول: «متعتان كانتا على عهد رسول الله 
كد أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما: متعة النساء» ومتعة الحج» - يعنى فسخ 


الحج في العمرة”") ومعلوم أن عمر لم يكن لينهى عن شىء فعله رسول الله 
كه أو أباحه أو أمر به» ولا ليعاقب عليه - إلا وقد علم أن ذلك إما 


ذلك خصوص لأصحاب النبى 906 . 


وممن ذهب إلى أن فسخ الحج فى العمرة لايجوز لأحد اليوم» وأنه لم يجز 


8 ] وقع في المطبوع زيادة [ وكانوا يجعلون المحرم صفر‎ )١( 

(؟) كون المراد بنهى عمر عن المتعة هنا الفسخ أمر قد اختلف فيه وسيذكر المصنف كما 
سيأتي في باب دخول الحائض مكة حديث رقم: )١(‏ أن: جماعة من أهل العلم قد 
زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج في عمرة ‏ قلت: وقوله «زعموا» 
يناقض جزمه بذلك هنا . 

(*) قد روى عن عمر رجوعه عن هذا وقد خالفه كثير من الصحابة ثم إن عمر قد هم 
بالنهي عن أشياء ثم رجع عنها؛ كماروي عنه فى قصة تحديد المهور وغيرهاء ثم إن 
المصنف لا يقول بعدم جواز التمتع فرده على من حرم التمتع بهذه الحجة هو رد على 
من حرم الفسخ بها . 


(5) انظر باب ما جاء في التمتع باب رقم: (11) فهنالك الكلام على هذه الأحاديث . 


8 باب ما جاء في النحر في الحج 


لغير أصحاب رسول الله يلكي مالك والشافعي» وأبو حنيفة»؛ وأصحابهم» 
والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد - في جماعة من التابعين بالحجاز 
والعراق والشام ومصرء وبه قال أبو ثور وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
والطبري» وهو قول أكثر أهل العلم» وكان أحمد بن حنبل» وداود بن على- 
يذهبان إلى أن فسخ الحج في العمرة جائز إلى اليوم ثابت» وأن كل من شاء أن 
يفسخ حجه في عمرة إذا كان ممن لم يسق هدياء كان ذلك له اتباعا للآثار التي 
رويت عن النبي كَكْةِ في ذلك . 

وقال أحمد بن حنيل : في فسخ الحج أحاديث ثابته لا تترك لمثل حديث أبي 
ذر» وحديث بلال بن الحارث - وضعفهماء وقال: من المرقع بن صيفي الذي 
يرويه عن أبي ذر؟ قال: وروي الفسخ عن النبي وو من حديث جابرء 
وعائشة» وأسماء ابنة أبي بكرء وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن 
مالك» وسهل بن حنيف» وأبي سعيد الخدري» والبراء بن عازب» وابن عمرء 
وسبرة الجهني» قال أحمد: من أهل بالحج مفردا أو قرن الحج مع العمرة» فإن 
شاء أن يجعلها عمرة فعل ويفسخ إحرامه في عمرة - إن شاء فعل» وإن شاء لم 
يفعل . 

واحتج أيضا أحمد ومن ذهب مذهبه بقوله يَكَلِْة: «لو استقبلت من أمري ما 
استديرت ما سقت الهديء ولجعلتها عمرة»؛ [وبقول](١2‏ سراقة بن جعشم: يا 
رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم» أعمرتنا هذه لعامنا هذاء أم لأبد؟ 
فقال: بل لأبد بل لأبد. 


بعمرة أتمتع بهاء وإنما فى هذا حجة لمن فضل التمتع» وأما من أجاز فسخ الحج 


(1) كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ ويقول ] . 


كتاب الحج ١‏ 
في العمرة» فما له في هذا حجة. لاحتمال ما ذكرناء وهو الأظهر فيه. 

وأما قوله لسراقة: بل للأيد - فإنما معناه: أن حجته تلك» وعمرته ليس 
عليه ولا على من حج معه غيرها للأبدء ولا على أمته غير حجة واحدة. أو 
عمرة واحدة في مذهب من أوجبها في دهره للأبد لا فريضة في الحج غيرها 
هذا معنى قوله لسراقة - والله أعله( . 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج» ومعمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه» قال: قدموا بالحج خالصا لايخالطه شىء»؛ وكانوا يرون العمرة في أشهر 
الحج. أفجر الفجورء وكانوا يقولون: إذا برأ الديرء وعفا الأثرء وانسلخ صفرء 
حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يدعون المحرم صفرء فلما حج النبي كَكِلةٍ 
خطبهم فقال: «من كان أهل بالحج فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 
ليحلق أو ليقصر, ثم ليحل إلا من كان معه هدى». قال: ا 
يأمرنا أن نحلء» فقال: لو شعرت ما أهديتء. نزل الأمر عليه من السماء بعدما 
طاف بين الصفا والمروة» فكلمهم بذلك. فقال سراقة: يا رسول الله علمنا 
تعليم قوم أسلموا اليوم» عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «يل لأبد. بل 
لأبد» . 


قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله هذا نحو حديث الزهري» عن 
أبي سنان» عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله كَكدِ فقال: يا 
رسول الله. الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة» ومن زاد 


فهو متطوع؟ . 


)١(‏ هذا لي لعنق النصوص أين هذا من قول الرسول يَكِْ حين سأله سراقة : ألعامنا هذا 
أم لأبد ا والتمتع فقاليَككيلسراقة : «دخلت العمرة ة في الج 
- كإرها مرتين - لا بل لأبد الأبد» أخرجه مسلم (15721/84) حديث جابر الطويل - 
فهذا بين جلى في ي كون السؤال عرد ن الفسخ والتمتع لا على وجوب الحج كل عام . 


ليل باب ما جاء في النحر في الحج 


وروى أبو هريرة» وأبوواقد الليثي . عن النبي كك أنه قال لآزواجه فى 
حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر0" . 
البغوي, حدثنا جديء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن صالح 
مولى التوءمة» عن أبى هريرة - أن رسول الله يِه قال لنسائه فى حجة 
الوداع: «هذه ثم ظهور الخصر». 

ورواه صالح بن كيسان عن صالح مولى التوءمة مثله, قال بشر بن عمر: 
ناليع واله رن لذن تمع ع الس برلل اللمدطة لقا لدة للن لقف 
فقَال: أدركه مالك - وقد اختلطى ومن سمع منه قديما فلا بأس» وقد روى 
عنة أكابير أهل المدينة» وقال أبو حاتم الرازي: روؤى عنه أبو الزناد» وزياد بن 
سعد» وعمارة بن غزية» والثوري» وابن جريج» وابن أبي ذئب(". 

أخبرنا عبد الله» حدثنا محمدء حدثنا أبو دوادء حدثنا النفيلى » حدثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلمء عن ابن لأبى واقد الليثى » عن أبيه» 


. أخرجه أحمد (555/5) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب وسيأتي الكلام عليه‎ )١( 

(؟) قلت: قال ابن عبد البر عند ذكر حديث ابن أبى ذئب عنه فى صلاة الجنازة في 
المسجد وذكر الكلام على اختلاطه ورواية ابن أبي ذئب عنه وكال: «ومثل هذا ل 
بحجة فيما انفرد به» انظر كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز فى المسجد . 


كتاب الحيج 11 
قال: سمعت رسول الله كك يقول لأزواجه فى حجة الوداع: اهذه ثم ظهور 
لص 1 

وروى شعبة» عن عبد الملك. عن طاوس» عن سراقة بن جعشم - أنه 
قال: يا رسول الله» أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال رسول الله عله : 


لذيد0؟) , 


وذكر النسائي » عن هناد» عن عبدة عن ابن أبي عروبة»عن مالك بن دينار» 
عن عطاء» عن سراقة» قال: تمتعنا مع رسول الله كَلةَ فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ 

وأما حديث بلال بن الحارث المدئى47؟ : 

فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
بن زهيز» قال حدثنا يحيى بن عيد الحميدء» وأخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا 
قاسمء قال حدثنا محمد بن إسماعيلء قال حدثنا الحميدي» قالا حدثنا 
بن يلال بن الحارث المزنى» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة» . 


)1١(‏ سنن أبى داود )١9/77(‏ وعبد العزيز بن محمد هو الداروردي ضعيف سيئ الحفظ 
زابى أابى. واقنة عا :قال النهى: فى المدراة عب وزكر حدكة هذا تقو عنه زية بن 
انبل جو حديقة هذا و 1 

)١(‏ أخرجه النسائي )١1729/5(‏ وطاووس لا يدرك سراقة لكن الحديث صحيح من رواية 
جابر كما مر . 

() سئن ا'نسائى )١9/4/6(‏ وكذا عطاء لا يدرك سراقة . 

(:) مر تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث ولحديث أبي ذر وانظر الباب رقم: (2)57 
فهناك الكلام على هذين الحديثين. 


حل باب ما جاء في النحر في الحج 


إسماعيلء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن 
المرقع» عن أبى ذر - أنه قال: «إنما كان فسخ الحج من رسول كككِدِ لنا خاصة» . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا النفيلي. قال حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمدء قال: أخبرني 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول اللهء فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: «لكم خاصة». 

وحدثنا عبد الله بن محمد,ء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا هناد بن السري» قال حدثنا محمد بن إسحاق. عن 
عبدالرحمن بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة: «لم 
يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله يِ». 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا عبد العزيز عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء 
أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة» . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال أخبرنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا [عمرو 2١7]‏ بن يزيد عن عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن 
الأعمش» وعياش [العامري]('© عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة 
الحجء قال: «كانت لنا رخصة» . 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم؛ قال أخيرنا محمد بن معاوية» قال أخبرنا 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [عمرو] وهو خطأوهو عمران بن خالد بن يزيد 
الترشى :. 

)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [الغامري] بالغين المنقوطة وهو خطأ أنظر ترجمة 
عياش في تهذيب الكمال . 


كتاب الج 1١11‏ 
أحمد بن شعيبء قال أخبرنا يشر بن خالد» قال أخبرنا غندر عن شعبة» عن 
سليمانء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء قال: «كانت المتعة 
رخصة لنأ». 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخخحبرنا عبد الأعلى بن واصل» قال حدثنا أبو أسامةء عن 
وهببخ »بن غالدة قال حدكا عبد الله بق طاومن» عن أبيةه عن ابن عباس 
قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الج من أفجر الفجور فى الأرض» 
ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا [الأثر]١'2»‏ وانسلخ صفر 
- أو قال: دخل صفرء حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبي يَكِلةٌ صبيحة رابعة 
مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك - عندهم - فقالوا: يا 
رسول اللهء أى الحل؟ قال: الحل كله»7' . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أبو 
عبيدة اين أحمد. قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصرى». حدثنا مكي بن 
إبراهيم» حدثنا مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: 
«متعتان كانتا على عهد رسول الله كَلْةِ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة 
النساء ومتعة الحج؟. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة» قال: قال عمر ‏ فذكر مثله. 


قال أبو عمر: فسخ الحج فى العمرة» هى المتعة التي كان عمر ينهى 
عنها فى الحج ويعاقب عليهاء لا التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه . 


5 ] كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ الوير‎ )١( 
. )2708/8( أخرجه البخاري (9/ 497) ومسلم‎ )1( 


1 باب ما جاء في النحر في الحج 


وقال بعض أصحابنا فى أمر رسول الله َكِةِ أصحابه أن يفسخوا حجهم في 
عمرة» أوضح دليل على أنه لا يجوز إدخ ال العمرة على الحج» لأنه لو جاز 
ذلك» لم يؤمروا بفسخ الحج فى العمرة» إذ الغرض كان في ذلك أن يريهم 
يكِهِ جواز العمرة فى أشهر الحج لاغير» لما كانوا عليه من أن ذلك لا يحل ولا 
يجوز على ما كانوا عليه فى جاهليتهم» فأراهم يَككلةِ فسخ ذلك وإيطاله بعمل 
العمرة في أشهر الحج. ولو جاز إدخالها على الحج. ما احتاج - والله أعلم - 
إلى الخروج عما دخل فيه» واستكنافه بعد المعنى المذكور - والله الموفق 
للصواب. 

وفي قوله: نحر رسول الله كله عن أزواجه البقر دليل على أن نحر البقر 
جائزء وعلى جواز ذلك أهل العلم» إلا أنهم يستحبون الذبح في البقرء لقول 
الله -عز وجل- في البقرة: #فذبحوها4- ولم يقل: فنحروهاء فذبح البقرة 
ونحرها جائز بالقران والسنة - والحمد لله 

وقال الشافعي عن مالك في هذا الحديث: نحر رسول الله يللي عن أزواجه 
بقرة» ومنهم من يرويه بقرأء وقد ذكرنا هذا المعنى في باب مرسل ابن شهاب 
من هذا الكتاب» وذكرنا حكم الاشتراك في الهدى هناك» وفي باب أبي 
الزبير» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 


كتاب الحج ١‏ 

(5917/15) '" - مالك. عن نافع عن ابن عمر. عن حفصة. أنها قالت لرسول 
الله يكقماشأن الناس حلوا - وأنت لم [تحل من عمرتك؟227]1 فقال: 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي» فلا أحل حتى أنحر”". 


قال أبو عمر : هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا 
وأنت لم تحل من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرواة» منهم : عتيق الزبيري» 
وعبدالله بن يوسف التنيسى» والقعنبى » واين بكير » وأبو مصعب . 
حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ . والمعنى واحد عند أهل العلم» ولم 
يختلف الرواة عن مالك في قوله:ولم تحل أنت من عمرتك» وزعم بعض 
الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع: «ولم تحل أنت من عمرتك» 
إلا مالك وحذده» وجعل هذا القول جوايا لسائله عن معنى هذا الحديث. 


قال أبو عمر : فلا أدري من أتعجب من المسكول الذي استحيا أن 
يقول لا أدري» أو من السائل الذى قنع بمثل هذا الجواب - والله المستعان 
وهذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة. منهم : مالك» وعبيدالله بن عمرء 
وأيوب السختياني» وهؤلاء حفاظ أصصحاب نافع ' والحجة فيه على من 
خالفهم» وروأه ابن جريج» عن نافع- فلم يقل من عمرتك: 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن يحيى القلزمى» حدثنا 
أحمد بن زيد بن [هارون]2©29 حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر 4 قال حدثنا 
هشام بن سليمان» وعبد المجيد» عن ابن جريج » عن نافع» عن ابن عمر قال: 
)١(‏ كذا في: (و) ووقع في المطبوع: [تحلل] كذا فقط وهو خطأ كما سيتبين من كلام 

ابن عبد البر . 
(؟) أخرجه البخاري (597/5) ومسلم (0910/8) . 
() كذا في: (و) ووقع في المطبوع: [ مروان ] . 
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حدثتنيى حفصة أن النبى يلةِ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع؛ قالت 
حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني قلدت هديى ولبدت رأسى. 
فلا أحل حتى أنحر هدييى». 

قال أبو عمر: قد علم كل ذي علم بالحديث أن مالكا في نافع وغيره 
زيادته مقبولة» لموضعه من الحفظ والاتقان والتثبت ولو زاد هذه اللفظة مالك 
-وحده- لكانت زيادته مقبولة» لفقهه وفهمه وحفظه وإتقانهء وكذلك كل 
مدل عغا فك لكي وقد أكاينة تن ذكرناء» ولكن المسكول لا رآى ديه خفصة 
هذا يوجب أن النبي يَكِدٌ كان متمتعا في حجته أو قارناء ولابد من إحدى هاتين 
الحالتين على حديث حفصة هذاء وعرف أن مالكا كان يذهب إلى أن رسول 
الله كك كان مفردا في حجته تلك؛ لحديثه عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة» ولحديثه عن أبي الأسودء وابن شهاب -جميعا- عن عروة» 
عن عائشة» أن رسول الله كَكْلِةِ أفرد الحج؛ دفع حديث حفصة بما لا وجه لهء 
وزعم أن مالكا انفرد بقوله: «ولم تحل أنت من عمرتك» . 


قال أبو عمر : فلم ينفرد بها مالك ولو انفرد بها ما نسب أحد إليه 
الوهم فيهاء لأنها لفظة لا يدفعها أصلء ولا نظر من أصل»2 ولو جوز له أن 
يدفع حديث حفصة هذا بمثل ذلك من خطل القول» كيف كان يصنع في 
أحاديث العم كلها التي روي فيها أن رسول الله يَلْدِ كان في حجته متمتعاء 
وفى أحاديث القران التي صرحت أو دلت على أن رسول الله يَككِْةِ كان يومئذ 
قارناء وهي كلها آثار صحاح ثابته» قد أخرجها البخاري» ومسلمء وأبو داود 
وغيرهم. 


قال أبو عمر: الذي عليه أهل العلم فيما اختلف من الآثار المصير 
إلى أقوى ما رووهء وكان أثبت عندهم من جهة النقل والمعنى» وأشبه بالأصول 
المجتمع عليهاء هذا إذا تعارضت الآثار فى محظور ومباح» ولم يقم دليل على 


كتاب الحج 1١1/‏ 
نسخ شىء منهاء ولم يمكن ترتيب بعضها على بعض»ء فكيف والأحاديث في 
القران والإفراد والتمتع» لم يختلف إلا فى وجوه مباحة كلهاء لايختلف 
العلماء في ذلك» ولا أحد من الأمة بأن الإفراد والتمتع والقران » كل ذلك 
مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل» وبإجماع العلماءوإنما اختلفت الآثارء 
واختلف العلماء فيما كان به رسول الله يليه محرماً فى خاصة نفسه. وهذا 
لايضر جهله لما وصفنا. 1 


ولا لم يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من 
الآثار فى هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منهاء صار كل 
واحد منهم إلى الأصح عنده بمبلغ اجتهاده. فصار مالك إلى تفضيل الإفراد 
على التفتع وعلى القران - لوجوهء منها: أنه روى ‏ ذلك [نضا]7١2‏ عن عائشة 
من وجوه» فكانت تلك الوجوه أولى عنده من حديث حفصة هذاء ومنها أنه 
الشابت في حديث جابر عن النبي يليه ومنها أنه إختيار أبي بكر وعمر 
وعثمان., ومنها أن ذلك أتمء ولذلك لم يحتج فيه إلى جبر شىء بدم» ومنها 
من جهة النظر حجج لمخالفه معارضها بمثلها من جهة النظر أيضاء ليس بنا 
حاجة ههنا إلى ذكر شىء منها. 

وذهب غيره إلى أن التمستع أفضل» لآثار رووها عن النبي كلك أنه تمتع» 
وكان ابن عمر يذهب إلى التمتع ويزعم أن رسول الله وَل تمتع في حجتهء 
وكان ابن عمر من أعلم الصحابة بالحج. 

وذهب آخرون إلى أن رسول الله يله قرن بين الحج والعمرة فى حجته 
لآثار رووها صحاح عندهم أيضا بذلك» والآثار في التمتع والقران كثيرة جداٌ. 
وقد ذكرنا منها في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا ما فيه كفاية0؟, 


1 ] كذا في (و) ووقع في المطبوع: [ أيضاً‎ )١( 
. )0( انظر باب دخول الحائض مكة حديث رقم:‎ )( 
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وفي باب نافع أيضا ما فيه شفاءء وما أعلم أحداً فى قديم الدهر ولا حديثه؛ 
رد حديث حفصة هذا بأن قال إن مالكا انفرد منه بقوله: ولم تحل أنت من 
عمرتك, إلا هذا الرجل- والله يغفر لنا وله برحمته. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أحمد بن محمد 
المكي» قال حدثنا على بن عبد العزيزء قالا حدثنا القعنبي» عن مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء عن حفصة زوج النبي يَكلكِ أنها قالت لرسول كَليِْ: ما 
قا انا رار قل أنت: من. عمرتك؟ قال: «إني لبدث رأسى وقلدت. 
هدبي» فلا أحل حتى أنحر؟ . ا 

وحدئنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى - يعني 
ابن سعيد القطان. .عن عبيد اللهء قال: حدثني نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة. قالت: قلت للنبى يَلكِِةِ ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ 
قال: «إنى قلدت ل ولبدت رأسيء فلا أحل [حتى أحل]7١2‏ من الحج) 

فهذا عبيد الله بن عمر - وهو من أثبت الناس فى نافع» قد قال كما قال 
مالك سواءء وهو أمر مجتمع عليه في القارن أنه لايحل حتى يحل منهما 
جميعا بآخر عمل الحج. وزعم بعض أصحابنا أن حديث حفضة هذا ليس فيه 
ما يدل على أن رسول الله » كان يومئذ متمتعا ولا قارتاًء وقال فئ ‏ جوابه لها 
ما يدل على أنه كان مفرداء لقوله: «لبدت رأسي وقلدت هديي»؛ ولم يعرف 
أن هدى المفرد تطوع لايمنع من إحلال لمن أمر بفسخ حجة في عمرة - كما أمر 
رسول الله يَلكةٍ يومئذ أصحابه» وسنبين هذا المعنى فيما بعد من هذا الباب - 


١ زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب المج 116 


رواية عبيد الله . 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
وأخبرنا أحمد بن محمد» وأحمد بن سعيد» وأحمد بن قاسم. قالوا حدثنا 
وهب ابن مسرة» قالا جميعا: حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر.بن أبى 
شيبة» قال حدثنا أبو أسامة» قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء أن حفصة زوج النبي كَكةِ قالت: قلت يا رسول الله» ما شأن الناس 
حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا 
أحل حتى أحل من الحج». 

حدثنا عبد الله بن محمدء. وعبد الرحمن بن عبد الله» قالا حدثنا أحمد بن 
جعفر بن مالك». قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال 
حدئنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمرء عن 
حفصة. قالت: قلت يا رسول الله» ما شأن الناس حلوا ولم تحل من 
عمرتك؟ - فذكره حرفا بحرف إلى آخره. 


قال أبو عمر : معلوم أن النبي كَل أمر أصحابه في حجته أنه من لم 
يكن منهم معه هدي أن يفسخ حجة فى عمرة» وهذا مالم يختلف فى نقله؛ 
وإنما اختلف في خصوصه وعلته. وعلى هذا خرج سؤال حفصة وقولها ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فجاوبها بما جرى ذكرهء ولم 
يختلف عنه كَل أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان قد ساق 
هدياء وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا وقت ما يحل الحاج من حجهء 
قال: «ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت» ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. 
فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة». وهذا عندنا خصوص - 
والله أعلم» لأنه ولد علم أنه لا يحج بعدهاء وكان قد عرف من أمر جاهليتهم 
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أنهم لايرون العمرة في أشهر الحج إلا فجوراء ونسخ الله ذلك من أمرهم. 
فأراد يَكِْأن يريهم أن العمرة في أشهر الحج ليس بها بأس» فأمر أصحابه أن 
يحلوا بعمرة يتمتعون بهاء ومما استدل [به]7') من ا القران والتمتع على 
الأفراد» أن قال أن حديث حفصة هذا عن النبي يلد قوله «إني قلدت هديي 
ولبدت رأسى فلا أحل حتى أنحر الهدي»» يدل أنه كان قارنا يَكِدِ بقوله حتى 
أحل من الحج»؛ كذلك رواه الحفاظ عن عبيد الله بن عمرء عن نأافع» عن ابن 
عمر» عن حفصة. 

وقال أحمد بن حنبل: عبيدالله بن عمر أقعد بنافع من أيوب ومالك» 
وكلهم ثبت» لأنه لو كان - مفرداً لحجه» لكان هديه تطوعا: والهدي التطوع 
لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل - إذا لم يكن معه هدي » ولو كان 
هديه تطوعاء لكان حكمه كحكم من لم يسق هدياء ولجعلها عمرة على حرصه 
على ذلك» بدليل قوله: «لو استقبلت من أمرى:ما استدبرت» ماسقت الهدي» . 


والهدي الذي يمنع من ذلك هدي قرانء أو هدى متعة هذا ما لاشك فيه 
عند أهل العلم . 

[ قال أبو عمر: أما قوله هذا ما لا شك فيه عند أحد من أهل العلم 
فإنه إن أراد هدي القران فهو المانع من الإحلال عند الجميع وأمّا هدي التمتع 
فإنه لا يمنع من الإحلال عند أكثر أهل الحجازء وإنما يمنع منه عند فقهاء 
الكوفيين وعلى مذهبهم تكلم هذا القائل وهو أبو جعفر الطحاوي ثم نرجع إلى 
قوله قال:](2. ألا ترى لو أن رجلا خرجء يريد التمتع وأحرم بعمرة» أنه إذا 
طاف لهاء وسعى وحلق» حل منها بإجماع» إلا أن يكون معه هدي للمتعتهء فإن 


. 1 كذا في (و) ووقع في المطبوع: ل بها‎ )١( 
: زهق زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ 


كتاب الج 2١‏ 
كان ساق هديا لمتعتهء لم يحل حتى [يوم](2 النحرء ولو ساق هديا تطوعاء 
حل قبل يوم النحر يعد فراغه من العمرة. 

قالوا: فثبت بذلك أن هدي النبي كَكدِ لل كان قد منعه من الإحلال» 
وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحرء لم يكن هدي تطوع؛ وإنما كان 
هديا لسبب عمرة يراد بها قران أو تمتع» هذا كله قول من نفى أن يكون النبي 
كلد يومئذ مفرداٌ وكوك علق اجور فسنم أرما كدق بحسا 

قالوا: ونظرنا فى حديث حفصة هذاء فإذا حديثها قد دلنا على أن ذلك 
القول من رسول الله يد كان منه بعدما حل الناسء ألا ترى إلى قول 
حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ ولا يخلو النبي ككل 
حين قال لحفصة - مجاوبا لها عن قولها: إنى قلدت هدي» ولبدت رأسي» فلا 
أحل حتى أنحر الهدي» من أن يكون قال ذلك قبل أن يطوف أو بعد الطواف». 
فإن كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحج من يعدء فإما كان متمتعا ولم يكن 
قارناً - إذ أحرم بالحج بعد فراغه من الطواف للعمرة: وإن كان قد أحرم بالحج 
قبل طوافه للعمرة» فإنما كان قارنآً» وهذا أشبه - إن شاء الله . 

[قال أبو عمر: سياقه الهدي للمتمتع لا تمنعه عند مالك والشافعي من 
الإحلال إذا طاف وسعى ما لم يكن قارناء وتمنعه من ذلك عند أبي حنيفة 
وأصحابه» وقد ذكرنا ذلك واضحاً في باب ابن شهاب عن محمد بن عبد الله 
شي و ا 0م 


وعلى أي الوجهين كان» فإن حديث حفصة هذا ينفى أن يكون النبى علد 
كان مفرداً لحجة لم تتقدمها عمرة» ولم يكن معها عمرة» وإذا كان ذلك 


(5) زيادة من : (و) وانظر الباب رقم (17) حديث رقم: )١(‏ . 
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كذلك». فحكم حديث حفصة هذاء كحكم سائر الأحاديث المأثورة عنه يَككِ أنه 
قرن» أو كحكم الأحاديث عنه أنه تمتع؛ ومالك رحمه الله لا يتكرهاء ولكنه 
قال: إن المصير إلى رواية من روى أن رسول الله يلك أفرد الحج أولى» لأنه 
فد صح عنه ذلك من طريق النقل» كما صحت تلك الوجوهء ورجحنا اختيارنا 
الإفراد بأنه عمل أبي بكر وعمر وعثمان» وحسبك بقول عمر: افصلوا بين 
حجكم وعمرتكمء وكان لايزيد على الإفرادء ومحال أن يجهل هؤلاء الخلفاء 
الأفضل والأصح ما روى في ذلك». مع 25207 من العلم والخلالة والفهم. 
وقد صح عن عائشة [من](١)‏ وجوه. أن رسول الله كَلةِ أفرد الحج؛ وصح 
مثل ذلك عن جابرء وجابر ساق الحديث في الحج سياقة من حفظه من أول 
الإهلال به إلى آخره عنه وك . 

روى الأوزاعي عن ابن جريج عن عطاء؛ قال: حدثني جابر بن عبد الله 
قال: «أهللنا مع رسول الله يَلكِدِ بالحج خالصا لا يخالطه شىء:0©. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن أبي الزبير: عن جابرء قال: «أقبلنا 
مهلين مع رسول الله وَل بالحج مفردآء وأقبلت عائشة مهلة بعمرة»29© - وذكر 
الحديث» والآثار في الإفراد كثيرة أيضاًء وكل ذلك مجتمع على جوازهء وبالله 
العون والتوفيق والتسديد» لا شريك له. 


1: كذا في: (و) ووقع في المطبوع: ع‎ )١( 
. )5 7 /4( أخرجه مسلم‎ )؟١(‎ 
. )١ا/81/( سنن أبى داود‎ )'( 


كتاب الحج ش لقي 


- باب الحمل في النحر 


١ 2) 0/9‏ - مالك عن جعفر بن مسحمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله يَكِةِ نحر بعض هليه بيده ونحر غيره بعضه. 


قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن عليء 
وتابعه القعنبى فجعله عن على أيضا كما رواه يحيى» ورواه ابن بكير وسعيد 
550 القاسم وعبدالله ابن نافع وأبو مصعب والشافعي فقالوا فيه عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وأرسله ابن وهب عن مالك عن 
جعفر عن أبيه أن رسول الله كَل الحديث -لم يقل عن جابر ولا عن على . 


قال أبو عمسر : الصحيح فيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابرء 
وذلك موجود فى رواية محمد بن على عن جابر فى الحديث الطويل في 
الحج وانما جاء حديث علي رضي الله عنه من حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر. وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر 
وحديث علي ؛ وفيه من الفقة أن يتولى الرجل نحر هديه بيده» وذلك عند أهل 
العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله كيد ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله 
عز وجل فمباشرتها أولى» وجائز أن ينحر الهدى والضحايا غير صاحنهاء ألا 
ترى أن علي بن أبى طالب رضي الله عنه نحر بعض هدى رسول الله كَل 
وهو أمر لاا خلاف بين العلماء فى إجازته فأغنى عن الكلام فيه» وقد جاءت 
رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة ولم 
يجزه» وهذا محمول عند أهل الفهم على أنها نحرت بغير إذن صاحبهاء وهو 
موضع اختلاف. 

وأما إذا كان صاحب الهدى أو الضحية قل أمر بنحر هديه أو ذبح أضحيته 
فلا خلاف بين الفقهاء فى إجازة ذلك. كما لو وكل غيره بشراء هديه فاشتراه 


> باب العمل في النحر 
جاز بإجماع» وفى نحر غير رسول الله يد هديه دليل على جواز الوكالة» لأنه 
معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه» وإذا صح أنه كذلك صحت الوكالة وجازت 
في كل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن يوليه غيره فينفذ فيه فعله. وقد روى 
سفيان بن عبينة عن شبيب بن غرقدة في ذلك حديث عروة البارقي. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم , بن أصبغ قال حدثنا بكر بن 
حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شييب بن غرقدة قال حدثنى 
افق عن عدووة ان اين 206 اعطلاة ديبازا قشر لديه اعيحية إن كال اق 
فاشترى له ثنتين فباع إحداهما 2 وأتى بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه. 
فكان لو اشترى ترابا لربح فيه7١)‏ 

وهكذا رواه الافس "لعن اين بو عن راي مسدد» وقد روى من حديث 
حكيم بن حزام نحو هذا المعنى» ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء. 

قال أبو عمر : وقد اختلف العلماء أيضا في معنى هذا الحديث في 
الوكيل يشتري زيادة على ما وكل به هل يلزم الأمر ذلك أم لاء كرجل قال له 
رجل اشتر لي بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذاء فاشترى له أربعة أرطال من 
تلك الصفة بذلك الدرهم» والذي عليه مالك وأضحابه أن الجميع يلزمه إذا 
وفق الضفة وردان اجشها: لأنه محدين أؤهذا المديف يعضد قولهي فى ذلك 
وهو حديث جيد»ء وفيه ثبوت صحة ملك النبي - عليه السلام - للشاتين» 
ولولا ذلك ما أخمذ منه الدينار ولا أمضى له البيع» وقد اختلف عن مالك 
وأصحابه فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره فروي عنه أنها لا تجزىء عن 
الذابح » وسواء نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحيهاء وعلى الذابح ضمانها 
وروي عنه أن الذابح لها إذا كان مثل الولد أو بعض العيال فإنها تجزىءء وقال 
محمد بن الحسن في رجل تطوع عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها أنه إن 


١ في إسناده عنعنة الحسن وهو مدلس‎ )١( 


كتاب احج ١‏ 
إياها أجزت عن الضامن» وإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه» وقال 
الثورى لانتجزىء ويضمن الذابح , وقال الشافعي: تجرىء عن صاحبها ويضمن 
الذابح النقصان. 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك إن ذبح رجل ضحية رجل بغير أمره لم 
تجز عنه» وهو ضامن لضحيته إلا أن يكون مثل الولد أو بعض العيال إنما 
ذبحوها على وجه الكفاية له فأرجو أن تجزىء. وقال ابن القاسم عنه: إذا 
كانوا كذلك فإنها تجزىء ولم يقل أرجوء وأن اخطأ رجلان فذبح كل واحد 
عندهم كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه لا أعلم خلافا بين أصحاب مالك 

وأما الهدي فاختلف فيه عن مالك» والأشهر عنه ما حكاه ابن عبد الحكم 
وغيره أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه أجزأهما ولم يكن 
عليهما شيء. وهذا هو تحصيل المذهب في الهدي خاصة وقد روي عن مالك 
فى المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه خطأ أن ذلك 
زلا فى ]10 مهما ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبيح وائتنفا الهدي . 
وأجزت عن كل واحد منهما أضحيته أو هذيه ) وقال الطبري: يجزىء عن كل 
واحد منهما أضحيته أو هديه التى أوجبها ولا شىء على الذابح» لأنه فعل ما 
لابد منه» ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من الحمها فيضمن 
ما استهلك» وقال ابن عبد الحكم أيضا عن مالك: [لو]”("' ذبح أحدهما يعني 
المعتمرين شاة صاحبه عن نفسه ضمتها ولم تجزه. وذبح شاته التى أوجبهاء 
)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ يجزئ ] . 
(١؟)‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ أو ] . 


هن باب العمل في النحر 
وغرم لصاحبه قيمة شاته التي ذبحها وأشترى صاحبه شاة وأهداهاء قال ابن 
عبد الحكم: والقول الأول أعجب إلينا يعني المعتمرين يذبح أحدهما شاة 
صاحبه وهو قد أخطأ بها أن ذلك يجزيهما. 

قال أبو عمر : في حديث مالك الذي قدمنا ذكره أن رسول الله كَل 
نحر بعض هليه بيده ونحر غيره بعضهء وغيره في هذا الموضع هو علي بن أبي 
لالت رضي الله عتدر اناد ص في لكلبيك جاب بو عدت علي اينار 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد 
بن زهير قال حدثئنا محمد بن سعيد الأصبهاني وهارون بن معروف قالا حدثنا 
ال ل م ار ا د 
قال: «ثم انصرف يعنى رسول الله يَكِيّْ بعد أن رمى الجمرة من بطن الوادي 
م خب تخ بدن وسنتين بدنة ثم أعطى عليا فنحر سائرها» وذكر 
الحديث. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال : حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحخ مثله قال: فنحر رسول 
الله كَللِةِ ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر - ؤذكر الحديث . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن 
شعيب قال أخبرنا على بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: «ساق رسول الله كَلِدِ مائة بدنة 
فنحر منها رسول الله يل ثلاثا وستين بيده ونحر علي مابقى ثم أمر رسول الله 
كه أن تؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر فأكلا من لحمها وحسيا من 
مرقها» . 1 


وأخبرنا عبدالله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال 


كتاب الحج / 


حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن 
شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر بن عبدالله قال: «قدم علي من اليمن بهدي لرسول الله كَل 
وكان الهدي الذي قدم به رسول الله كيد وعلي من اليمن مائة بدنة» فنحر 
رسول الله كلد منها ثلاثا وستين بدنة» ونحر علي سبعا وثلاثين» وأشنرك عليا 
في بدنه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخه فأكل رسول الله 
يك وعلى من لحمهاء وشربا من مرقها». 

هكذا قال أكثر الرواة لهذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
أن رسول الله وك نحر من تلك البدن المائة ثلاثا وستين» ونحر علي بقيتهاء 
إلا سفيان بن عيينة فإنه روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر قال ونحر رسول الله يَكِةِ ستا وستين بدنة ونحر علي أربعا وثلاثين» وأما 
رواية علي بن أبي طالب فى ذلك 

فحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن 
بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد 
ويعلى ابنا عبيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن [ابن أبي](١2‏ نجيح عن مجاهد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: «للا نحر رسول الله وَكةٌ بدنه فنحر 
ثلاثين بدنة بيده أمرني فنحرت سائرها». 

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري 
قال سمعت مجاهداً يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: سمعت 
علي بن أبى طالب يقول: «أمرني رسول الله كَكةٍ أن أقوم على بدنه وأن أقسم 
جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال: نحن نعطيه من عندنا» . 


)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ أبي ] وهو خطأ والصواب ما أثبتناء لأن ابن أبى 
نجيح هو الذي يروي عن مجاهد وليس أبوه . 


14 باب العمل في النحر 
ا لل ان ابن أبي ليلى 
عن على وحديث عبد الكريم أتم 

ب ل 


الذي ساقه فى حجته وهديه ذلك كان تطوعا عند كل من جعله مفرداء وأجمع 
العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله لقول الله عر وجل «فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها». 

واختلفوا في جواز الأكل بما عدا هدي التطوع. فقال مالك يؤكل من كل 
هدي سنيق فى الإحرم إلا جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين» 
والأصل فى ذلك عند مالك وأصحابه أن كل مادخله الإطعام من الهدى 
والنسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل للمساكين» ولا يجوز الأكل منه؛ 
وما سوى ذلك يؤكل منه لأن الله قد أطلق الأكل من [الهدى() وهى من 
شعائر الله؛ فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض له» أو 
بإجماع» وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله» ولم 
يجعلوه رجوعا فيه؛ “فكذلك كل هدي إلا ما اجتمع عليه» وقال أبو حنيفة: 
يأكل من هدي المتعة» وهدي: التطوع إذا بلغ محله ولم يجعلوه رجوعاً فيه: 
فكذلك كله هدي إلا ما اجتمع عليه . | 

وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي المتعه وهدي التطوع إذا بلغ محله لا غير. 

وقال الشافعي: لا يأكل من شيء من الهدي لواش وقال في معنى قول 
الله عز وجل #فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها# إن ذلك في هدي التطوع لا 
فى الواجب بدليل الااجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد وفدية الأذى» 
فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الإحرام من أجل ما أتاه المحرمء فكل 
هدي وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته والواجبات لا يجوز الرجوع 
في شىء منها كالزكاة وبالله التوفيق . 


. ] كذا فى (أ) ووقع في المطبوع: [ البدن‎ )١( 


كتاب الج 189 


ام - باب الحلاق 
16م ١‏ - مالك. عن نافع عن عبدالله بن عمره أن رسول الله َك 


قال:«اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم 
ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: والمقصرين”2. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك » عن 
نافع» عن ابن عمرء وكذلك رواه سائر أصحاب نافع - لم. يذكر واحد من 
رواته فيه أنه كان. يوم الحديبية» وهو تقصير وحذفه. والمحفوظ في هذا 
الحديث» أن دعاء رسول الله كَكِلِْ للمحلقين - ثلاثاء وللمقصرين مرة» إنما 
جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت» فنحر وحلق ودعا للمحلقين» وهذا 
معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمرء وابن عباس» وأبي سعسيد 
الخدرى» وأبي هريرة» وحبشي بن جنادة» وغيرهم . 

أخبرنا جد : عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال 
حدثنا أبو جعفر الطحاوىء قال حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون» قال حدثنا 
الولنك فال حدثنا الأوراعى: عن يحديئ: ين أبي غير عتن أب إبراهيم. , 
الأنصاري» قال حدثنا أبو سعيد الخدري». قال: «سمعت رسول الله عَللِيِ - 
يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا ‏ وللمقصرين مرة». ش 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر»ء حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن 
محمد الأصبهاني» حدثنا يونس بن حبيت» حدثنا أبو داود الطيالسي» قال 
حدثنا هشام عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي إبراهيم الأنصارى. .عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله يَلِةّ وأصحابه حلقوا رؤوسهم يوم-الحديبية» إلا عثمان 


. )975/9( أخرجه البخاري (3957/5) ومسلم‎ )١( 


1 اه توق 


بن عفانء وأباقتادة. واستغفر رسول الله يَكِِ- للمحلقين - ثلاثاء 
وللمقصرين مرة 27. ظ ٠‏ 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد 
بن قاسم بن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال حدثنا 
نصر بن مرزوق» قال حدثنا أسد بن موسىء قال انا ب بن زكرياء بن 
أبي زائدة» قال حدثنا ابن إسحاقء قال حدثني عبدالله بن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» قال : حلق رجال يوم الحديبية» وقصر آخرونء» فقال 
رول الله يكِ: « رحم الله المحلقينء قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال: 
رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين قال: 
والمقصرين قالوا: يا رسول الله فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لم 
يشكوا». 

وأخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف»ء قال حدثنا محمد بن أحمد بن 
تحن قال حدثنا أحمد بن محمد بن [زياد]("2»: قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي» قال حدثنا يونس بن بكيرء قال أخبرنا ابن اسحاق - فذكر بإسناده 
0 , 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عمارة بن القعقاعء عن أبي زرعة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكل 
فذكره بمعناء(؟) . 


. أخرجه أحمد (89/7) وأبي إبراهيم هذا قال عنه أبو حاتم: مجهول‎ )١( 

)١(‏ كذا في (و) ووقع في المطبوع: [ زيان ] وهو خطأ وهو أبو سهل أحمد بن محمد 
بن عبد الله ابن زياد القطان النحوي . 

() أخرجه ابن ماجة (55 )3١‏ وابن أبي نجيح ربما دلس وقد عنعن . 

(:) أخرجه البخاري(1577/7)ومسلم (49/ 7/)وليس فيه ذكر الحديبية ولا «لم يشكوا» . 


كتاب الج رن 

فقد ثبت أن ذلك كان عام الحديبية حين حصر النبي كَككْلَةِ ومنع من النهوض 
إلى البيت وصد عنه )2 وهذا موضع اختلف فيه العلماءع فقال منهم قائلون: إذا 
نحر المحصر هديه» فليس عليه أن يحلق رأسه. لأنه قد ذهب عنه النسك كله. 


واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه» لأنه إذا طاف 
بابك نحن :ل4] سجلن "مدل اله رداك لطن بو الاين ا عزنا نطلل هيد ذلك 
كلب لعفو ب عن مات اديه زلا لسرم من الل الا متطيرة توق كان 
بهذا القول» واحتج بهذه الحجة أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء قالا: ليس 
على المحصر تقصير ولاحلاق» وقال أبو يوسف: يحلق المحصرء فإن لم 
يحلق. فلا شيء عليه؛ وخالفهما آخرون فقالوا: يحلق المحصر رأسه بعد أن 
ينحر هديه» وذلك واجب عليه كما يجب على الحاج والمعثتمر - سواء» ومن 
الحجة لهم أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار» قد منع 
من ذلك كله المحصر وقد.صد عنه. فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه . 

ونا اتلتلاق قله ويد برينة وتينه زعو قاقز لى؛ أن يداه ...ونا كناك فادرا 
على أن يفعله فهو غير ساقط عنه؛ وإنما يسقط عنه ما حيل بينه وبين عمله» 
وقد روى عن النبي كَكيْةِ ني الحديث المذكور في هذا الباب - ما يدل على أن 
حكم الحلق باق على المحصرين - كما هو على من قد وصل إلى البيت سواءء 
لدعائه للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين واحدة» وهو الحجة القاطعة» والنظر 
الصحيحء وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه» فالحلاق عندهم نسك يجب على 
الماع الذى قد انم اه بوعل من فاتة الحيمء وعلى الملخصر يعدو والمخصر 
عرض . 0 

وقد حكى ابن أبي عمران» عن ابن سماعة». عن أبى يوسف فى «نوادره» 
ااغلة الكاذق ال القصيير لاد له ندم ْ 


ضقن ياب الخلاق 

واختلف قول الشافعى فى هذه المسأله على قولين» أحدهما: أن الحلاق 
للمحصر من النسك» والآخر ليس من النسكء واختلف العلماء في المحصر: 
هل له أن يحلق» أو يحل بشىء فى الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدى؟ 
فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اخستلاف فيها - عندنا- أنه لايجوز لأحد أن 
يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال -عز وجل- في كتابه: «ولاتحلقوا 
. رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله4. ومعنى هذا من قوله فيمن أتم حجه لا فى 
المحصرء لأنه قد تقدم قوله فى المحصر أنه لاهدى عليه - إن لم يكن ساقه 
معهء والحلاق عنده للحج وللمعتمر سنة» وعلى تاركه الدم» والتحلل فى 
مذهبه عند أصحابه لايتعلق بالحلاق». وإنما التحلل الرمي أو ذهاب زمانه أو 
طواف الإفاضة» فمن تحلل في الحل من المحصرين كان حلاقه فيه ومن تحلل 
في الحرم كان حلاقه بن والستياز أن يكون الحلاق بمنى» فإن لم يكنء. 
فبمكة» وحيثما حلق» أجزأه من حل وحرم» ويجب حلاق جميع الرأس» أو 
تقصير جميعه - والحلاق أفضلء إلا أن النساء لايجوز لهن غير التقصيرء 
وحلاقهن معصية عنده- إن لم يكن لضرورة» ويجوز للمريض أن يحلق 
ويفتدى» [ولا ينقص](١2‏ ذلك إحرامه. وجميع محرمات الحج» لايفسدها إلا 
الجماع» وقد ذكرنا أحكام الفدية على من حلق رأسه من مرض وغيره في باب 
حميد بن قيس - والحمدلله9' . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم 
ويعود حراماً كما كان حتى ينحر هديه؛ وإن أصاب صيداً قبل أن ينحر الهدي, 
فعليه الجزاء» قالوا: [وسواء]”" الموسر فى ذلك والمعسر لايحل أبدا حتى ينحر 


. ] كذا في )و( ووقع في المطبوع: [ وينقص‎ )١( 
. )59( انظر باب فدية من حلق رأسه حديث رقم:‎ )١( 


كتاب الحج فق 


أو ينحر عنه» قالوا: وأقل ما يهديه شاة لاعمياء ولا مقطوعة الأذنين» وليس 


وقال الشافعي في المحصر: إذا أعسر بالهدي فيه قولان: أحدهما لايحل 
أبدا إلا بهدى» والقول الآخر أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه. فإن لم يقدر 
على شىء خرج ثما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه؛ قال: ومن قال 
هذا قال يحل مكانه» ويذيح إذا قدر. نآك قدر على أن يكون الذبح بمكة» لم 
يجزه أن يذبح إلا بها وأن لم يقدر ذبح حيث قدرء قال: ويقال لا يجزيه إلا 
هديء» ويقال: إذا لم يجد هديا كان عليه إلاطعام أو الصيام؛ وإن لم يجد 


واحداً من هذه الثلاث» أتى بواحد منها إذا قدر. 


وقال في العبد: لايجزيه إلا الصوم إذا أحصرء تقوم له الشاة دراهم ثم 
الدراهم طعاماء ثم يصوم عن كل مد يوماء قال: والقول في إحلاله قبل 
الصوم واحد من قولين: أحدهما يحل» والآخر لايحل حتى يصوم. والأول 
أشبههما بالقياس» لأنه أمر بالإحلال للخوف. فلا يؤمر بالإقامة على خوف». 
والصوم يجزئه» هذا كله قوله بمصرء رواه المزني والربيع عنه» وقال ببغداد في 
العبد يعطيه سيده فى التمتع والقران هدياء ذكر فيها الوجهين» قال: وفيها قول 
آخر إن أذن له بالتمتع ليس يلزمه الدمء رواه الحسن بن محمد الزعفراني عنه 
وذكر الربيع عنه في المحصر أنه لو ذبح ولم يحلق حتى زال خوف العدوء لم 
يكن له الحلاق؛ وكان عليه الإتمام» لأنه لم يحل حتى صار غير محصورء 
قال: وهذا قول من قال: لايكمل إحلال المحرم إلا بحلاق» قال: ومن قال 
يكمل إحلاله قبل الحلاق - والحلاق أول الإحلال» فإنه يقول: إذا ذبح» فقد 
حل - وليس عليه أن يمضي إلى وجهه إذا ذبح. 


ا ا 
2 قح يت 


كتاب الج ان 


- باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة 
وتعجيل الخطبة بعرفة 

١ 21 /16(‏ - مالكء عن نافع» عن عبدالله بن عمر» أن رسول الله وك دخل 
الكعبة هو وأسامة بن زتد.» وعثمان بن طلحة الحجبىء وبلال» فأغلقها 
عليه ومكث فيها قال عبدالله بن عمر: فسألت بلال حين خرج ماذا 
صنع رسول الله يِهِ ؟ فقال: جعل عموداً عن يمينهه وعمودين عن 
يسازه. وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة: ثم 
لا 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالكء» قالوا 
فيه: عمودا عن يمينه» وعمودين عن يساره» منهم: يحيى بن يحيى 
النيسابوري» وبشر بن عمر الزهراني» وكذلك رواه الربيع عن الشافعي» عن 
مالك 
ورواه عثمان بن عمرء عن مالك فقال فيه: جعل عمودين عن يمينه 

وعمودين عن يساره» وروى أبو قلابة» عن بشر بن عمر عن مالك: عموداً عن 
يمينه» وعموداً عن يساره» وكذلك رواه إسحاق بن الطباع عن مالك» وقد 
روى ذلك عن ابن مهديء عن مالك فى هذا الحديث: وجعل عمودين عن 
يمينه» وعموداً عن يساره» كذلك رواه بندار عنه» وكذلك رواه الزعفراني عن 
الشافعي» عن مالك» وكذلك رواه القعنبي» وأبو مصعبء. وابن بكيرء وابن 
القاسم» ومحمد بن الحسن الفقيه» عن مالك وروت طائفة من رواة الموطأ عن 
مالك هذا الحديث. وانتهى حديثهم إلى: ثم صلى . 


هن باب الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 

وزاد ابن القاسم في هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا: وجعل بينه وبين 
الجدار نحو ثلاثة أذرع. ش ش 

ورواه ابن عفيرء وابن وهب» وايبن مهدي» عن مالك- كما رواه ابن 
القاسمء إلا أنهم قالوا: ثلاثة أذرع - ولم يقولوا نحو 

حدثنا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق الأذرمي» قال حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديء عن مالك. عن نافع» عن ابن عمر - بهذا الحديث- لم يذكر 
السواري» قال: «ثم صلى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع؟ . 

وحدثنا خلف بن قاسم؛ حدثنا على بن الحسن بن علال الحراني» حدثنا 
محمد بن جعفر بن عيسى بن رزين العطارء حدثنا إسحاق بن الجراح» حدثنا 
شبابة ابن سوارء حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «صلى 
رسول الله كد في الكعبة وبينه وبين الحائط ثلاثة أذرع» . 

وروى هشيم هذا الخبر عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرء فزاد فيه 
- الفضل بن عباس . 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال أخبرنا هشيم» أخبرنا ابن 
عونء عن نافع» عن ابن عمرء قال: «دخل رسول الله يَكِلْةِ البيت ومعه 
الفضل بن عباس» وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» وبلال» فأجافوا عليه 
الباب» فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج». 

قال ابن عمر :«فكان أول من لقيت بلال» فقلت: أين صلى رسول الله 
يكليه؟ فقال: بين الأسطوانتين)20 . 


. )3١1//ه( سان النسائي‎ )١( 


كتاب الحج لق 

.وؤرواه خالد , بن الحارث» عن أبن عون عن نافع عن ابن عمر -مغثله 
معناه- وم يذكر الفضل بن عياس» وقال فيه: «فقلت أين صلى رسول الله 
يد فقالوا: ههناء ونسيت أن أساله كم 00000 

وروى هذا الخبر ابن أبي مليكة» عن ابن عمرء قال فيه: «فسألت بلالة 
هل صلى رسول الله يَكِْةّ فى الكعبة؟ فقال: نعمء ركعتين بين الساريتين»» 
ففى هذا الحديث أنه صلى فيهما ركعتين» وهذا خلاف ما تقده29. 

ورواه يحيى القطان» عن السائب بن عمرء عن ابن أبى مليكة . 

وروى عبدالله بن عباس» عن أسامة بن زيد. قال: «دخل رسول الله علد 
قبل الكعية ركعتين» ثم قال: هذه القبلة»9" . 

قال أبو عمر: رواية ابن عمر عن بلال. عن النبي كَل أنه صلى في 
لكعبةء. أولى من روأية اين عباس .عن أسامة. أن رسول الله كي لم يصل 
فيهاء لآنها زيادة مقبولة». وليس قول من قال لم يفعل بشهادة» ار 
أصول الفقه في الشهادة إذا لعارطية فى الجر هدك فأثبست قوم م شيئا ونفاه 
-أخرونء كان القول قول المنبت. دون الناسى :ا لان الناقن لين ياه هذا إذا 
'.استويا فى العدالة والإتقانء والقول فى قبول زيادة الزائدة فى [الأخبار]!؟) على 
نحو هذا ألأن الزيادة [كشهادة](2 مستأنفة . 


)200 أخرجه السائي أيفنآ (50107/6) ومسلم (9/ 20514 

(1) أتحرءجه النسائى )5١0//5(‏ . 

(7)8أخترخة مسلم (115/9) عن عطاء عن ابن عباس ,واه النسائي (118/0) عن عطاء 
عن أسامة بن زيد . 

(:) كذاة ررم ني ليو [ أخبار ] ١‏ 

(5) كذا في المطبوع ووقع في (و): [ كزيادة ] . 


18 باب الصلاة.فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 


أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمدء» وأخبرنا 
محمد ابن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قالا حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال أخبرنا أحمد ين سليمان, قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سيف بن 
سليمان» قال سمعت مجاهداً يقول: أوذن ابن عمر في منزله» فقيل هذا 
رسول الله َلك قد دخل الكعبةء قال: «فأقبلت فأجد رسول الله كيد قد خرج» 
وأجد بلالا على الباب قائماء فقلت: يا بلال. ضلى رسول الله كَكهِ في 
الكعبة؟ قال: نعمء قلت أين ؟ قال : ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين» ثم 
خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة»27 . 


وعند مجاهد فى هذا حديث آخر . 

حدثناه عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا زهير بن حرب» قال حدثنا جرير» عن يزيد ابن أبي زياد عن 
مجاهد». عن عبدالله بن صفوان» قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع 
رجرنة لذن لل عون ذخ لقعي فال على ركعي 7 

فهذه آثار تشهد لصحة قول ابن عمر عن بلال أن رسول الله كلد صلى فيها 
الصلاة المعهودة لا الدعاء. 

واختلف الفقهاء فى الصلاة فى الكعبة: الفريضة والنافلة ‏ فقال مالك : 
لايصلى فيها الفرض» ولا الوتر» ولا ركعتاالفجره» ولا ركعتا الطواف» 
ويصلي فيها التطوع. وذكر ابن خواز بنداد عن مالك وأصحابه فيمن صلى في 
الكعية الفريضة» أو صلى على ظهرهاء أعاد ما دام في الوقت فى المسألتين 


. )5١8/0( سنن النسائى‎ )١( 


كتاب الحج يل 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة والثورى: يصلى في الكعبة الفرض والنوافل 
كلها. 
وقال الشافعى: إن صلى فى جوفها مستقبلا حائطا من حيطانهاء فصلاته 
جائزة» وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطل» لأنه لم يستقبل منها 
فعا 
[قال: ومن صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل منها شيئا](" . 
وقال مالك : من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد فى الوقت» وقد روي 
عن بعض أصحاب مالك :. يعيد أبدا . 


وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة: فلا شىء عليه» واختلف 
أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة: فقال بعضهم صلاته جائزة» وقال بعضهم: 
لاصلاة له في نافلة ولا فريضة؛ لأنه قد استدبر بعض الكعبة» واحتج قائل 
هذه المقالة بقول ابن عباس: «أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة» ولم يؤمروا أن 
يصلوا فيها؟. ش 

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين:أما أن يكون 
من صلى في الكعبة صلاته تامة - فريضة كانت أو نافلة» لأنه قد استقبل 
بعضها وليس عليه إلا ذلك» أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت أو نافلة» من 
أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضهاء ولا 
يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهى عن جميع أضداده في كل 
باب» والصواب من القول في هذا الباب - عندي- قول من أجاز الصلاة كلها 
فى الكعبة إذا استقبل شيئا منهاء لأنه قد فعل ما أمر به» ولم يأت ما نهي عنه؛ 
لأن استدبارها ههنا ليس بضدد استقبالهاء لأنه ثابت معه فى بعضهاء والضد لا 


. زيادة من (و)‎ )١( 


1١5‏ باب الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 


يثبت مع ضدهء ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة » لم يؤمر باستقبال 
جميعهاء وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضهاء والمصلي في جوفها قد 
استقبل جهة منها وقطعة وناحية» فهو مستقبل لها بذلك» وقد ثبت عن التنبى 
كد أنه صلى فيها ركعتين» وهو المبين عن الله مراده» وكل موضع يجوز فيه 
صلاة النافلة» جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ونظراء إلا أن يمنع من ذلك ما 
يجب التسليم له على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيهاء ولو 
صلى فيها ركعتين نافلة» لم يكن بذلك بأس» فإن صلى أحد فيها فريضة» فلا 
حرج ولا إعادة» فإن قيل إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير 
القبلة» ولاتجوز كذلك الفريضة» فلم [قست](' النافلة على الفريضة؟ قيل له 
ذلك موضع خصوص بالسنة ورور السفرء كما تجوز صلاة الفريضة للخاتف 
المطلوب راكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها لضرورة الخنوف» وليس ذلك بمبيح 
له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من غير ضرورة» ولا بمبيح ذلك 
له ترك استقبال القبلة من غير ضرورة» وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع 
المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة ولا الفريضة على الأرض إلى غير 
القبلة في الحضرء لأنها في السفر حال ضرورة» خصت بالسنة والاجماع» وأما 
غير ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب» فالواجب أن لا يفرق فيه بين 
صلاة النافلة والفريضة» كما أنها لاتفترق في الطهارة» واستقبال القبلة» وقراءة 
القرآن» والسهو وسائر الأحكام» وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبدالله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا القعنبى» قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن علقمة بن أبي 
علقمة» عن ا عائشة أنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي 
فيه» فأخذ رسول الله يك بيدي فأدخلني في الحجرء فقال: صل في الحجر 


. ] كذا في (و) ووقع في المطبوع : [ قيست‎ )١( 


كتاب الحج ١١‏ 
إذا أردت دخول البيت. فإنما هو قطعة من البيت» فإن قومك اقتصروا حين بنوا 
أ لكعبة فأخرجوه من البيت:(2 . 


قال أبو عمر: لو ملت إلى قول أسامة وابن عباس - أن رسول الله 
يِه حين دخل الكعبة دعا فيها ولم يصل» لم أجز فيها نافلة ولا فريضة من 
جهة استدبار بعضهاء ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى» ورواية 
من أثبت أولى من رواية من نفى - والله أعلم» وبه التوفيق لاشريك له. 


. )575( وانظر باب ما جاء في بناء الكعبة باب رقم:‎ )3١18( سنن أبي داود‎ )١( 


6/1 " - مالك عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله؛ أنه قال: كتب 
عبدالملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبدالله بن 
عمر في أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة» جاءه عبدالله بن عمر حين 
زاغت الشمس - وأنا معه- فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج إليه 
الحجاج - وعليه ملحفة معصفرة - فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: الرواح - إن كنت تريد السنة» فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. 
قال: فأنظرني حتى أفيض على ماء ثم أخرج., فنزل عبدالله حتى خرج 
الحجاج. فصار بيني وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب 
السنة» فأقصر الخطبة» وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن 
عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما راى ذلك عبدالله. قال: صدق27. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا عبدالله بن مروان فى غير موضع من كتبنا . 

وأما الحجاج: فهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» أمه 
فارعة بنت همام بن عقيل بن عروة بن مسعود الثقفى» كانت قبل أبيه تحت 
المغيرة بن شعبة» كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لايروى عنهء ولا 
يؤئر حديثه» ولا يذكر بخيرء لسوء سرهء وإفراطه فى الظلم»؛ ومن أهل العلم 
طائفة تكفرهء وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك في باب مفرد له» ولي الحجاز 
ثلاث سنين» وولي العراق عشرين سنة» قدم عليهم سنة خمس وسبعين» 
ومات سنة خمس وتسعين . 

روى سفيان بن عبينة» عن سالم بن أبي حفصة» قال: لما أتى الحجاج 
يسعيد بن حبير» قال: إنه شقى بن كسير . فقال: ما أنا إلا سعيد بن جبير» 
بذلك سمانى أبواي» قال: لأقتلتك: قال: إذا أكون كما سماني أبي سحيداء 
وقال: و أصلى ركعتين» فقال الحجاج: وجهوه إلى قبلة النصارى. 


. )295/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ١‏ 


فقال: سعيد: #فأينما تولوا فثم وجه والله». قال: فضرب عنقه. 

قال سفيان: فلم يقتل بعد سعيد بن جبير إلا رجلا واحدا. 

قال أبو عمر: هذا الحديث يخرج في المسند » لقول عبد اللة بن 
عمر للحجاج 3 الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السئة : 

ولقول سالم : إن كنت تريد أن تصيب السنة » فأقصر الخطبة » وعجل 
الصلاة . 

وقول ابن عمر : صدق . 

وروى معمر عن الزهري أنه كان شاهداً مع سالم وأبيه هذه القصة مع 
الحجاج . 

وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره »ء عن معمرء عن الزهري» وذلك عند أهل 
العلم وهم من مسعمر . وقال يحيى بن معين ٠‏ وهم في ذلك معمرء وابن 
قد روى الزهرى عن عبد الله بن عمر نحو ثلاثة أحاديث . 

قال أبق عستهسير: " خذاغا لا يضحعة اعد سد ماغا: وليئن لابن :شنهنات 
يحيى الذهلى النيسابوري. فققال: ممكن أن يكون الزهري قد شاهد ابن عمر مع 
سالم في قصة الحجاجء واحتج برواية معمر» وفيها: فركب هو وسالم وأنا 
معهما حين زاغت الشمس وفيها قال الزهري : وكنت يومئذ صائماء فلقيت من 
الحر شدة قال محمد بن يحيى: وقد روى ابن وهبء عن عبدالله العمري عن 


قال ابن شهاب: وأصاب الناس في تلك الحجة من الحر شيء لم يصبنا 
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مغلهى, واحتج أيضا بأن عنبسة روى عن يونس» عن ابن شهاب قال: وفدت 
إلى مروان - وأنا محتلمء قال: ومروان ماك فينة خسن وسكيية ومات أبن 
خمسين أو نحو هذاء وموته سنة أربع وعشرين ومائة» فممكن أن يكون شاهد 
ا حرة وهو بالغ وعقلها -أظ:ه- قال: وشهدهاء وكانت الحرة فى أول خلافة 


قال أبو عمر: أما رواية معمر لهذا الحديث - فيما ذكر عبد الرزاق 
عاقآل> اانا معمز عن الزهرئ»: قال + كفن عيذ املك بن نروان إلي اجاج 
أن اقتد بابن عمر في مناسك الحج فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة: إذا أردت أن 
تروح فآذناء فراح هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس» فوقف بفناء 
الحجاج فقال: ما يحبسه؟ فلم ينشب أن خرج الحجاج فقال: إن أمير المؤمنين 
كنب إلئ أن أقتدى بك». وأن آخذ عنك» فقال له سالم: إن أردت السنة» 
فأوجز الخطبة والصلاة. قال الزرهري: وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر 
شدة. 

وذكر الحسن بن علي ال حلواني قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا معمرء 
عن الزهري في حديثه الذي ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن 
اقتد بابن عمر في مناسك الحج» قال: وقال الزهري: وأنا يومئذ بينهما وكنت 
صائماء فلقيت من الحر شدة. 

وذكر الحسن بن علىء قال حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن 
الزهري في حديثه الذى ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: اقتد 
بابن عمر في مناسك الحج . فأرسل إليه الحجاج: قال: وقال الزهري: وأنا 


كتاب احج ١‏ 
يومقلك ينتهماء وكنت:صاتنا قلقت من لسر شدة" قال عبد الززاق فقلت 
لمعمر: فرأى الزهري ابن عمر؟ قال: نعم» وقد سمع منه حديثشين» فسلني 
عنهما أحدثكهماء قال: فجعلت أتحين خلوته لآن أسأله عنهما ولا يكون معنا 
أحد» قال: فلم يمكني ذلك حتى أنسيته» فما ذكرت حتى نفضت يدي من 
قبره» فندمت بعد ذلك» فقلت: وما ضرني لو سمعتهما وسمع معي غيري. 

بدا و عق انتديس لقان الرتمنجم بدن حر رلا فنا 
علمت عند أحد من أهل العلم؛ وقد قال أحمد بن خالد أن الحديث الآخر في 
الحجء وهذا لايوجد ولا يعرف- والله أعلم. 


قال الحلواني: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: أنبانا شريك عن نخالد بن 
ذؤيب عن الزهريء قال: رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة» قال: حدثنا أحمد 
بن صالحء قال: أنبأنا عنبسة بن خالد ابن أخي يونس بن يزيدء عن الزهري» 
قال: وفدت إلى مروان بن الحكم وأنا محتلم. 

قال الحسن: ومات ابن مروان سنة أربع وسبعين في أولهاء إلا أنه حج 
سنة ثلاثة وسبعين» ومات بعد الحج» ومنهم من يقول: مات في آخر سنة 
ثلاث وسبعين. 

وفي هذا الحديث فقهء وآداب» وعلم من أمور الحج كثير» فمن ذلك 
مشي الرجل الفاضل مع السلطان الجائر فيما لابد منهء ولانقيصة عليه فيه. 

وفيه تعليم الرجل الفاجر السنن - إذا كان لذلك وجه ولعله ينتفع بهاء 
وتصرفه عن غيه» وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين - ماكان إليهم 
إقامتهء مثل الحج والجمعة والأعيادء ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه 
السلطان للناس» ويستخلف على ذلك من يقيمه لهم على شرائعه وسئنه» 
ويصلى خلفه الصلوات كلها يرا كان» أو فاجراًء أو مبتدعاء مالم تخرجه 
بدعته من الإسلام. 
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وفي هذا الحديث أن رواح الإمام من موضع نزوله بعرفة إلى مسجدها حين 
تزول الشمس» وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول وقت الظهر 
سنة» وهذا ما لاخلاف فيه بين أهل العلم» وكذلك فعل رسول الله يكٍ ويلزم 
كل من بعد عن المسجد بعرفة أو قربء, إلا أن يكون متصلا موضع نزوله 
بالصفوف. فإن لم يفعل وصلى بصلاة الإمام وفهمها فلا حرج. وروي عن 
النبى تَللِْةِ أنه نزل بنمرة من عرفة» وحيثماء نزل من عرفة فجائزه وكذلك 
مدنا - حيثما وقف. فجائزء إلا بطن [عرنة](27» فإذا زاغت الشمس راح 
إلى المسجد بعرفة» فصلى بها الظهر والعصر - جميعا مع الإمام على ماقلنا في 
اولوقت الظهر: 

أخبرنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا وكيع» قال: حدثنا نافع بن عمرء» عن 
سعيد بن حسان» عن ابن عمرهء قال: الما قتل الحجاج ابن الزبير» أرسل إلى 
ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله كَلِيِِ يروح فى هذا اليوم؟ قال: (إذا كان 
ذلك رحنا»» فلما أراد ابن عمر أن يروح» قال: «أزاغت الشمس؟ قالوا: لم 
تزغ ثم قال: زاغت الشمس؟ فلما قالوا: قد زاغت» ارتحل”" . 

وفى حديث جابر» «أن النبى يَكَِِةِ لا زاغت الشمسء أمر بالقصوىء» 
فتريدات له» وأتى بطن الوادي 5206 الناس! ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم راح إلى الموقف». 

قال أبو عمر: هذا كله ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيهء وأما 
وقت الرواح من منى إلى عرفة» فليس هذا موضع ذكره» وكذلك قوله كو : 
عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن [عرنة]ء وسيأتي ذكره» ونوضح القول 
فيه بموضعه من كتبانا هذاء وذلك عند ذكر مراسيل مالك- إن شاء الله. 


. كان في الأصل [عرفة] خطأ وهو مكرر‎ )١( 
. )"009( وأخرجه ابن ماجة‎ )١9١5( سنن أبى داود‎ )١( 


كتاب الحج / ١‏ 

واختلف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصرء وفي جلوس 
الإمام للخطبة قبلهاء فقال مالك: يخطب الإمام طويلاء ثم يؤذن المؤذن وهو 
يخطب, ثم يصلي» ذكر ذلك ابن وهب عنه»ء وهذا معناه أن يخطب الإمام 
صدرا من خطبتهء ثم يؤذن المؤذن» فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة» 
ثم ينزل فيقيم حكى عنه ابن نافع أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الامام 
للخطبة» وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا صعد الإمام المثبر» أخذ 


المؤذن في الأذان» فإذا فرغ المؤذن» قام الإمام يخطب» ثم ينزل ويقيم المؤذن 
للصلاة» وبمثل ذلك سواء. 

قال أبو ثور: وقال الشافعي يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة 
الثانية» فيكون فراغه من الأذان بفراغ الأمام من الخطبة» ثم ينزل فيصلي 
الظهر. ثم يقيم المؤذن الصلاة» وقال مالك - وسئل عن الإمام إذا صعد المنبر 
يوم عرفة.» أيجلس قبل أن يخطب» قال: نعم» ثم يقوم فيخطب طويلاء ثم 
يؤذن المؤذن وهو يخطب» ثم يصلي» ذكره ابن وهب عنهء قال: وقال مالك : 
يخطب خطبتين. وفي قول أبي حنيفة وأصحابه ما قدمنا - تما يدل على أن 
الإمام يجلس» فإذا 5 المؤذن » قام فخطب . 

وقال الشافعي: إذا أتى الإمام المسجدء خطب الخطبة الأولى» ولم يذكر 
جلوسا عند الصعودء فإذا فرغ من الأولى» جلس جلسة خفيفة» قدر قراءة: 
#قل هو الله أحد4؛ ثم يقوم فيخطب خطبة أخرىء» وأجمع العلماء على أن 
الإمام لا يجهر بالقراءة فى الظهر والعصر بعرفة» لا فى يوم الجمعة ولا غيرها. 

وأجمعوا أن رسول الله يَكلِ كذلك فعل - لم يجهر. 


وأجمعوا على أن الرسول وله صلى الظهر والعصر يوم عرفة إذا جمع 
بينهما ركعتين» وأجمعوا على أن الرسول كلد كان يومئذ مسافراً ولم ينو إقامة» 
لأنه أكمل على حجه » وعجل الانصراف . 
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واختلف في قصر الإمام إذا كان مكيا أو من أهل منى بعرفة» فقال مالك: 
يصلي أهل مكة ومنى بعرفة ركعتين» ركعتين» ما أقاموا يقصرون بالصلاة» 
حتى يرجعوا إلى أهليهم» وأمير الحاج أيضا كذلك إذا كان من أهل مكة» .قصر 
الصلاة بعرفة أيام منى قال: وعلى ذلك الأمر عندناء فإن كان أحد ساكنا بمنى 
مقيماء أتم الصلاة إذا كان بمنى وعرفة أيضا كذلك» قال مالك وأهل مكة: 
يقصرون الصلاة بمنى» وأهل منى يقصرون الصلاة بعرفة» وأهل عرفة يقصرون 
الصلاة بمنى» وهو قول الأوزاعي سواء. ٠‏ 

ومن حجتهم» أن رسول الله كَكْةِ وأصحابه رضى الله عنهم - لم يصلوا 
فى تلك المشاهد كلهاء إلا ركعتين» وسائر الأمراء هكذا لايصلون إلا ركعتين. 
نمك أن ذلك سنة الموضع» لأن من الأمراء مكيا وغير مكي . 

واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء أن 
النبى يلي استعمل عتاب بن أسيد على مكة. وأمره أن يصلي بأهل مكة 
ركعتين» وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكرء لاتقوم به حجة لضعفه 
ونكارته . ش 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه؛ والشافعي» وأبو ثورءوأحمدء 
وإسحاق» وداود: من كان من أهل مكة صلى بمنى وعرفة أربعاء لايجوز له غير 
ذلك . 

وحجتهم أن من كان مقيما لايجوز له أن يصلي ركعتين» وكذلك من لم 
يكن سفره سفرا تقصر فى مثله الصلاة» فحكمه حكم المقيم! وقد تقدم ذكرنا 
أن السنة المجمع عليهاء الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر يوم عرفة مع 
الإمام. ش 
واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام هل له أن يجمع 
بينهما أم لا؟ فقال مالك: له أن يجمع بين الظهر والعصر إذا فاته ذلك مع 
الإمام. وكذلك المغرب والعشاءء يجمع بينهما بالمزدلفة» قال: فإن احتبس 


كتاب الحج 1١.4‏ 
إنسان دون المزدلفة لموضع عذرء جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي بالمزدلفة» ولا 
في رحلك» فصل كل صلاة لوقتهاء وكذلك قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما 
إلا من صلاهما مع الإمام. وأما من صلى وحدهء فلا يصلى كل صلاة منهما 
إلا لوقتهاء وهو قول إبراهيم. 

وقال الشافعي» وأبو يوسف » ومحمدك» وأبو ثور» وأحمد» وإسحاق: 
جائز.أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام» ومن صلى وحده - 
إذا كان مسافراء وعلتهم فى ذلك أن جمع رسول الله يكل إنما كان من أجل 
وهو قول عطاء. 

وأجمع العلماء أن الإمام لايجهر فى صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة» 
وفي ذلك دليل على صحة قول من قال: لاجمعة يوم عرفة» وهو قول مالك» 
والشافعى» ومحمد بن الحسن. 
يصليهما بأذانين وإقامتين على ما قدمنا من قوله فى صلاتي المزدلفة» والحجة 
له.» قد تقدمت هناك. وقال الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابيه» وأبو 
ثور» وأبو عبيدء والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» إقامة لكل 
صلاة. 
راهويه أيضا الجمع بين الصلاتين بعرفة بإقامة, إقامة وقال الأثرم : عن أحمد 
بن حنبل : من فاتته الصلاة مع الإمام. فإن شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين» 
وشا اقاقة إقامة: 


1١6‏ باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 


وفي لبس الحجاج المعصفر. وترك ابن عمر الإنكار عليه مع أمر عبد 
الملك إياه أن لايخالف عبدالله بن عمر فى شيء من أمر الحج ‏ دليل على أنه 
مباح» وإن كان أكثر أهل العلم يكرهونه ٠»‏ وإنما قلنا إنه مباح لأنه ليس بطيب» 
وإنما كرهوه لأنه يتتقض . وذكر ذلك ابن بكير عن مالك قال : إنما كره لبس 
المصبغات لأنها تنتقض» وليس هذا عند القعنبى» ولا يحيى» ولا مطرف». وكان 
مالك يكره لبس المصبغات للرجال والنساء» وخالف في ذلك أسماء بنت أبي 
بكر.ء وروى عن عائشة مثل قول مالك. رواه الشوري عن الأعمش» عن 
إبراهيم أن عائشة كانت تكره المثرد بالعصفر»ء وممن كان يكره لبس المصبغات 
بالعصفر في الإحرام: الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثورء ورخص فيه 
الشافعي» لأنه ليس بطيب . 


محمد بن على» قال: أبصر عمر بن الخطاب على عبدالله بن جعفر ثوبين 
طالب : ما أخال أحدا يعلمنا السنة» فسكت عمر. 

أخبرني أحمد بن عبدالله بن محمدء أن أبأه حدثه قال: أنبأنا محمد بن 
فطيس» قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مزين» قال حدثنا عبدالله بن مسلمة 
القعنبي ؛ قال: حدثنا عبدالله بن عمرء عن عبدالر حمن بن القاسم. عن عبدالله 
ابن عبد الله بن عمر»ء أنه قال: كنت أخرج وعلي ثوبان مضرجان فى الحرم مع 
على من لبس المعصفر المصبغ في الإحرام؛ وهو قول أبى حنيفة . والأصل في 
هذا الباب» أن الطيب للمحرم بعد الإحرامء لايحل بإجماع العلماء» لنهى 


كتاب المج 15١‏ 


رسول الله يَكِةٌ الملحرم عن الزعفران والورس» وما صبغ بهما من الثياب 
المصبغات فى الاحرام . 

وقال بعض أهل العلم: إنما كان ذلك من عمر خوفا من التطرق إلى ما 
لايجوز من الصبغ» مثل الزعفران» والورس» وما أشبههما ما يعد طيباء وقال 
غيره: إنما كان ذلك من عمر إلى طلحةء لموضعه من الإمامةء ولأنه ممن يقتدى 
بهء فوجب عليه ترك الشبهة:؛ لثلا يظن به ظان ما لايجوز أن يظن بمثله 
ويتأول في ذلك عليه. 


وفي الحديث أيضا من الفقهء مايدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد 
الزوال قليلا لعمل يكون من أعمال الصلاة» مثل الغسل والوضوء وما أشبه 
ذلك.» أنه لابأس بهء وفيه الغسل للوقوف بعرفة» لأن قول الحجاج لعبد الله 
بن عمر: أنظرني حتى أفيض على ماءء كذلك كان - وهو مذهب عبد الله بن 
عمر وأهل العلم يستحيونه . 

ذكر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمرء كان يغتسل لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولدخوله مكة. ولوقوف عشية عرفة. 

وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدى الكبيرء ألا ترى أن سالما علم الحجاج 
السنة في قصر الخطبة» وتعجيل الصلاة وابن عمر أبوه إلى جانبه؛ وقصر 
الخطبة في ذلك وفى غيره سنة مسنونة» وتعجيل الصلاة فى ذلك الموضع سنة 
مجتمع عليها في أول وقت الظهرء ثم تصلي العصر بإثر السلام من الظهر في 
ذلك اليوم. 

روينا عن جابر بن سمرة» قال: «كان رسول الله كَكلْة يخطبنا بكلمات قليلة 
طيبات»2(0» وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا . 


2230 رواه أبو داود (/5 211٠١‏ من رواية سماك عن جابر بن سمرة وسماك ضعيف " 
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أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبدالله 2207 قال خدننا أبي ) قال أنيانا 
العلاءع» عن عدي بن ثابت» عن أبى راشد. عن عماز بن ياسر» قال: «أمرنا 
رسول الله يك بإقصار الخطب7( . 0 
محمد ابن إبراهيم الديبلى» قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» قال: 
عمار بن ياسر قال: «أمرنا رسول الله يكل أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة»7" . 
وبه عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل » اا ا 
قال: من فقه الرجل» ا 
أن صلاته جائزة» وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافراً وإن لم يخطب» وأجمعوا 
أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة. وأن رسول الله كي قرأ فيها فأسر القراءة» 
إما هي ظهرء ولكنها قصرت من أجل السفر - والله أعلم. 
وأما قوله في هذا الحديث: وعجل الصلاة؛. فكذلك رواه يحيى > وابن 
القاسمء وابن وهب ) ومطرف.ء وقال فته الفعتيئ > وأشهب: إن كنت تريد 
)١(‏ سان أبى..داود 2-9 والعلاء هو ابن صالح قال ابن المديبى: روى أحصاديث 
مناكيرء وأبو راشد هذا: لا يعرف . 00 
6 كان في المطبوع : [ عمرو ] والصواب: كما أثبتناه وهو عمر بن جبيب المكي 5 


() عبد الله بن كثير هو القارئ وان وفاته ووفاة عمار وا من تسعين سنة فهو لم 
ولكن رواه مسلم (559/5) من حديث أبي وائل عن عمار مرفوعا بلفظ «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من 
البيان لسحراً» 5 

(5:) رواه البيهقى 2٠١8/9‏ بهذا السند عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود . 


كتاب الحج ١0‏ 
الوقوف - وهو عندي غلط- والله أعلمء لأن أكثر الرواة عن مالك على 
خلافه » وتعجيل الصلاة بعرفة سنة ماضية على ما قدمنا ذكره. 

وقد يحتمل ما قاله القعنبي أيضاء لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة 
والفراغ منها سنة أيضاء وقد ذكرنا أحكام الصلاة بعرفة» وذكرنا ما أجمعوا 

عليه منهالء وما اختلفوا فيه - والحمد لله. 


وأما الوقوف بعرفة. فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر -فيما 
الذي .لابد مئه قلا حج له واختلفوا فى تعيين ذلك الوقت» وحصرهء بعد 


5 8 


فقال مالك وأصحابه: الليل هو المفترض» والوقوف بعد الزوال حتى 
يجمع بين الليل والنهار سنةء دل على ما أضفنا إليه من ذلك مذهبهء جوابه 
في مسائله في ذلك» ذكر ابن وهب وغيره عنه: أن من دفع من عرفة قبل أن 
تغيب الشمسء, ثم لم ينصرف إليها في ليلة النحر فيقف بها. أن حجه قد فاته 
وعليه حج قابل» والهدي ينحره في حج قابل» وهو كمن فاته الحج . 

وقال مالك - فيما ذكره أشهب بن عبد العزيز عنه ‏ أن من دفع بعد الغروب 
ذل الأمتاءع: فى علقف "وآ نحل الجداامن فقهاء الاساميان كان يتل 
مالك: إن من دفع قبل الغروب» فلا حج لهء وهو قد وقف بعد الزوال وبعد 
الصلاة» ولا روينا عن أحد من السلف - والله أعلم . 

تقال عنائن العلسا نت :5 مر حوفت يتحركة سا الووالة تاق :ف الله الفضة 
فقد أدرك الحجء فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة:» فعليه دم عندهم, 
وحجه تام؛ قال الكوفيون: فإن رجع بعد غروب الشمسء لم يسقط عنه ذلك 
الدم الذي كان قد وجب عليه وهو قول أبى ثور. 
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وقال الشافعي - وهو قول مالك-: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد 
المغيب» فلا شىء عليه» وإن لم يرجع حتى يطلع الفجرء اجزأت عنه عند 
الشافعيى حجته وعليه دم. 

وحجة من قال بقول الشافعي في أن الليل والنهار بعد الزوال في الوقوف 
بعرفة سواء إلا ما ذكرنا من الدم» حديث عروة بن مضرس الذى قدمنا ذكره 
في باب حديت الصلاة بالمزدلفة(21: قوله يَلهِ: «وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا 
أو نهاراً». وقد ذكرنا هناك من قول إسماعيل ما فيه بيان لما ذهب إليه مالك . 


وقال أبو الفرج وغيره من أصحابنا: الدليل على أن الوقوف ليلاً هو 
الفرض دون النهار» حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتمام الحج» وأن إدراك 
أوله كإدراك آخره» وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوفء ثم اتفقوا أنه لا 
حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال وقبل الظهر والعصرء فوجب أن يسوى كما 
يسوى بين حكم سائر الليل؛ لأنه ما اتتفى فى بعض الجنس فهو منتف في 
سائره» وذكروا كلاما كثيرا لم أر لذكره وجهاء وماقدمنا من قول إسماعيل» 
وأبي الفرج» في الباب قبل هذا هو المعتمد عليه في المذهب - والله أعلم . 

وأجمعوا أن الوقوف ببطن [عرنة] من عرفة لا يجوزء لقول رسول الله 
يد : «وارتفعوا عن بطن [عرنة]»»واختلفوا فيمن وقف بهاء ولم يقف من 
عرفة بغيرهاء فقال مالك: يهريق دما وحجه تام - وقال الشافعي: لا يجزيه 
وحجه فائتءوبه قال أبو مصعب الذى قال: عليه حج قابل والهدي» كمن فاته 
الحج. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب» أنبأنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء» قال: حدثنا سفيان» عن بكير 
بن عطاء الليثي» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله 
عَكلِيد يقول: «الحج عرفات» فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك؛ 


. انظر الباب التالى‎ )١( 


كتاب الحج 1١66‏ 
وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه»!" . 


قال أبو عمر: ذكر أهل السير والمعرفة بأيام الناس» منهم الزبير 
وغيره» أن ابن عمر مات بعقب هذه الحجة بمكة وأن ابن عمر كان له موقف 


معروف بعرفة» كان قد وقف فيه مع رسول الله يك أو رأى رسول الله وك 
نفرت به ناقته» فسكنها اين عمرء ثم ردها إلى ذلك الموقف». فأمر الحجاج أيضا 
بناقته فنخست فنظرت» فسكنها ابن عمر حتى سكنت» ثم ردها الى ذلك 
الموقففا» فثقل على الحجاج أمره. فأمنر رجلا معه حرية - يقال إنها كانت 
يومئذ» وقد ذكرنا خبره بأكثر من هذا في كتاب الصحابة. 


قال أبو عمر: قرله عَكِة: «الحج عرفات». معناه عند أهل العلم» 
أن شهود عرفة» به ينعقد الحج. وهو الركن الذى عليه مدار الحج ألا ترى أن 
من وطىء بعد الوقوف يعرفه أنه يجبّر فعله ذلك بالدم» ومن أصاب أهله قبل 
وقوفه بعرفة» فسد حجه عند الجميع» وعلى هذا إجماع العلماء؛ وهو قول 
فقهاء الأمصارء إلا ما ذكرنا عن مالك فيمن وطىء يوم النحر قبل جمرة العقبة 
- على أختلاف عنه» على حسيما أوزدناء:فى بات ابن شهناب# عن عيدتى:بن 
طلحة من هذا الكتاب7. 


. 060 مر في باب جامع السعي حديث رقم: (1)- (ص:‎ )١( 
1 . )١( انظر باب جامع الحج حديث رقم:‎ )؟١(‎ 


05 باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 
وقد ذكرنا فى هذا الباب فى الوقوف بعرفة ما فيه شفاء - إن شاء الله. وقد 
ذكرنا مسألة من أغمى عليه بعرفة قبل الوقوف بها حتى انصدع الفجر في باب 


موسى بن عقبة من هذا الكتاب 217 . 


وأما الصلاة بعرفة» فلا أعلم خلافا بين علماء المسلمين» أن من لم يشهدها 
مع الإمام وأدرك الوقوف على حسبما تقدم ذكرنا له أن حجه تام ولا شىء 
عليه وأن الوقوف بعرفة في الوقت المذكور - على حسبما ذكرنا - هو 
المفترض» وجمع الصلاتين ا نه عد لوقام وقد جاء في ذلك حديث خالفه 
الإجماع . 

ذكره عبد الرزاق قال: قلت للثوري» أن ابن عيينة»؛ حدثني عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن سويد بن غفلة» أن عمر بن الخطاب قال: «من فاتته الصلاة مع 
الإمام يوم عرفة» فلا حج له». 

فقال لي: إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها وقد تركت». هذا منهاء وما 
يضره أن لا يشهدها مع الإمام بعرفة. 

قال الكشوري”'؟2: قلت لابن أبي عمر: أتعرف هذا الحديث لابن عيينة ؟ 
قال: لا أعرفه . ْ 

قال: وأما قول القعنبي وأشهب عن مالك فى هذا الحديث: وعجل 
الوقوفء فإن السنة التى لا أختلاف فيهاء أن الإمام إذا فرغ من الصلاتين ركب 
معجلاء وراح إلى الموقف»ء وكذلك يصنع كل من معه ما يركب - لا الوقوف 
بعرفة راكبا أفضل -إن شاء الله- لمن قدر عليه. وقف رسول الله كيد راكباء 
ومن وقف راجلا فلا شىء عليه . 
)١(‏ انظر الباب التالى حديث رقم: (5) . 


)١(‏ كذا بالمطبوع وهى نسبة إلى كَشُور قرية من قرى صنعاء اليمن» ولا أدري من الذي 
قصذه عبدالرزاق . 


كتاب الحج /اه ١‏ 


9" - باب صلاة المزدلفة 


١ )65/9(‏ - مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه؛ 

أن رسول الله يكدِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا("©. 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة»- عن مالك - فيما علمت» 
إلا محمد بن عمرو الغزىء فانه ذكر فى الظهر والعصر بعرقة» وزاد ألفاظا 
ليست في الموطأ عند أحد من الرواة: ١‏ 

أخبرنى محمد حدثنا على بن عمر الحافظ» حدثنا على بن محمد بن أحمد 
الكرع: عون وين لاط جنا مي ند عمرز دكا مالك 
بن أنس» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء قال: «جمع رسول الله وَل 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة - لم يناد في واحدة 
منهما إلا بالإقامة) ولم يفصل بينهما تطوعاء ولا إثر واحدة منهماء قلت: فما 
بال الأذان؟ قال: إنما الأذان داع يدعو الناس إلى الصلاة فمن يدعو وهم 
معه؟!» لم يتابع عليه عن مالك» وزاد فيه قوم من أصحاب ابن شهاب ألفاظا 
سنذكرها ونوضح القول فى معانيها- إن شاء الله. 

قال أبو عمر: لاخلاف -علمته- بين علماء المسلمين من الصحابة 
والتابيعين ومن بعدهم من الخالفين أن المغرب والعشاء يجمع بينهما في وقت 
العشاء ليلة النحر بالمزدلفة لإمام الحاج والناس معه. 

واختلف العلماء فيمن لم يدفع مع الإمام على ما سنذكره - إن شاء الله 


والمزدلفة هى المشعر الحرام» وهى جمع ثلاثة أسماء لموضع واحد» ومن الدليل 
على أن ذلك كذلك لإمام الحاج والناس فى تلك الليلة» قوله يلك لأسامة بن 


١8‏ باب صلاة المزدلفة 


زيدك: «الصلاة أمامك» بالمزدلفة. وسنذكر هذا الحديث ووجه القول فيه » فى 
باب موسى بن عقبة من كتابنا هذا- إن شاء الله تعالىي © . 


واخمتلف العلماء في هيئة الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة على وجهين 
أحدهما: الأذان والإقامة» والآخر: هل يكون جمعهما متصلا لايفصل بينهما 
بعمل أم يجوز العمل بينهما بعمل مثل العشاء» وحط الرحال » ونحو ذلك. 

وأما اختلافهم في الأذان والإقامة» فإن مالكا وأصحابه يقولون: يؤذن 
لكل واحدة منهما ويقام بالمزدلفة» وكذلك قوله فى الظهر والعصر بعرفة أيضاء 
إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع . قال ابن القاسم: قال لي مالك في 
جمع الصلاتين بعرفة وبالمشعر الحرام» قال: لكل صلاة أذان وإقامة» وقال 
مالك: كل شيء إلى الأئمة. فلكل صلاة أذان وإقامة. 

قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك في هذا الباب حديثا مرفوعا 
إلى النبي كله بوجه من الوجوه. ولكنه روي عن عمر بن الخطاب من حديث 
إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن حميد - أبي قدامة أنه صلاها 
مع عمر بالمزدلفة كذلك». واختلف فيه وليس بقوى الحديث. 

وروي عن ابن مسعود من حديث أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» . 
قال: خرجت مع عبدالله بن مسعود إلى مكة. فلما أتى جمعا صلى_ 
الصلاتين- كل واحد منهما بأذان وإقامة» ولم يصل بينهما شيئا. - رواه 
الثوري وشعبة وجماعة عن أبي إسحاق . 

والذي يحضرني من الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظرء أن رسول 
الله ككيْةٌ سن في الصلاتين بعرفة والمزدلفة - أن الوقت لهما جميعا وقت 
واحدء وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل واحدة تصلى في وقتهاء لم تكن 


. انظر الحديث التالى‎ )١( 


كتاب المج 1١84‏ 
واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى. لأن ليس واحدة منهما فائتة 
تقضى » وإنما هى صلاة تصلى في وقتهاء وكل صلاة صليت في وقتهاء فسنتها 
أن يؤذن لها ويقام في الجماعة» وهذا بين - والله أعلم . 

وقال أخرون: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة. وأما الشانية فتصلى 
بلا أذان ولا إقامة.» قالوا: وإغا أمر عمر بالتأذين للثانيةء لأن الناس كانوا قد 
عن الإمام لعشاء أو غيره» أمر المؤذنين فأذنوا لجمعهم. وإذا أذن أقام قالوا: 

وذكروا ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال:. حدثنا 


سفيانء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: كان ابن مسعود 
يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين. 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق عن عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: كنت مع ابن مسعود بجمع» فجعل بين المغرب والعشاء 
- العشاء» وصلى كل صلاة بأذان وإقامة. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داودء قال:. حدثنا أحمد بن يونس» 
قال حدثنا إسرائيل» عن منصوره عن إبراهيم؛ عن الأسودء أنه صلى 
الصلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة» والعشاء بينهما. 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة واحدة ولا يؤذن في 
شىء منهما. 


واحتجوا بما رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل» قال: صلى 


1 باب صلاة المزدلفة 


بنا سعيد بن جيير بإقامة - المغرب ثلاثاء فلما سلمء قام فصلى ركعتي العشاء. 
ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع بهم فى ذلك المكان مثل ذلك. وحدث ابن 
عمرء أن رسول الله يَكدٍ صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك217. 

وذكر عبد الرزاق وعيد الملك بن الصباحء عن الثوري» عن سلمة بن 
المغرب والعشاء بجمع» صلاة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة»9 . 

وقالا أيضا عن الثوري» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مالك» قال: 
صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بالمزدلفة بإقامة واحدة» فقال 
مالك بن خالد ‏ قال عبد الرزاق: هو الحارئى. وقال عبد الملك: هو المحاربى - 
ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتها مع رسول الله يِل في هذا 
المكان بإقامة واحدة7" . 


قال أبو عمر: الصواب الحارئى وقد روى شعبة هذا الحديث عن 
أبيى إسحاق» عن عبدالله بن مالك بن الحارث» عن ابن عمر» عن النبي كَل 
كما رواه الشورى» ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق» عن مالك بن 
الحارث» عن ابن عمرء عن النبى يليه والصواب ما قاله شعبة والثوري - والله 
أعلم . 1 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا سعيد 


مجاهدل قال: حدتتى أربعة كلهم ثقة» منهم سعيدل بن جبيرء وعلي الأزدي» 


. )01/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

. )01١/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبي داود )١979(‏ عن محمد بن كثير عن الثوري به وفيه عن عبد الله بن 
مالك ... فقال له مالك بن الحارث. بدلاً من [ابن خالد] والصواب ما في السنن. 


كتاب الحج الكل 


عن ابن عمر أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة. 


وذكر عبد الرزاق عبن ابن عيينة» عن ابن أبى حسين» عن على الأزدي. 
ابن أبى ذئب عن اين شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أن 
رسول الله وَل صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد فى واحدة منهما 
إلا بالإقامة. على هذا أيضا أى بإقامة واحدة» وحمله غيرهم على الإقامة لكل 
صلاة منهما دون أذان» وهو الصواب» وهو محفوظ فى حديث اين أب ذئب 
من رواية الحفاظ الثقات. وكذلك ذكر معمر وغيره فى هذا الحديث عن ابن 
شهاب على ماسنذكره - إن شاء الله. 


وقد روي من حديث أبي أيوب الأنصاري - عن النبي - كَِةِ - أنه صلى 
المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة('2 . ولا يصح قوله فيه بإقامة واحدة » 
لأن مالكا وغيره من الحفاظ لم يذكروا ذلك فيه . 

وروى ذلك أيضا من حديث البراء - وهو عند أهل الحديث خطأء 
وسنذكر ذلك في بابه - من كتابنا هذا إن شاء الله . 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . 
واحتجوا بحديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرءعن النبي كك 
ذلك وهو أكمل حديث روى في الحج». وأتمه وأحسنه مساقاء رواه بتمامه 
عن جعفر بن مخنمد» يحبى بن سعيد القطان» وحاتم بن إسماعيل وجماعة. 
وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي واختاره؛ وزعم أن النظر يشهد لهء لأن 
الآثار لم تختلف أن الصلاتين بعرفة صلاهما رسول الله يَكِلدِ بأذان واحد 
وإقامتين» فكذلك صلاتا المزدلفة في القياسء لأنهما في حرمة الحج» والآثار 


. انظر الحديث رقم: (53) من هذا الباب‎ )١( 
. وهو حديث جابر الطويل في الحج‎ )5( 


"1 باب صلاة المزدلفسة 


مختلفة فى ذلك بالمزدلفة» وغير مختلفة فى ذلك بعرفة. 

وخالف الطحاوي فى ذلك أبا حنيفة وأصحابه» لأنهم يقولون إن الصلاتين 
تصليان بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة» وذهبوا فى ذلك إلى ما رواه هشيم 
عن يونس بن عبيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب 
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة» ولم يجعل بينهما شيئا 1 

قالوا: فكان محالا أن يكون ابن عمر أدخل بينهما أذانا إلا وقد علمه من 
رسول الله يله وروي مثل هذا مرفوعا من حديث خزيمة بن ثابت وليس 
بالقوي . 
حنيفة )» أنهما تصليان بأذان وإقامتين» يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى 
هذا ذهمب الطحاوى» وبه قال أبو ثور. 

وحجتهم فى ذلك. حديث جعمر بن محمد» عن أبيهء عن جابير» عن 
النبي يِل واعتلوا بنحو ما قدمنا ذكره من أن عمر وابن مسعودء إنما أذنا للثانية 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بإقامتين دون أذان لواحدة منهماء 
ومن قال ذلك» الشافعي وأصحابه» ومن حجة من ذهب إلى ذلك» ما ذكره 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شهابء عن سالمء عن ابن عمر أن النبي ككل 
لما جاء المزدلفة» جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين 
بإقامة لكل واحدة منهماء ولم يصل بينهما شيئا" . 

ورواه الليث بن سعد عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن النبى َلك مثله . 


وليسن ف حديث مالك هذه الزيادة» وهؤلاء حفاظ زيادتهم مقبولة . 


اعحطس 1 3 


وذكر الشافعي عن عبد الله بن نافع» عن أبي حبيب» عن ابن شهاب عن 
سالمء عن أبيه - مثله غير أنه قال: لم يناد بينهماء ولاعلى إثر واحدة منهما 
إلا بإقامة . 
بن حمادء قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أ كلش 
عن الزهرى» عن سالم عن أبيه: «أن النبي كك صلى بجمع بإقامة» إقامة» لم 
سيمع بينهما ولا على إثر واحدة 00 


واحتج الشافعي أيضا - بحديث مالك» عن موسى بن عقبة» عن كريب 
مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: «دفع رسول الله يَللَةٌ من 
عرفة» حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأء فلم يسبغ الوضوء فقلت له 
الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جاء المزدلفة» فنزل فتوضأء فأسبغ 
الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره فى 
منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا» . 


قال أبو عمر : هذه الآثار ثابته عن ابن عمرء وهى من أثبت ما روى 
في هذا الباب عنه» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يختلف عليه 
فيه : أخبرني عبد الرحمن بن يحيى وغيره» عن أحمد بن سعيد» قال: سمعت 
أحمد بن خالد يعجب من مالك. فى هذا البابء إذ أخذ بحديث ابن مسعود 


ولم يروهء وترك الأحاديث التي روى. 


قال أبو عمسر : فهذا اختصار ما بلغنا من الآثار » واختلافها فى هذا 
الباب عن النبى َلكِلْةّ وأصحابه وتهذيب ذلك وأجمع العلماء أن رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ )511١‏ ومسلم (9/ 00) من حديث يونس عن الزهري بلفظة 
ليس بينهما سجدة" . 
(0) الحديث التالى فى هذا الباب . 


حل باب صلة المزدلفة 


دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس. يوم عرفة» فأفاض إلى المزدلفة» 
وأنه يَكأخر حينئذ صلاة المغرب» فلم يصلها حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
بالناس بالمغرب والعشاء جميعا - بعدما غاب الشفق ودخل وقت العشاء 
الآخرة. 

وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج في ذلك الموضع» وقد قدمنا ذكر ما اختلف 
فيه عنه كَلكِدِ من كيفية الأذان والإقامة فى حين جمعه للصلاتين بالمزدلفة. 

وأما اختلاف الفقهاء فى ذلك» فإن مالكا ذهب إلى أن كل صلاة منهما 
يؤذن لها ويقام واحدة بإثر اعرم: وعلى ذلك أصحابه» وذهب الثوري إلى 
أنهما -جميعا- تصليان بإقامة واحدة ولا يفصل بينما إلا بالتسليم» وذهب 
الشافعى إلى أن كل واحدة منهما تصلى بإقامة إقامة» ولا يؤذن لواحدة منهماء 
وبه قال إسحاق بن راهوية - وهو أحد قولي أحمد بن حنبل» وروى ذلك عن 
كالم والعاته. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يصليان بأذان واحد وإقامتين» وهو 
قول أبي ثورء واحتج بحديث جعفر بن محمد»عن أبيه» عن جابر» عن النبي 
كيد بذلك : 

وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم من جهة الأثرء ولا مدخل في هذه المسألة 
للنظرء وإنما فيها الاتباع واختلفوا فيمن صلى الصلاتين المذكورتين قبل أن يصل 
إلى المزدلفة فقال مالك: لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذرء فإن صلاهما 
من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق» وقال الثوري: لا يصليهما - حتى 
يأتى جمعاء وله السعة في ذلك إلى نصف الليل» فإن صلاهما دون جمع 
أعاد» وقال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتى لمزدلفة فعليه الإعادة وسواء 
صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعدهء عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. 


كتاب الحج 1 1 
واختلف عن أبي يوسف ومحمدء فروي عنهما مثل ذلك. وروي عنهما إن 
صلاهما بعرفات أجزأه. 


وعلى قول الشافعى: لا ينبغي أن يصليهما قبل جمع. فإن فعل أجزأهء وبه 
قال أبو ثورء وأحمدء وإسحاق وروي ذلك عن عطاء» وعروة» وسالمء 


وقد روي عن جابر بن عبدالله قال: لا صلاة إلا بجمع. 

ومن الحجة لمن ذهب إلى ذلك» قوله يَكة: «خذوا عني مناسككم'. 
وصلاهما جميعا بعد مغيب الشفق بجمع» فليس لأحد أن يصليهما إلا في ذلك 
الموضع كذلك. إلا من عذر - كما قال مالك - والله أعلم. 

وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيمن فاتته الصلاة مع الإمام بالمزدلفة» هل له أن 
يجمع بين الصلاتين أم لا فى كتابنا هذا عند ذكر الصلاة بعرفة . 

واختلفوا فيمن لم يمر بالمزدلفة ليلة النحر ولم يأتها ولم يبت بها غداة 
الجمرة» فإنه يهريق دما فإن نزل بها ثم دفع منها في أول الليل أو وسطه أو 
آخره» وترك الوقوف مع الإمام. فقد أجزاه ولا دم عليه. 

وقال الثورى: من لم يقف بجمعء ولم يقف بها ليلة النحرء فعليه دم؛ 
وهو قول عطاء فى رواية. وقول الزهري. وقتادة. وبه قال أحمدك وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف : ومحمد» إذا ترك الوقوف بالمزدلفة ولم 
يقف بها ولم يمر بها ولم يبت فيها فعليه دم» قالوا: فإن بات وتعجل في 
الليل» رجع إذا كان خروجه من غير عذر حتى يقف مع الإمام أو يصبح بهاء 
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فإن لم يفعل فعليه دم» قالوا وإن كان رجل مريض أو ضعيف أو غلام صغير 
فتقدموا من المزدلفة بالليل فلا شىء عليهم. 

وقال الشافعي : إن نزل وخرج منها بعد نصف الليل» فلا شىء عليه» وإن 
خرج قبل نصف الليل فلم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ويصبح.» فعليه شاة. 
قال: وإنما حددنا نصف الليل» لأنه بلغنا أن النبي كَككِِدِ أذن لضعفة أهله أن 
يرتحلوا من آخر الليل» ورخص لهم في أن لا يصبحوا بهاء ولا يقفوا مع 
الإمام» والفرض على الضعيف والقوي - سواء ولكنه تأخر لمواضع الفضل 
وتعليم الناس» قال: وما كان بعد نصف الليل فهو من آخر الليل» وروى عن 
عطاء أنه إن لم ينزل بجمع فعليه دم» وإن نزل بها ثم ارتحل بليل فلا شىء 
عليه» رواه ابن جريج وغيره» وهو الصحيح عنه» وكان عبد الله بن عمرو 
يقول: إنما جمع منزل تدلج منه إذا شئت . 

وقال علقمة» وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري: من لم 
ينزل بالمزدلفة» وفاته الوقوف بهاء فقد فاته الحج. ويجعلها عمرة» وهو قول 
عبدالله بن الزبير» وبه قال الأوزاعي أن الوقوف بالمزدلفة فرض واجب». يفوت 
الحج بفواته وقد روي عن الشوري مثل ذلك ولا يصح عنه. والأصح عنه - 
إن شاء الله - ما قدمنا ذكره. 

وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من فاتته الإفاضة جمعء. فقد 
فاته الحج» فليحل بعمرة ثم يحج قابلا. 

وحجة من قال بهذا القول» قول الله عز وجل: #فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام ©. وقول رسول اللميككةِ : «من أدرك جمعا مع 
الناس حتى يفسيضء فقد أدرك» . وهذا المعنى رواه عروة بن مضرس عن النبي 


امد 


كتاب الج / 1١‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغءقال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زكرياء بن أبي زائدة» عن 
عامرء قال: حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام» أنه حج على 
عهد رسول الله َكل فلم يدرك الناس إلا ليلا » وهم بجمع » فانطلق إلى 
عرفات ليلا » فأفاض منها ثم رجع إلى جمع فأتى رسول الله وَل فقال: «يا 
رسول الله أتعبت نفسي» وأنصبت راحلتي» فهل لي من حج؟ فقال: «من 
صلى معنا الغداة بجمع» ووقف معنا حتى نفيض» وقد أفاض من عرفات قبل 
ذلك ليلا أو نهاراء فقدتم حجه. وقضى تفئثه)27 رواه عن الشعبي جماعة 
منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وعبد الله بن أبي السفر» وداود بن أبي هندء 
وكان سفيان بن عيينة يقول: زكرياء أحفظهم لهذا الحديث عن الشعبي. 

قال أبو عمر: معناهم كله واحد متقارب: 

أخبرنا عبدالله بن محمدءحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود» حدثنا 
مسددء حدثنا يحيى»عن إسماعيل» حدثنا عامر أخبرنا عروة بن مضرس 
الطائى , قال: «أتيت رسول الله كَكلْةِ - بالموقف- يعنى بجمع - فقلت: جئت يا 
رسول الله من جبلي طىء؛ أكللت مطيتى» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من 
حبل إلا وقفت عليه» فهل لى من حج؟ . فقال رسول الله يَككِةِ: «من أدرك معنا 
هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أونهاراء فقد تم حجه وقضى تفثه» . 


قال إسماعيل القاضى: ظاهر هذا الحديث - إن كان صحيحا والله أعلم - 


)441( والنسائى (177/6) والترمذي‎ )١10-( وأبو داود‎ )١1١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح على شرط كافة‎ )477/١( وابن ماجة (70117) والحاكم‎ 
أئمة الحديث وهي قاعدة من قواعد الإسلام وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على‎ 
أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير الشعبي وقد وجدنا عروة بن الزبير‎ 
حدث عنه. ا.ه . فذكر حديث عن عروة عنه لكنه من. طريق يوسف بن خالد‎ 
. السمتي قال الذهبي في تعليقه عليه: السمتي ليس بثقة‎ 
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يدل على أن الرجل سأله عما فاته من الوقوف بالنهار بعرفة» فأعلمه أن من 
وقف بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجهء فدار الأمر على أن الوقوف بالنهار لا 
يضره إن فاته. لأنه لما قال: ليلا أو نهارا- فالسائل يعلم أنه إذا وقف بالليل 
وقد فاته الوقوف بالنهار» أن ذلك لا يضره.» وأنه قد تم حجهء لأنه رأى له 
بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل. وعلم أن المعنى فيه إذا وقف بالليل 
وقد فاته الوقوف بالنهارء أن ذلك لا يضره» قال: ولو حمل هذا الحديث أيضا 
على ما يحتج به من احتج به لوجب على من لم يدرك الصلاة مع الإمام 
بجمع؛ أن يكون حجه فاسداء ولكن الكلام يحمل على صحتهء وصحة هذا 
المعنى فيهء لأن الرجل إنما سأل وقد أدرك الصلاة بجمع» وقد وقف بعرفة 
ليلا فأعلم أن حجه تام. 

وقال أبو الفرج: معنى قول رسول الله يق فى حديث عروة بن 
مضرس- : «وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهارا». أراد - والله أعلم - ليلاء أو 
نهارا وليلاء فسكت عن أن يقول ليلاء لعلمه بما قدم من فعلهء لأن من وقف 
نهاراء فقد أدرك الليل» لأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل بهء قال: وقد 
يحتمل أن يكون قوله ليلا أو نهارا - بمعنى ليلا ونهاراء فتكون أو بمعنى الواوء 
كما قال الله عز وجل «ولا تطع منهم آثما أو كفورا» أى آثما وكفووا >.والله 
أعلم. 

قال أبو عمر: لو كان كما ذكرء كان الوقوف واجبا ليلا ونهاراء ولم 
يغن أحدهما عن صاحبه» وهذا لا يقوله أحدء وقد أجمع المسلمون أن الوقوف 
بعرفة ليلا يجزيء عن الوقوف بالنهارء إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن 
مراهقاء ولم يكن له عذرء فهو مسيء. ومن أهل العلم من رأى عليه دماء 
ومنهم من لم ير عليه شيئاء وجماعة العلماء يقولون» إن من وقف بعرفة ليلا 
أونهارا - بعد زوال الشمس من يوم عرفة- أنه مدرك لحج». إلا مالك بن 
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أنس» ومن قال بقولهء فإن الفرض عنده الليل دون النهارء وعند سائر العلماء 
الليل والنهار بعد الزوال في ذلك سواء في الفرضء إلا أن السنة أن يقف كما 
وقف رسول الله ١‏ نهارا يكل له الاين ولأخلاف نين أفل الفك أن الر قرف 
بعرفة فرض» لا حج لمن فاته الوقوف بها يوم عرفة - كما ذكرناء أو ليلة النحر 
- على ما وصفناء وسنذكر ما يجب من القول في أحكام الوقوف بعرفة 
والصلاة بها في أولى المواضع من كتابنا هذاء وذلك حديث ابن شهاب» عن 
سالم» في قصة ابن عمر مع الحجاج - إن شاء الله. 

واحتج أيضا بعض من لم ير الوقوف بالمزدلفة فرضا من غير أصحابناء بأن 
قال: ليس في حديث عروة بن مضرس دليل على ما ذكر لمن أوجب الوقوف 
بالمزدلفة فرضاء لأن رسول الله يِه إنما قال فيه: «من صلى صلاتنا هذه؛ وكان 
قد أتى قبل ذلك عرفة من ليل أو نهارء فقد قضى حجه وتم تفئه»» فذكر الصلاة 
بالمزدلفة» وكان أجمع أنه لو بات بهاء ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع 
الإمام حتى فاتته أن حجه تام؛ فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور فى 
هذا الباب ليس من صلب الحج» كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة 
أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة 
- خاصة» قالوا: فإن احتج محتج بقول الله - عز وجل: #فإذا أفضتم من 
عرفات»؛ فاذكروا الله عند المشعر الحرام*#. وقال: قد ذكر الله المشعر الحرام 
كما ذكر عرفات» وذكر ذلك رسول الله يِه ففى سنته» فحكمهما واحد لا 
تجرى» الجج 01 بإضاكهها»: قل 00 لبين :في اقول الله “دعر وجل «إفا د كروا 
الله عند المشعر الحرام 4 - دليل على أن ذلك على الوجوب في الوقوف» وكل 
قد أجمع أنه لو وقف بالمزدلفة - ولم يذكر الله - أن حجه تام. فإذا لم يكن 
الذكر المأمور به من صلب الحج» فشهود الموطن أولى بأن لا يكون كذلك. 
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هذا مااحتج به أبو جعفر الأزدي» وذكر. حديث عبد الرحمن بن يعمسر 
الديلي» عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «الحج عرفات». وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث: «الحج يوم عرفة» فمن أدرك جمعا قبل صلاة الفجر, فقد أدرك)27 . 


كك 
”7 
0 
2 
4 
3 


. تقدم التعليق عليه في التعليق على الحديث رقم: (؟) من باب جامع السعي‎ )١( 


كتاب الج ظ | 14 
1/1 ) ؟ - مالكء عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى عبدالله بن 
فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك» فركب. فلما 
جاء المزدلفة نزل فتوضاً فاسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب. ثم أناخ كل الناس بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاهاء 
ولم يصل بينهما شيئا!"©. 
قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة الموطأ عن 
مالك فيما علمت.» إلا أشهب » وابين الماجشونء فإنهما روياه عن مالك.» عن 
موسى بن عقبة» عن كريب؛ عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد. 
ذكره النسائي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: حدثنا 


8. 


طرح ابن عباس من إسناده» وإنما هو لكريب عن أسامة ين زيد» وكذلك رواه ش 
يحيى بن سعيد الأنصاري » وحماد بن زيد»عن موسى بن عقبة»عن كريب »عن 
علمت. 

ورواه إبراهيم بن عقبة» واختلف عليه فيه فرواه سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن أبى حرملة» جميعا عن كريب عن ابن عباس عن 
أسامة بن زيد مثله بمعناه. 


أدخملا بين كريب وبين أسامة عبدالله بن عباس . 
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وروأه حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة:عن كريب عن أسامة. 

ورواه إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبي حرملة» عن كريب عن 

وكذلك رواه ابن المبارك » عن إبراهيم بن عقبة» مثل رواية حماد بن زيد» 
فدل ذلك كله على ضعف رواية ابن عيينة» وصحة رواية مالك ومن تابعة» - 

وفى هذا الحديث من الفقهء الوقوف بعرفة يوم عرفة» ثم الدفع منها بعد 
غروب الشمس على يقين من مغيبها ليلة النحر إلى المزدلفة» وهذا مالا خحلاف 
فيه والوقوف المعروف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر فى مسجد عرفة جميعا - 
في أول وقت الظهر إلى غروب الشمسء والمسجد معروف وموضع الوقوف 
بجبال الرحمة معروف» وليس المسجد موضع وقوف لأنه ‏ فيما أحسب ‏ من 
لا موضع للقول فيه. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء» فهذا 
عندي - والله أعلم- أنه استنجى بالماء أو اغتسل به من بوله» وذلك يسمى 
وضوءاً فى كلام العرب» لأنه من الوضاءة التى هي النطافة» ومعنى قوله: لم 
يسبغ الوضوءء أى لم يكمل وضوء الصلاة» لم يتوضاً للصلاة» والإسباغ 
الإكمال» فكأنه قال: لم يتوضأ وضوءه للصلاة» ولكنه توضأ من البول هذا 
وجه هذا الحديث عندى - والله أعلم . 

وقد قيل : إنه توضأ وضوءاً خفيفا لشم بالبالغ » وضوءاً بين وضوأين» 
لصلاة واحدة» وليس هذا اللفظ فى حديث مالك» ومالك أثبت من رواه فلا 
وجه للاحتجاج برواية غيره عليه» وقد قيل فى ذلك أنه توضأ على بعض 


كتاب الج و 


كان إذا أجنب ليلاء وأراد النوم»ء غسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وربما مسح 
برأسه ونام» وهو لم يكمل وضوءه للصلاة» وهذا عندي وجه ضعيف لا معنى 
له ولايجب أن يضاف مثله إلى رسول الله يله ولعل الذي حكاه عن ابن 
عمر لم [يضبطه]. 

والوضوء على الجنب عند النوم غير واجب» وإنما هو ندب » لأنه لا يرفع 
[به] حدثه؛ وفعله سنة وخيرء وليس من دفع من عرفة إلى المزدلفة يجد من 
الفراغ ما يتوضأ سه وضوءا يشتغل به عن النهوض إلى المزدلفة والنهوض إليها 
من أفضل أعمال البرء فكيف يشتغل عنها بما لا معنى لهء ألا ترى أنه لما حانت 
تلك الصلاة في موضعها نزل فأسبغ الوضوء لها أى توضأ لها كما يجب. 
فالوضوء الأول عندي الاستنجاء بالماء لاغير» لأنه لم يحفظ عنه قط أنه توضأ 
لصلاة واحدة مرتين» وإن كان يتوضأ لكل صلاة» ويحتمل قوله: «الصلاة» 
أى توضاً لهاء إذ رآه اقتصر على الاستنجاء» ويحتمل غير ذلك - الله أعلم. 

وقد روى عبدالله بن أبي مليكة» عن أمه» عن عائشة قالت :بال رسول 
الله كلد فاتبعه عمر بكوز من ماء فقال رسول الله كَلكِة: «إني لم أومر أن أتوضا 
كلما بلت». ولو فعلت لكانت سنة(2 » وهذا على ما قلنا ‏ وبالله توفيقناء ففي 
هذا الخديث أن رسول الله يلد كان يستنجي بالماء على حسب ما ذكرناه. 

ومن [أبين] ما يروي في استنجاء رسول الله يَلكْْدِ بالماء ما رواه سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة» عن [معاذة](" عن عائشة» أنها قالت لنسوة عندها: «مرن 
أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول» فإني أستحيهم وأن رسول الله 
يَكدْ كان يفعله» 7‏ ذكره يعقوب بن شيبة عن يزيد بن هارون» عن سعيد. 


ابن أبي مليكة والتوأم: ضعيف لا يحتج به . 

(5اأهذا فى "لد بورسع في اللشوع: [بعام] خلا الف ةا مطادة لكوي فين 
التهذيب . 

(9") فى إسناده عنعنة سعيد بن أبى عروبية. وقتادة وهما مدلسان. 


1 باب صلاة المزدلفة 


وحدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل: 
حدثنا الحميدي, حدثنا سفيان»ء عن عمروء قال: سمعت [سعيد] بن الحويرث 
يقول: سمعت ابن عباس» يقول: «كنا عند رسول الله يَكِْةَ فخرج من الغائط 
فأتي بطعامه فقيل له: آلا تتوضا؟ فقال: «ما أصلي فأتوضأ»''2. وهذا بين أنه 
كان عليه السلام» لا ال 0 وأنه كان لا يتوضأ كلما 
بال وضوء الصلاة. . 


وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الإمام إذا دفع بالحاج والناس معهء لا 
يصلون المغرب فى تلك الليلة إلا مع العشاء في وقت واحدء بالمزدلفة » وهذا 
أمر مجتمع عليه لاخلاف فيه. 

واختلف العلماء ء فيمن لم يدفع مع الإمام لعلة وعذرء ودفع وحله بعد دفع 
الإمام بالناس» هل له أن يصلى تلك الصلاتين فى [غير المزدلفة]» أم لا فقال 
مالك: لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذرء فإن صلاهما من عذر لم يجمع 
بينهما حتى يغيب الشفق . 

وقال الثوري: لا يصليهما حتى يأتى جمعاء وله السعة في ذلك إلى نصف 
الليلء فإن صلاهما دون جمع أعادء وقال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتي 
المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو يعد عليه أن 
يعيدهما إذا أتى المزدلفة» وحجة هؤلاء كلهم قوله يله في هذا الحسديث 
لأسامة: «الصلاة أمامك»., يعني بالمزدلفة» واختلف عن أبى يوسف ومحمدء 
فروي عنهما مثل قول أبي حنيفة» وروي عنهما: إن صلى بعرفات أجزأه. 
وعلى مذهب الشافعي لاينبغي أن يصليهما قبل جمع» فإن فعل أجزأه. وبه قال 
أبو ثور؛ وأحمدء وإسحاقء وروي ذلك عن عطاءء. وعروة؛ وسالمء 
والقاسم» وسعيد بن جبير»ء وروي عن جابر بن عبدالله أنه قال: «لا صلاة إلا 


.)948/:( مسند الحميدي: (47))» وأخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج و١‏ 


قال أبو عمر: قوله يكل فى هذا الحديث: «الصلاة أمامك»» يدل 
على أنه لايجوز لأحد أن يصليهما إلا هناك وقد قاليكة: «خذوا عني 
مناسككم 2 ولم يصلهما إلا بالمزدلفة.» فإن كان له عذر فعسى الله أن يعذره. 
. وأما من لا عذر له فواجب أن لاتجزئه صلاته قبل ذلك الموضع على ظاهر هذا 
الحديث . 

ومن أجاز الجمع بينهما قبل المزدلفة أو بعدها فى غيرهما فإنه ذهب إلى أنه 
سفزء وللمسافر الجمع بين الصلاتين على ما ذكرنا من أحكامهم وأقوالهم في 
كيفية الجمع بينهما للمسافر فيما سلف من كتابنا هذاء وله أن لايجمع بينهماء 
لايختلفون في ذلك للمسافر بغير عرفة والمزدلفة. 

قال مالك: يجمع الرجل بين الظهر والعصر يوم عرفة» إذا فاته ذلك مع 
الإمام» قال: وكذلك المغرب والعشاءء يجمع أيضا بينهما بالمزدلفة متى فاته 
ذلك مع الإمام . 

قال: وإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن 
يأتي المزدلفة» ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق » قال أبو حنيفة : لا يجمع 
بينهما إلا من صلاهما مع الإمام - يعني صلاتي عرفة وصلاتي المزدلفة» قال: 
وأما من صلى وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتهاء وكذلك قال 
الثوري. قال: إن صليت في رحلك فصل كل صلاة لوقتها. 

وقال الشافعي» وأبو يوسففء. ومحمدء وأحمد بن حنبل» وأبو ثور 
وإسحاق: جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام؛ ومن صلى 
وحده إذا كان مسافراء وعلتهم فى ذلك أن رسول الله يله إنما جمع بينهما من 
أجل السفرء فلكل مسافر الجمع بينهماء وكان عبدالله بن عمر يجمع بينهما 
وحده. وهو قول عطاء. 


فل باب صلاة المزدلفة 


وقد ذكرنا حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» وحكم الأذان بينهما 
والإقامة» ومن أجاز أن تناخ الإبل» وغير ذلك بينهما ومن لم يجز ذلك» وما 
للعلماء فى ذلك كله من الأقوال والاعتلال من جهة الأثر والنظر » في باب 
ابن شهاب . عن سالمء من كتابنا هذاء فلذلك لم نذكره هاهناء وبالله 
توفيقنا!!) . 


وفي هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على أن الجمع في ذلك توقيف منه 


1 


ألا ترى إلى قوله يَكِدِ لأسامة حين قال له الصلاة يا رسول اللهء فقال له: 
الصلاة أمامك» يريد موضع الصلاة أمامك» وهذا بين لا إشكال فيه وهو أمر 
مجتمع عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من السنة لمن جمع بين 
الصلاتين أن لايتنفل بينهما. 

روى سفيان بن عيينة عن أبى نجيح عن عكرمة قال: اتخذه رسول الله وَل 
واتخذتموه مصلى » يعني الشعب . 


)١(‏ انظر الحديث السابق من هذا الباب. 


0170/50 “ - مالك» عن يحيى بن سعيد. عن عدى بن ثابت الأنصارى - أن 
عبدالله بن يزيد الخطمى أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره أنه صلى 
مع رسول الله يَكْةْ في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا(". 

* عدي بن ثابت 

قال أبو عمر: عدي بن ثابت هذا هو عدي بن ثابت بن عبيد بن 
عازب أخى البراء بن عازب» ولحده صحبه» وقد روى عن أبيه عن جده 
أحاديث» وجلده لأمه عبدالله بن يزيد الخطمى هذا فيما ذكر غير واحد. 

وقال الطحاوي: عدي بن ثابت الأنصاري كوفي» وجده قيس بن الخطيم 
الشاعر» وأما عبدالله بن يزيد هذا فله صحبة ورواية» وقد ذكرناه فى كتاب 
الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا. 
الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن عدى بن ثابت» 

قال أبو عمر : وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني» ومضى 
القول فى ذلك فى باب ابن شهاب» عن سالم من هذا الكتاب - 
والحمدلله0" . 


. )59/9( أخرجه البخاري (511/7) ومسلم‎ )١( 
. من هذا الباب‎ )١( انظر الحديث رقم:‎ 0( 


كتاب الحج 08 


٠‏ - باب صلاة منى 


١ 7‏ - مالكء. عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله يه صلى 
الصلاة بمنى ركعتين؛ وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين» وأن عمر صلاها 
بمنى ركعتين» وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين» شطر إمارته. ثم أتمها 
بعل. 

قال أبو عمر: وهذا لم يختلف في إرساله فى الموطأء وهو مسئد 
صحنيح من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية أن النبي كلد صلى بمنى 
ركعتين» فحديث ابن عمر رواه سالم» ونافع» وحديث ابن مسعود رواه أبو 
إسحاق السبيعي» وإبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. 
وحديث معاوية رواه ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» 
و ابه و ايه 

وفى حديث مالك هذا من الفقه قصر الصلاة في السفرء وفيه أن الإمام 
المسافر لا يتم بمنى» وهذا إذا لم ينو إقامة فإن نوى إقامة لزمه الإتمام. وهذا 
-عندنا- إذا نوى إقامة [فإن نوى إقامة لزمه الإتمام وهذا عندنا إذا نوى إقامة](١)‏ 
أربع [فصاعدا]0" . 

وفيه: أن عثمان أتم بعد تقصيره وعلمه بأن رسول الله يلد وأبا بكر وعمر 
قصروا في مثل ما أتم هو فيه فدل ذلك على إباحة القصر والتمام عنده وقد 
تأول قوم على عثمان في إتمامه ذلك تأويلات» منها أنه نوى الإقامة واتخذ دارا 
بمكة وأهلاء وهذا لايعرفء بل المعروف بأنه لم يكن له فيها أهل ولا مال 
وقيل: كان قد اتخذ أهلا بالطائف» وقيل لأنه كان أمير المؤمنين فكانت أعماله 
)١(‏ زيادة من (ب) . 
)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ فما عدا ] . 


18 بياب صلاة منى 


كأنها دار وهذا [كله(١)‏ لا يصح في نظرء ولا يثبت في خبر» وقد كان المقام 
بمكة بعد تمام الحج عند عثمان مكروه. وعلى ذلك جماعة من أهل العلم» لأن 
رسول الله يلد لم يقم فيما بعد تمام حجته» ولا أبو بكر ولا عمرء ولهذا قال 
مخ قال من :السلقك+ الكوار بمكة تدعة: 

وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم 
يحطط عن راحلته حتى يرجع» وهذا يدلك على أنه لم يتخذ بمكة أهلا قط - 
والله أعلم. ومنها أنه إنما فعل ذلك من أجل أعرابي صلى معه فقصر العام كله 
في أهله» ثم أخبره من قابل بما صنع فعز على عثمان فعله ذلك فأتم» وهذا 
أيضا ضعيف من التأويل. ومنها أنه أخذ بالإباحة في ذلك وهذا أصح ما فيه 
- والله أعلم . 

وقد مضى القول في قصر الصلاة في السفر وفي أحكامها واختلاف العلماء 
فيها بمنى وغيرها مهدا مبسوطا بعلل كل فرقة ووجوه قولها في باب ابن شهاب 
عن رجل من آل خالد بن أسيد من هذا الكتاب» وفي باب صالح بن كيسان 
أيضاء فلا معنى لتكرير ذلك ههنا”" . 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا الحسن بن يحيى بالقلزم» قال 
حدثنا عبدالله بن الجارودء قال حدثنا عبدالله بن هاشم. قال حدثنا يحبى بن 
سعيدء عن عبيد الله قال أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: «صليت مع 
النبي كَةّ ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان 
ركعتين - صدرا من إمارته» ثم أتمها عثمان؟2 . 

وأخبرنا عبدالله بن محمد». حدثنا سعيد بن عمثان بن السكن» قال حدثنا 
محمد بن يوسف» قال حدثنا البخاري» قال حدثنا مسددهء قال حدثنا يحيى» 


. ] كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ عله‎ )١( 
. )1( . )١( انظر كتاب قصر الصلاة باب رقم: (0) حديث رقم:‎ )١( 


كتاب الحج 11 
حدثنا عبيد الله» أخبرنى ي نافع » عن ابن عمرء قال: «صليت مع النبي يَكِلَةِ بمنى 
ركعتين »2 ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان - صدرا من إمارته» ثم أتمها»(. 


قال البخاري: : وقد روى حفص بن عناصم عن ابن عمر: صحبت رسول 
الله كَكِْكِ فكان لايزيد فى السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك . 


قال أبو عمر: حديث حفص بن عاصم هذا عن ابن عمرء حدثناه 
عبدالرحمن بن يحيى» قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي بمكة. قال حدثنا على 
بن عبد العزيزء قال حدثنا القعنبي» قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن 
عمر: بن الخطاب». عن أبيه قال: صحبت ابن عمر بطريق مكة فصلى بها الظهر 
ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلهء فجلس وجلسنا معهء فحانت منه 
التفاته نحو الموضع حيث صلى فرأى ناسا قياماء فقال: «ما يصنع هؤلاء؟ 
فقلت: يتمونء فقال:'يا ابن أخي صحبت رسول الله يله في السفر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعستين حتى 
قبضه الله وصحبت عمر بن الخطاب فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللهء وقد قال الله عز 
وجل : لقد كان لكم [في رسول الله]("' أسوة حسنة»20 . 


فى هذا الحديث أن عثمان لم يتم فى سفره حتى مات». وهذا يعارض رواية 


. )584/0( أخرجه البخاري (205/1) ومسلم‎ )١( 

(0) كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [ فيهم ] وهو خطأ مخالف للآية . 

هرم أخرجه البخاري (؟777/1) عن مسلد عن يحيى عن عيسى به بلفظ: (اصحبت 
رسول الله كلد فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثشمان كذلك 
رضي اللّه عنهم) قال ابن حجر في التعليق: : «وفي ذكر عثمان إشكال لأنه كان في 
أخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريباً فيحمل على الغالب أو المراد به أنه كان لا 
يتنقل في أول أمره ولا في أخره وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلاً وأما إذا كان سائراً 
فيقصر فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على 
تأويل عثمان. ا.ه . 


نيا باب صلاة منى 


من روى أنه أتم شطر أمارته» وتلك الرواية أولى من جهة الأثر.ء ومن جهة 
النظرء لأنها زيادة. 

وفيه دليل على أن القصر سنة مسنونة» ولو كان فرضا ما تركهم ابن عمر 
والإتمام» ولغير ذلك عليهم وأمرهم بالإعادة» لإفسادهم صلاتهم» ولو كان 
كذلك ما وسعه السكوت عليه ولكن لما عرف أن القصر أفضل» وأن الأخذ 
بالسنة أولى» ندبهم إلى التأسي برسول الله كك ل في ذلك من الفضل» 
وسواء كان القصر رخصة, أو لم يكن هو أفضل» لأنه سنة رسول الله عل . 

وروينا عن ابن مسعود نحو هذا المعنى الذي جاء ابن عن عمر فيما ذكرنا: 

حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا محمد بن 
فطيس» قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال حدثنا بشر بن عمرء قال حدثنا 
شعبة» قال أخبرني سليمان» عن عمارة بن عمير» وإبراهيم عن عبد الرحمن 
بن يزيد»ء عن عبد الله» قال: «صلينا مع رسول الله يلو ومع أبى بكر مع عمر 
ركعتين» فليت حظنا من أربع ركعتين متقبلتين»1©. وهذا يدل على الأباحة 
أيضا والله أعلم . 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمدء» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» قال: مر عمران 
بن حصين فجلسناء » فقام إليه فتى من القوم وسأله عن صلاة رسول الله يلل 
في الغزو والحج والعمرة» فجاء فوقف علينا فقال: إن هذا سألنى عن أمرء 
فأردت أن تسمعوه أو كما قال: «غزوت مع رسول الله كو فلم يصل إلا 
ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع 
إلئ المدينة»ء وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا 


. أخرجه البخاري (197/7) ومسلم (786/5) مطولاً‎ )١( 


كتاب الحج م 
ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: «صلوا أربعاً فإنا على سفر؛» واعتمرت معه 
ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين» وحججت مع أبي بكر الصديق» وغزوت فلم 
يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحججت مع عمر بن الخنطاب حجات 
فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحج عثمان سبع سنين من إمارته 
لا يصلي إلا ركعتين» ثم صلاها بمنى أربعا » 27. 


قال الطحاوي: فى هذا الحديث معنى لا يوجد فى غير وهو قول رسول 
الله كك لأهل البلد الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة صلوا أربعاء فإنا على 
سفر وهى سمنة يد يتفق أهل العلم عليها ولم نجدها فى غير هذا الحديث» وهذه 
السنة مما تفرد به أهل البصرة دون من سواهم. 


0 0 07 
كد ين ينث 


دلق أخخر جه أبو داود (59؟١)‏ والتردمذي (65غ:ه6) وفى إسناده على بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف الحديث لا يحتج به كما ذكر الإمام أحمد وغيره : 


كتاب الج ه١1‏ 


١‏ - بأب صلاة المعرس والمحصب 


١ 245/15(‏ - مالك. عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكئِ أناخ بالبطحاء 

قال نافع: وكان عبدالله [بن عمر]”'" يفعل ذلك7", 

قال أبو عمر: وهذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب 
مستحسن مرغوب فيه» كما يستحبون أن لايكون إهلال المحرم من ذي الحليفة 
وغيرها إلا بإثر صلاة» لأن رسول الله يك كذلك كان إحرامه بإثر صلاة 
صلاها يومئذء وليس شىء مما في هذا الحديث من سنن الحج ومناسكه التي 
يجب فيها على تاركها فدية» أو دم عند أهل العلم» ولكنه حسن كما ذكرت لك 
عند جصسيعهم إلا ابن عمر»ء فإنه جعله سنة» وهذه البطحاء المذكورة في هذا 
الحديث يعرفها أهل المدينة بالمعرس» وقال مالك في الموطأ: لاينبغى لأحد أن 
يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي به ما بدا له » لانه بلغني 
أن رسول الله يليه عرس به. 

وقال أبو حنيفة: من مر بالمعرس من ذي الحليفة راجعاً من مكة. فإن أحب 
أن يعرس به حتى يصلي فعل» وليس عليه ذلك بواجب. 

وقال محمد بن الحسن - محتجا له: بلغنا أن رسول الله يله عرس به 
وأن ابن عمر أناخ بهء وليس ذلك عندنا من الأمر الواجبء إنما هو [من]9) 
المنازل التي نزل بها رسول الله كله من منازل طريق مكة» وبلغنا أن ابن عمر 
كان يتبع آثاره تلك فينزل بهاء فلذلك فعل مثل ذلك بالمعرس» لا أنه كان يراه 


٠. زيادة من (و)‎ )١( 
. )١57/9( أخرجه البخاري (//4017) ومسلم‎ )( 
. ] كذا في (و) ووقع في المطبوع: [ مثل‎ )9( 


14 باب صلاة المعرس والمحصب 


واجبا على الناس» ولو كان واجباء لقال فيه. رسول الله يَككْةِ وأصحابه للناس 
فقون علي ا 

وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس نزوله » بالمعرس كسائر منازل طريق 
مكة. لأنه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه» والمعرس إنما كان يصلى نافلة» ولا 
وجه لمن زهد الناس في الخيرء قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل» ما أنكر 
ابن عمر على نافع ما توهمه عليه من التأخر عنه. 

قال: وحدثنا أبو ثابت» عن ابن أبي حازم»ء عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » أن ابن عمر سبقه إلى المعرس» وأبطأ عليه نافع» فقال له: ما حبسك؟ 
قال فأخبرته. فقال: ظننت أنك أخذت الطريق الأخرى» لو فعلت لأوجعتك 
ا 

وروى الليث عن نافع مثله» قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن الحجاج» 
عن عبدالعزيز بن المختارء عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه» أن النبي 
يِةِ نزل في المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي» فقيل له: إنك يبطحاء 
مباركة7" . 

قال أبو عمر: وما المحصب فموضع قرب مكة فى أعلى المدينة» 
نزله أيضا رسول الله يَكلْةِ وكان مالك وغيره يستحبون النزول به والمبيت 
والصلاة فيه؛ وجعله بعض أهل العلم من المناسك التي ينبغى للحجاج نزولها 
والمبيت فيهاء وأكثرهم على أن ذلك ليس من مناسك الحج ومشاعره في شىء 
- وهو الصوابء والمحصب يعرف بالأبطح» والبطحاء أيضاء [وهو]("© خيف 
بني كنانة» والخيف: الوادي. 


000( أخرجه البخاري 58/9 :)2 ومسلم (15/9) . 
0( زيادة من (و) . 


كتاب الج | 11 


وروى مالك» عن نافع عن ابن عمر» أنه كان يصلي الظهر والعصر 


ورواه أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» أن النبي كَكلةِ صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة» ثم دخل مكة» وكان ابن عمر 
يفعله . 


وروى أيوب » وحميد الطويل» عن بكر بن عبدالله المزني » عن ابن عمر». 
عن النبى علد مثله سواء حرفا بحرف ذكره حماد بن سلمة. عن أيوب وحميد 


وروى الأوزاعي» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبى هريرة» أن رسول 
الله» قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا -إن شاء الله- بخيف 
بني كنانة - يعني المحصب» روس م بني هاشم» وبني 
[عبد المطلب]! وي الحديث97؟) 


وروى معمرء عن الزهرى» عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد» قال: «قلت يا رسول الله أين تنزل غداً- في حجته؟ قال: 
هل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ثم قال: بجر ارول لس يا كاو حت لكايه 
قريش على الكقر - يعنى المحصب. . ..» وذكر الحديث 0 


وروى هشام بن عروة» عن عائشة» قالت: «المحصب ليس بسنة» وإنما هو 


منزل نزله رسول الله عَكَليةِ ليكون م فمن شاء نزله» ومن شاء لم 
0 


ينزله» 
)١(‏ كذا في (و) ووقع في المطبوع: [ المطلب ] . 

(؟) أخرجه البخاري (0594/8) ومسلم )١8/9(‏ . 

() أخرجه البخاري (7/ )2 ومسلم )70/9 )١‏ . 
(8) أخرجه مسلم (81/9) والبخاري (1917/7) بمعناه . 


1848 باب صلاة المعرس والمحصب 


(6248/1 ” - قال مالك: لاينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل - يعنى من 
حجته حتى يصلي فيه وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل 
الصلاة ثم يصلي ما بدا له. لأنه بلغنى أن رسول الله يك عرس به؛ وأن 
عبد الله بن عمر أناخ به. 

قال أبو عمر: المعرس هو البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة فيما 
منينها وير الدينة: فبلاغ مالك في هذا الموضع هو مسند قد تقدم ذكره في باب 
نافع» لأن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلد أناخ بالبطحاء 
التي بذي الحليفة» فصلى بها. قال نافع: وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك. 

وذكره ابن وهب عن مالك أنه أخخبره أن نافعا حدثهم أن عبدالله بن عمر 
قال: إن رسو الله يلكي كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي 
بذي الحليفة. فصلى بهاء قال نافع : وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك» وهذا 
يدل على أن بلاغات مالك لا يحيل فيها إلا على ثقة 

وقد مضى القول في هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب. 

وأما المحصب فيقال له: الأبطح» وهو قات فكة واشية مقر لنكة رفو 
منزل نزله رسول الله ككْةٌ في حجته قبل دخوله مكة. وفي خروجه عنها 
منصرفاء فقال قوم: النزول به سنة» وقال آخرون: ليس بسنةء وكان مالك 
يستحب ذلك . 

أخيرنا عبدالله بن محمد» قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا سليمان بن دواد» والحارث بن مسكين - قراءة عليه - وأنا 
أسمع- عن ابن وهبء قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس 
بن مالك حدثه أن النبي كَكلةَ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة 
بالملحصب» ثم ركب إلى البيت فطاف به( . 


. )58/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج 14 
وذكر مالك في الموطأ عن نافع - أن عبدالله بن عمر كان يصلى الظهر 
وروى الزهري عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال- 

حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون غدا - إن شاء الله بخيف بني كنانة - 

يعنى المحصب )372 . . 
وروى نزوله فى المحصب جماعة. منهم: عائشة» وأبو جحيفة وأنس » 

وغيرهم . 
وذكر معمر عن الزهري» عن سالم - أن أبا بكرء وعمرء وابن عمرء كانوا 
وعن الزهري» عن عروة» عن عائشة - أنها لم تكن تفعل ذلك - 

وقالت: إنما نزله النبي كَكِْدِ لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. 
وروى الزهري» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة قالت: «ليس 
وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛. عن ابن عياس» قال: 
قال أبو عمر: يقال أيضا للمحصب الأبطح: 

بن شعيب» أخبرنا عمرو بن على» حدثنا عبدالله بن دواد» قال حدثنا الحسن 

عباس : «إنما كان منزلا نزله رسول الله للا . 

)١(‏ مر تخريج هذا الحديث والأحاديث التي تليه في أخر شرح الحديث السابق 


رقم: )١(‏ من هذا الباب . 
)١(‏ أخرجه البخاري (591/7) . 


ل باب صلاة المعرس والمحصب 

وفي حديث أبي جحيفة قال: «دفعت إلى رسول الله كلكو وهو بالأبطح في 
قبة يعني المحصب». | 

وقال مالك: من تعجل في يومين» قلا تعلمه يحصب . 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا ابن شعبان» حدثنا محمد بن 
أحمدء حدثنا يونس» عن ابن وهب, عن ابن أبي ذئب» وغيسره» عن ابن 
شهاب - أنه لاحصبه لمن تعجل في يومين. 

قال أبو إسحاق ابن شعبان: إنما التحصيب لمن صدر آخر أيام منى» وبيذلك 
سميت تلك الليلة ليلة الحصبة . 


له اح بل 


دزي بدت 


كتاب الحج 194١‏ 


؟؛ - باب الرخصة فى رمى الجمار 


١ 000/10‏ - مالك؛ عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه» أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه» أن رسول الله وك 
أرخص لرعاء الإبل فى البيتوته عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون 
الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر. . 

* أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى 

أمه كبشة ابنة عبدالرحمن بن [سعد](١'‏ بن زرارة» وخالته عمرة بنت عبد 
الرحدن +" كان فاقيا لعمردين عبيد”العزيزة: أيام مر على اللذينة للولية ين عيك 
الك كلما ولى ضير 'الفلافة» .ون آبا بكر علق المليلة تاستتفين ابو يقر انا 
طوالة» وكان أبو بكر يصلي بالناس» ويتولى أمرهم» وتوفي أبو بكر بالمدينة 
سنة عشرين ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنة في قول الواقدي. 

أخبرنا عبد الرحمن بن زكرياء؛ حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا عبد الملك بن 
بحرء حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا الحسن بن علي الحلواني» حدثنا 
يزيد بن هارون» حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبدالله بن [ديز]9) قال: كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد :انظر ما كان من حديث رسول الله وَل 


5 سنة ماضيةء أو حديث عمر فاكتبه فإنى قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. 


_ 


22 5 . 01 

2 وأبو البداح بن عاصم بن عدي 

لا يوقف على اسمه أيضاًء وكنيته اسمهء وقال الواقدي: أبو البداح» لقب 
غلب عليه ويكنى أيا عمرو. توفي في سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام 
)١(‏ كذا فى (ب) وهو الصواب ووقع في المطبوع: [سعيد] وهو خطأ . 
(؟) كذا بالمطبوع ولعله: [دينار] وهو الأقربء والفقرة سقطت من: (ب). 


(©) لم أجد له توثيق معتبر وثقه ابن حبان على طريقته . 


14 باب الرخصة في رمى الجمار 


بن عبدالملك. وهو ابن أربع وثمانين سنة» وهو أبو البداح بن عاصم بن عدي 
بن الجد بن العجلان» من بلى» من قضاعة» حليف لبني عمرو بن عوف وقد 
قال بعض الناس: إن لأبي البداح صحبة» ولا يصح ما قالء وإنما دخل عليه 
ذلك لقول ابن جريج: إن أخت معقل بن يسارء كانت تحت أبى البداح فطلقها 
ثم أراد ردها فعضلها أخحوها معقل» فنزلت الآية: والصواب تحت أبي» أبى 
البداح» وذكر أحمد بن خالد: أن يحيى بن يحيى وحده من بين أصحاب 
مالك» قال في هذا الحديث» عن مالك بإسناده أن أيا البداح عاصم بن عديء 
فجعل أبا البداح كنية عاصم بن عدي» وجعل الحديث لهء والحديث إنما هو 
لعاصم بن عدى هو الصاحب. وأبو البداح ابنه يرويه عنهء وهو الصحيح فيه 
عن أبي البداح بن عاصم بن عدى, عن أبيهء قال: وكذلك رواه ابن وهب». 
وابن القاسم. 

قال أبو عمر: لم نجده عند شيوخنا في كتاب يحبى» إلا عن أبي 
البداح بن عاصم بن عديء, كما رواه جماعة الرواة عن مالك» وهو الصحيح 
فى إسناد هذا الحديث» كما قال أحمد فإن كان يحيى رواه كما قال أحمدء فهو 
قلطا ون يح الله أعلم»ء أو من غيرهء ولم يختلفوا فى إسناد هذا الحديث 
عن مالكء إلا ما ذكر أحمد بن خالد» عن يحيى» وقد اختلفوا عنه في 
ألفاظهء وقد كان سفيان بن عيينة يقول فى إسناد هذا الحديث شيئا يشبه ما 
حكاه أحمد عن يحيى في روايته عن مالك ويعضدهء وذلك أنه قال فيه: عن 
أبي البداح» بن عديء عن أبيه» ومرة لم يقل عن أبيهء والصواب في إسناد 
هذا الحديث: ما قاله مالك في رواية جمهور الرواة عنه: 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
لحني تع نا الخبسد بن اميك لورفا يرن برعاو مدنا ايفين القطاقة 
حدثنا مالكء أخبرنا عبدالله بن أبي بكرء عن أبيه» عن أبي البداح بن عاصم 


كتاب الحج 19 


بن عدى» عن أبيه» أن رسول الله يكل رخص للرعاة فى البيتوتة يرمون يوم 
النحر واليومين الذين بعده يجمعوتها فى أحدهما(؟. ش 


قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديثء وأما ألفاظه 
فلم يذكر فيه فى البيتوتة عن منى» ومعلوم أنه إنما رخص لهم فى البيتوتة عن 
منى بمكةء هذا ما لا شك فيهء رخص لهم فى ذلك ولمن ولى السقاية من آل 
العباس» وفي رواية القطان هذه: ما يدل على أن الرعاء رخص لهم في جمع 
رمي اليومين في اليوم الواحدء قدموا ذلك أو أخروه» ومالك لا يرى لهم 
التقديم» إنما يرى لهم تأخير رمي اليوم الثانى إلى الثالث» ثم يرمون في الثالث 
ليومين» لأنه لا يقضى عنده شىء من ذلك حتى يجب» وغيره يقول: لا بأس 
بذلك كله لأنها رخصة» رخص لهم فيها كما رخص لن نفر وتعجل في 
يومين» وعند مالك: أن الرعاء» إذا رموا فى اليوم الشالث» -وهو الثانى من 
أيام التشريق- لذلك اليوم ولليوم الذى قبله. نفروا إن شاءوا في بقية ذلك 
اليوم» فإن لم ينتفروا وبقوا إلى الليلء لم ينفروا اليوم الثالث من أيام 
التشريق» حتى يرموا في وقت الرمى بعد الزوال» وإنما لم يجز مالك للرعاء 
تقديم الرمي؛ لأن غير الرعاء لايجوز لهم أن يرموا فى أيام التشريق شيئا من 
الجمار قبل الزوال» ومن رماها قبل الزوال أعادهاء فكذلك الرعاء ليس لهم 
التقديم:وانما رخص لهم في تأخير رمى اليوم الثانى إلى الشالث. فقف على 
ذلك. ٍ 


. قال أبو عمر: لم يقل القطان في حديثه هذا عن مالك: ثم يرمون 
يوم النفر. وهو في الموطأ. 


وأجمع العلماء أن أيام التشريق كلها أيام رمى» وهي الثلاثة الأيام بعد يوم 
النحر . 


. )70/9/0( ستن النسائى‎ )١( 


وأجمعوا أن يوم النحرء لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال» ووقتها 
من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا: أن وقت رمى الجمرات في 
أيام التشريق الثلاثة التي هى أيام منى بعد يوم النحرء وقت الرمى فيما بعد 
زوال الشمس إلى غروب الشمس واختلفوا فى حكم من ترك الرمي فى اليوم 
الثانى من أيام التشريق» فقال مالك: من نسى رمي الجمار حتى يمسي» فليرم 
آية:شتاعة زكر هن ليل أو انهان» كما ييصضلى آية شاعة ذكرع غنين أنه إذا :عضت 
أيام منى فلا رمى» فإن ذكر بعد أن يصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها , 
فعليه الهدى» قال ابن وهب: فقلت لمالك: أفرأيت الذي ينسى أو يجهل فى 
غير يوم النحر فى أيام منى» فلا يرمى حتى الليل» قال: يرمى ساعتئد ويهدي 
أحب إلى» وهو أخف عندي من الذى يفوته الرمي. يوم النحر حتى يمسي . 

وقال أبو حنيفة: إذا ترك رمي الجمار كلها يومه إلى الليل» وهو في أيام 
الرمى رماها بالليل» ولا شىء عليهء وإن ترك الرمي حتى ينشق الفجرء رمى 
وعليه دم» قال: وأن ترك من جمرة العقبة يوم النحر ثلاث حصيات إلى الغد 
رماهن». وعليه صدقة: نصف صاع لكل حصاة» وأن ترك أربع حصيات فما 
فوقهن كان عليه دم» ورماهن إذا لم يرم حتى طلع الفجر من الغدء وقال أبو 
يوسف ومحمد: يرمي ما ترك من الغد ولا شىء عليه. وقال الشافعي: أيام 
منى أيام للرمي» فمن أخر ونسي شيئاء قضى فى أيام منى» فإن مضت أيام 
منى» ولم يرم أهراق لذلك دما إن كان الذى ترك ثلاث حصياتء وإن كان 
أقل» ففى كل حصاة مد يتصدق بهء. وهو قول أبي ثور. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من 
الجمار فى أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من 
يوم انحر وهو القالع قن انام التشزيقء فك فاهبوفت الزمى “ولا سبيل له 
إلى الرمى أبدا ولكن يجبره بالدم أو الطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من 
الأقاويل. فمن ذلك: أن مالكا قال: لوترك الجمار كلهاء أو ترك جمرة منهاء 


كتاب الحج [ْ 1 
أو ترك حصاة من جمرة» حتى خرجت أيام منى» فعليه دم» وقال أبو حنيفة: 
إن ترك الجمار كلها كان عليها دم» وإن ترك جمرة واحدة كان عليه لكل حصاة 
من الجمرة إطعام مسكين: نصف صاع حنطة» إلى أن يبلغ دمأء فيطعم ما شاء 
إلا جمرة العقبة» فمن تركها فعليه دم» وكذلك قال الأوزاعى» إلا إنه قال: إن 
ترك حصاة تصدق بشىء» وقال الثوري: يطعم فى الحصاة والحصاتين 
والثلاث» فإن ترك أربعا فصاعدا فعليه دم. وقال الليث: عليه فى الحصاة 
الواحدة دم وقال الشافعي: في الحصاة الواحدة مد من طعام» وفي حصاتين 
مدان وفي ثلاث حصيات دمء [وله قول(21 آخر مثل قول الليث» والأول 


أشهر عنه . 


قال أبو عمر: وقد ذكرنا الرتبة في أوقات رمى الجمرات» وذلك لمن 
لم يرخص له من سائر الحاج كلهمء ورخص لرعاء الإبل» ولأهل سقاية 
العباس في المبيت بمكة عن منى» وكذلك رخص لهم فى جمع رمى يومين فى 
يوم واحدء على ما جاء في الآثار المذكورة في هذا الباب. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داود» أخبرنا 
القعنبي» عن مالكء. قال أبو داود: وحدثنا اين السرحء أخحبرنا ابن 
وهبء أخبرنا مالك» عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
أبيه»ء عن أبي البداح بن عاصم بن عدىء عن أبيه أن رسول الله يَلِةِ أرخص 
لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد 
ليومين» ثم يرمون يوم النفر”" . 

وهذه الألفاظ كألفاظ رواية يحيى سواءء إلا أن القعنبي وابن وهب لم 
يذكرا: عن منى» وكذلك يحيى القطان لم يقل فيه: عن منى» ومعلوم أنهم 


: ] كذا في ب ووقع في المطبوع: [ ولقول‎ )١( 


- 


علدا باب الرحصه في رمى الجمار 


إنما رخص لهم فى البيتوتة عن منى» وليس تقصير من قصر عنه بشىء» 
وكذلك رواه عبد الرزاق» عن مالك. كما قال هؤلاء فى البيتوته. لم يقل عن 
منى . 

ذكر عبد الرزاق» عن مالك. قال: حدثني عبدالله بن أبى بكر عن أبيه» 
لرعاء الأبل فى البيتوتة» أن يرموا يوم النحر» ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم 
النحر فيرمونه فى أحدهماء ثم يرمون يوم النفرا. وهذا مثل رواية يحيى 
القطان في أن لهم أن يجمعوا رمي يومين فى يومء قدموا ذلك أو أخروهء 
وألفاظ الموطأ تدل على هذاء لأن قوله فيه : «ثم يرمون الغد يعنى من يوم 
النحر أو من بعد الغد ليومين»» ليست «أو» ها هنا للشك» وإنما هى للتخيير بلا 

وذكر عبد الرزاق: ]1 يرمون يوم النفرء وكذلك فى الموطأء ولم يذكره 
يحيى القطان. وهو سىء نقصه») وقد روى هذا الحديث: عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك». فجود إسناده ولفظه. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان: أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا مالك» عن 
عبدالله بن أبى بكر» عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه : 
«أن النبى يَلِةِ رخص للرعاء فى البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون 
الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر) . 

ففي كل رواية عن مالك في الموطأ وغيره في هذا الحديث : الرخصة للرعاء 
فى أن يرموا إن شاءوا يوم ثانى النحر وهو الأول من أيام التشريق ليومين» ثم 
لايرمون إلى يوم النفرء وإن شاؤوا أن لايرموا يوم ثانى النحر ويرمون فى اليوم 


1 ] كذا في: رب ووقع في المطبوع: [ لم‎ )١( 


كتاب الحج ١91/‏ 


الثالث منه ليومين» أى ذلك شاءوا فذلك لهم على حديث مالك التخيير لهم 
فيه ثابت» وكان مالك يقول: يرمون يوم النحر - يعنى جمرة العقبة - ثم 
لايرمون من الغدء. فإذا كان بعد الغد رموا ليومين» لذلك اليوم ولليوم الذي 
قبله» لأنهم يقضون ما كان [عليهم](!2 ولا يقضي أحد عنده شيئاء إلا بعد أن 
يجب عليه» وغيره يقول ذلك كله جائز على ما فى حديث مالك» لآنها أيام 
رمى كلهاء وقد رخص لهم في ذلك» وصحت الرخصة به والذي قاله مالك 
ف هذه المسألة : موجود فى رواية ابن جريج لهذا الحديث . 


أخبرنا أحمد بن قاسم» وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أضبغ +.خسدثنا الخارت بن أبي اسامة+ -حددتنا عفنا ابن الهنيكم» حدثنا ابن 
جريج» أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
أب البداح بن عاصم بن عدي: «أن النبي كَكْةِ رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا 
يوم النحرء ثم يدعوا يوما وليلة» ثم يرمون لغد». 

وأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث: فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا 
قاسم ابن أصبغ ء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنى أبي حدثنا سفيان » عن عبد 
الله بن أبي بكر ء عن أبيه 3 عن أبي البداح بن عدي عن النبي كَكدٌ اأنه 
رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما»» قال أحمد بن زهير : وسئل يحيى 
بن معين عن هذا الحديث» فقال: أخطأ فيه ابن عيينة . 

وأخبرنا عبدالله بن محمد» أخبرنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
مسددء حدثنا سفيان» عن عبدالله بن أبى بكرء ومحمدء عن أبيهما »عن أبي 
البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» «أن النبى كَِْةْ أرخص للرعاء أن يرموا 
توما عو و 


.] هكذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ عليه‎ )١( 
. )١91/5( سان أبي داود‎ )١( 


لولدا باب الرحصة في رمى الجمار 


وأما البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق» فغير جائز عند الجميع» 
إلا للرعاء» على ما في حديث أبي البداح هذا عن أبيه» ولمن ولي السقاية من 
آل العباس» ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله يَلِةِ سن في حجته المبيت 
بمنى ليالى التشريق» وكذلك قال جماعة من أهل العلم» منهم مالك وغيره: أن 
الرخصة فى المبيت عن منى ليالي منى إنما ذلك للرعاء» وللعياس وولده خاصة» 
فإن رسول الله يَكةٍ ولاهم عليهاء وأذن لهم في المبيت بمكة من أجل شغلهم 
فى السقاية» وكان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها 
أيام الموسم» فلذلك أرخص له فى المبيت عن منى بمكة» كما أرخص لرعاء 
الإبل في المبيت عن منى أيام منى فى إبلهم من أجل حاجتهم إلى رعي الأبل؛ 
وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التى تبعد عن منى» فلا يجوز لأحد 
غيرهم ذلك من سائر الحاج . 

أخبرنا أحمد بن محمد»ء حدثنا أحمد بن الفضل» أخبرنا محمد بن جرير» 
حدثنا تميم بن المتتصر الواسطي» حدثنا عبد الله بن نميرء أخيرنا عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن العباس استأذن رسول الله جَلِِ أن يبيت بمكة أيام منى 
من أجل سقايتهء فأذن له. 

وأخيرنا عبدالله بن محمد» أخبرنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ابن نميرء وأبو أسامة عن عبيدالله» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: «استأذن العباس رسول الله كَْلِ أن يبيت بمكة ليالي منى من 
أجل سقياته» فآذن له0(١2.‏ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية.» حدثنا أحمد بن 


شعيب » أخبرنا اسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا عبيدالله » 


. )40/4( أخرجه البخاري (5177/75) ومسلم‎ )١( 


كتاب المج 1١1484‏ 


عن نافع عن ابن عمر قال: «رخص رسول الله يَكِةِ للعباس بن عبدالمطلب 
أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته) . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم»ء حدثنا محمد بن معاوية» أخبرنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا أسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن »عن مالك».. عن عبدالله 
بن أبي بكرء عن أبيهءعن أبي البداح بن عاصم بن عدي » عن أبيه:«أن 
رسول الله يَكلْةٌ رخص لرعاء الإبل في البيتوته عن منى».. وذكر الحديث. 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» 
أخبرنا محمد ابن جرير» حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا هشيم» عن حجاج؛ 
عن عطاءء عن ابن عباس» أنه كان يأتى منى كل يوم عند زوال الشمس» 
فيرمي الجمار» ثم يرجع إلى مكة فيبيت بهاء لأنه كان من أهل السقاية. 

واختلف الفقهاء في حكم من بات عن منى من غير الرعاء وأهل السقاية 
من سائر الحاج» فقال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى» فعليه 
دمء وكذلك عنده لوترك المبيت الليالي كلهاء عليه دم وسئل مالك - فيماذكر 
أشهب وغيره عنه- عمن أفاض يوم النحرء فبات بمكة ليلة من ليالي منى؟ قال: 
أرى عليه دما وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف ومحمدء إن كان يأتي منى فيرمي 
الحمار» ثم يبيت بمكة فلا شيء عليهء وقال الشافعي: إذا ترك المبيت بمنى ليلة 
من ليالي منى» ففيها ثلاثة أقاويل: أحدها: عليه مدء والثانى عليه درهم. 
والشالث عليه ثلث دمء فإن ترك ليلتين فكذلك على هذه الثلاثة الأقاويل: 
أحدهاء مدان . والآخر درهمانء والآخر ثلثا دم» وإما إن ترك ذلك ثلاث 
ليال» فلم يختلف قوله: أن عليه دماء وقال أبو ثور: إذا بات ليالي منى كلها 
بمكة» فعليه دم. 


ذكر الطبري» عن يعقوب الدورقي » عن هشيم» عن أبي حرة»؛ عن 
الحسن: أنه كان لايرى بأسا أن يبيت الحاج أيام منى بمكةء ويأتى منى إذا 
أصبح» ويرمى الجمار بعد الزوال فى كل يوم. 

وذكر عبد الرزاق عن الأسلمىء عن داود» عن عكرمة؛ عن ابن عياس» 
فى رجل بات بمكة أيام منى؟ قال: «ليس عليه شيء؟. 

وعن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار » عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
«لا بأس أن يببت الرجل بمكة ليالي منى ويظل إذا رمى الجمار» . 

وروى عطاءء عن ابن عباس قال: إذا كان للرجل متاع بمكة» فخشى عليه 
الضيعة إن بات بمنى» فلا بأس أن يبيت عنده بمكة»ء وهذه الرواية أشبه» لأنه 
خائف مضطر فرخص له. 

وقال ابن جريج عن عطاء: إذا جاء مكة لغير ضرورة» وبات بهاء فليهرق 
دما. 

ومعمرء عن الزهري قال: إذا بات بمكة ليالى منى» فعليه دم. 

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج - غير الذين 
رخص لهم - ليالي منى- بمنى» من شعائر الحج ونسكه؛ والنظر يوجب على 
كل مسقط لنسكه دماء قياسا على سائر شعائر الحج ونسكهء وأحسن ما في 
هذا الباب: ما رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: «قال عمر: لايبيتن 
أحد من الحاج من وراء العقبة» وكان يوكل بذلك رجالا لايتركون أحدا من 
الحاج يبيت من وراء العقبة» إلا أدخلوه». وهذا يدل على أن المبيت [بمنى ليالي 


منى](١2‏ من مؤكدات أمور الحج» والله أعلم. 


7 
1 
7 
ع 
ل 


. زيادة من: (ب) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب الحج 010٠م‏ 


4 - باب دخول الحاقض مكة 


١ )2156/0(‏ -مالكء. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة» قالت: 
خرجنا مع رسول الله كَل عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
رسول الله كَكةِ: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم 
لايحل”' . حتى يحل منهما جميعاء قالت: فقدمت مكة وأنا حائض» 
فلم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول 
الله يك فقال: انقضى رأسك وامتشطى وأهلي بالحج . ودعي العمرة ) 
قلت : ففعلت فلما قضيت الحج . أرسلني رسول الله يك مع عبد 
الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم» فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك, 
تضاف الدين املو بالعبصرة باليخه زوين الها والزوةه اله لخلوان كوه 
طافوا طوافا أخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم, وأما الذين كانوا أهلوا 
بالحج» أو جمعوا احج والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا(". 


قال أبو عمر: روى هذاالحديث يحيى فى الموطأ.عن مالك» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» هكذاء قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَلِةِ الحديث حرفا بحرف ثم أردفه بحديث مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة. ولم يذكر فى إسناد ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
أكثر من قوله بمثل ذلك» عطفا على حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
رواة الموطأ فيما علمت ولا غيرهم » عن مالك [وليس بمحفوظ ولا معروف بهذا 
)١(‏ وقع هنا زيادة في المطبوع: 1[ منهما ] ليست في: (أ) وهي خطأ كما في رواية 


الحديث فى الموطأ . 
(؟) أخرجه البخاري (7/ لالاة) ومسلم )١89/8(‏ . 


ان باب دخول الحخائض مكة 


الإسناد فما أدري كيف هذا](' أعنى إسناد عيد الرحمن بن القاسم فى هذا 
المتن وإنما رواه أصحاب مالك كلي كمانذكرناء عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة»ء إلى قوله وأما الذين كانوا أهلوا بالحج» فلم يذكروهء وقالوا: وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة . 

ورووا كلهم ويحيى معهم عن مالك». عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه 
عن عائشة أنها قالت: «قدمت مكة»ء وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله كَللْ فقال: إفعلي ما يفعل الحاج, 
غير أن لاتطوفي بالبيت»!". 


وسنذكر(” هذا الحديث فى باب عبد الرحمنء ونذكر الاختلاف في ألفاظه 


. زيادة : من (1أ)‎ )١( 

. انظر الحديث التالى‎ )١( 

(5) وقع هنا في (أ0: خلاف لا في المطبوع في السياق والترتيب ولكن بمعنى قريب 
فأثرت إثباتها في الهامش كما فعل محقق المطبوع لأنه الأولى : 
«هكذا رواه مالك فى موطأه مختصراً. وروى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» مع سائر أصحاب مالك رووه سواء إلا 
أنه زاد في آخره «غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري؟. 
وقد تابعه على هذه اللفظة «حتى تطهري» أكثر هم ولم يذكرها القعنبي ) وأكثرهم لم 
يذكروا «بين الصمًا والمروة» فى هذا الحديث وقاله يحيى كما ترى فحصل ليحيى في 
الموطأ عن مالك في باب دخول الحائض مكة» حديئان عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة جميعاً بهذا الإسناد ولسائر رواة الموطأ حديث واحد في ذلك 
الباب ليس لهم فيه عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة غيرهء ولم يتابع أحد من 
رواة الموطأ ولا غيرهم عن مالك يحيى على ذلك وكذلك لم يتابعه أحد على رواية 
الحديث المذكور فى هذا الباب بإسنادين. وإنما هو عند جميعهم بإسناد واحد. عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة . 
وأما هو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. فلا وهو من حديث ابن 
شهاب محفوظ عند جميع أصحاب ابن شهاب بهذا الإسناد. وذكر أبو داود حديث- 


كتاب الحج ْ "١‏ 
عن مالك وغيره» هناك إن شاء الله فحصل ليحيى حديث هذا الباب 
بإسنادين » ولم يفعل ذلك أحد غيره» وأنما هو عند جميعهم عن مالك بإسناد 
واحد» عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وهو المحفوظ المعروف عن 
مالك» وسائر رواة اين شهاب. 


ومن الرواة عن مالك في غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث عن مالك 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» فجاءت ببعضه» وقصرت عن تمامه» ولم 
تقم بسياقته منهم عبد الرحمن بن مهديء وأبو سعيد مولى بنى هاشم» 
وموسى بن داود وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير أبو المطرف ويحيى بن زكريا 
بن أبى زائدة ذكر ذلك الدارقطنى وكذلك رواه عبدالله بن وهب. وألفاظهم 
أيضا مع اختصارهم للحديث مختلفة. ١‏ 

فلفظ حيث ابن مهدى بإسناده عن عائشة أن أصحاب رسول الله الذين 
أهلوا بالعمرة» طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم» والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا. 

ولفظ حديث أبي سعيد مولى بني هاشم بإسناده عن عائشة قالت: «كان 
أصحاب رسول الله يلك الذين لبوا من مكة لم يطوفوا حتى رجعوا من منى». 

ولفظ حديث موسى بن داود عن ملك باسناده عن عائشة قالت: «أن 
أصحاب النبي يَللِةِ الذين كانوا معه» لم يطوفوا حتى رموا الجمرة». 


- اين شهاب» عن عروة» عن عائشة من حديث القعنبى عن مالك. كما ذكرنا 
سواء إلى آخره ثم قال أبو داود : رواه إبراهيم بن سعد ومعمرء عن ابن شهاب 
نحوه» لم يذكروا طواف الذين أهلوا بالعمرة. وذكروا طواف الذين جمعوا الحج 
والعمرة : 

قال أب عتمتحر: جتيسوز المرطأرووا هذا اللديها شعامه. وروا ظيائقة عن بهذا 
الإسناد عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة مختصراً منهم عبد الرحمن 5 


5.5" باب دخول الحائض مكة 


ولفظ ابن وهب حين اختصره قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن 
عروة» عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله يَككةٍ فاهللت بعمرة» فقدمت 
مكة». وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله يل فقال أهلي بالحجء 
ودعي العمرة؛ فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله يلو مع عبد الرحمن بن 
أبى بكرء فاعتمرت » فقال رسول الله كلخ هذه مكان عمرتك». فهذه رواية 
ابن وهب المختصرة لهذا الحديث وقد رواه بتمامه كما رواه سائر رواة الموظأ 
وكل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرا لم يروه عنه إلا بإسناد واحد عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة إلا يحيى صاحبنا فإنه رواه بإسنادين عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة؛ وعن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 
فاعضل . 

قالأبو عمر: ذكر أبو داود حديث ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة هذا عن القعنبي» عن مالك» وذكره البخاري في موضع من كتابه عن 
القعنبي عن مالك». وفى موضع آخر عن عبدالله بن يوسف التنيسي عن مالك . 

ورواية القعنبي أتم؛ وليس فى شيء منها ما ذكره يحيى أيضاء من قول 
عائشة,ء وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحدا. وإنما في روايتهم كلهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة؛ فإنما طافوا 
طوافا واحدا. 

ولم يذكروا الذين أهلوا بالحج» وذكره يحيى بالإسناد الذى ذكرنا ثم عطف 
عليه ما وصفناء وقال أبو داود في بعض النسخ بإثر حديث مالك » عن ابن 
شهاب». عن عروة عن عائشة» قال: وكذلك رواه إبراهيم بن سعد,. ومعمرء 
عن ابن شهاب نحوه. ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة؛ وذكرا طواف 
الذين جمعوا الحج والعمرة!21. 


دق سان أبي داود رقم: (7/841١ا)‏ : 


كتاب الحج م6.>” 


قال أبو عمر: فأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر 


عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله » عام حجة 
الوداع» فأهللت بعمرة» ولم أكن سقت الهدي» فقال النبي يكِدِ: من كان معه 
هديء فليهل بحج مع عمرة: ثم لايحل حتى يحل منهما جميعا. فحضت,. فلما 
دخلت ليلة عرفة قلت لرسول الله: إنى كنت قد أهللت بعمرة» فكيف أصنع 
بحجتي؟ فقال: انقضى رأسك وامتشطى» وامسكى عن العمرة» وأهلى 
بالحج. فلما قضيت الحج أمر عبدالرحمن بن أبي بكرء فأعمرني من التنعيم 
مكان عمرتي التى سكت عنها» . 

هكذا ذكره عبد الرزاق» لم يذكر فيه طواف الذين أهلوا بعمرة» ولا طواف 
الذين أهلوا بالحج» أو جمعوا الحج والعمرة. 

وأما حديث إبراهيم بن سعد فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن 

أصبغ » قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال حدثنا سليمان بن داود 

الهاشمي» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: «أهللت مع رسول الله يَليةْ زمن حجة الوداع بعمرة» وكنت ممن تمتع 
ولم يسق الهدى.ء فزعمت أنها حاضت,ء» ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة» 
فقالت لرسول الله يَلكْ: هذا يوم عرفة» ولم أطهر بعدء وكنت تمتعت بالعمرة» 
فقال لها رسول الله عله : انقضي رأسك وامتشطي » وأهلى باحج وامسكى عن 
العمرة. قالت: ففعلت. حتى إذا قضيت حجتي» ونفر الناس» أمر 
عبدالرحمن بن أبي بكرء ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم» مكان عمرتي التي 
سكت عنها» ورواه ابن عيينه فاختصره» ولكنه جوده. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان: أخبرنا قاسم: حدثنا الخشني: حدثنا محمد 
بن أبي عمر: حدثنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها 
قالت: «أهل رسول الله كَكيدٍ بالحج وأهل به ناس وأهل ناس بالعمرة» وكنت 
نمق أهل بالغمرةال. 


1 باب دخول الحائض مكة 


قالأبو عمر: هذا يفسر رواية مالك فى هذا الحديث عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله يلِ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرةء أنها إنما 
أرادت نفسها لا رسول الله. وكذلك روى عنها القاسم» وغيره: أن رسول الله 
كه أفرد الحج . 


قال أبو عمر: مالك أحسن الناس سياقه لهذا الديث» عن ابن 
شهاب» وفي حديثه معان قصر عنها غيره؛ وكان أثبت الناس في ابن شهاب» 
رحمه الله.» وفى حديثه هذا عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة من الفقه أن 
التمتع جائز» وأن الإفراد جائز» وأن القران جائزء وهذا لاخلاف فيه بين أهل 
العلم.» لأن رسول الله كَكِيْةٌ رضي كلاء ولم ينكره فى حجته على أحد من 
أصحابه» بل أجازه لهم» ورضيه. 

واختلف العلماء فى ما كان رسول الله يَلكلْةٌ به محرما يومئذء وفي الأفضل 
من الشلاثة [الأوجه](١2:‏ فقال منهم قائلون: منهم مالك رحمه اللهء كان 
رسول الله يَكنِةِ يومئذ مفرداء والإفراد أفضل من القران والتمتع» قال: 
والقران أفضل من التمتع. 

وروى مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة؛ وعن 
محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة أن رسول الله ييه أفرد الحج. 

واحتج أيضا من ذهب مذهب مالك فى ذلك بما رواه ابن عيينة» وغيره» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فى هذا الحديث» قالت: خرجنا مع 
رسول الله تَكةِ فقال: «من أراد أن يهل بحج فليهلء ومن أراد أن يهل بحج 
وعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل». قالت عائشة: فأهل رسول الله 
َك بالحج. وأهل به ناس معه ‏ وذكر الحديث» وكذلك رواه جماعة عن هشام 


. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ لا وجه‎ )١( 


بن عروةء عن أبيهء عن عائشة سواء وقالوا فيه: قال رسول الله: وأما أنا 
فأهل بالحج» وهذا نص فى موضع الخلاف وهو حجة من قال بالإفراد 
وفضله» وقد روى الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول 
الله ككِهٌ أفرد بالحج» وروى الليث بن سعدء عن أبي الزبير»ء عن جابر قال: 
أقبلنا مهلين بحج مفردا. 

دروى الحميدي أيضاء عن الدراوردي» عن علقمة بن أبي علقمة» عن 
أبيه » عن عائشة» أن رسول الله يل أفرد الحج. وقد روى هذا الحديث أيضا 
عن مالك عن علقمة بإسناده مثله» حدثنا به من طريق أبسي مصعب؛ عن 
مالك» وليس في الموطأ كذلك» وروى عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله يَلكِْدِ بالحج مفردا. 

وذكر المزنى عن ابن عمر مثله سواء» وحكى محمد بن الحسن عن مالك 
أنه قال: إذا جاء عن النبي ككل حديثئان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا 
بأحد الحديثئين» وتركا الآخرء كان فى ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به 
واستحب أبو ثور الإفراد أيضاء وفضله على التمتع والقران» وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة» والأوزاعي» و[عبيد](١2‏ الله بن الحسن» وهو أحد 
قولي الشافعي, أن الإفراد أفضل وهو أشهر قوليه عنه» وروى ذلك عن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعائشة» وجابر. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى احج وقالوا ذلك أفضل وهو مذهب 
عبدالله بن غمر» وغبدالله بق عباس وابن: الذيير وعائفة» أيضناء “ويه قال 
أحمد بن حنبل؛ وهو أحد قولي الشافعيء كان الشافعي يقول: الإفراد أحب 
إلى من التمتع. ثم القران وقال فى البويطي: التمتع أحب إلى من الإفراد ومن 
القران» واحتج القائلون بتفضيل التمتع بحديث معمره عن أيوب. قال: قال 


)١(‏ كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ عبيد ] بالتكبير وهو خطأ وهو عبيد الله بن 
الحسن بن الحصين العنبري القاضي أحد الفقهاء 


م.؟” باب دخول الحائض مكة 


عروة لابن عباس: ألاتتقى الله ترخص فى المتعة؟ فقال ابن عباس :سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عباس: «والله ما 
أراكم منتهين حتى يعذبكم الله.؛ نحدثكم عن رسول الله كك وتحدثونا عن أبي 
بكر وعمر». 

وبحديث الليث؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب». عن سالم؛ عن ابن عمر: 
تمتع رسول الله يله في حجة الوداع» بالعمرة إلى الحج؛ وأهدى. وساق 
الهدى معه من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يلك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. 
وتمتع الناس مع رسول الله » بالعمرة إلى الحج» قال عقيل: قال ابن شهاب: 
وأخبرني عروة» عن عائشة بمثل خبر سالمء عن أبيهء في تمتع رسول الله ككل 
بالعمرة إلى الحج» ذكره البخاري عن ابن بكير عن الليث7". 

واحتجوا أيضا بحديث سعد بن أبى وقاص في المتعةء صنعها رسول الله 
كد وصنعناها معه. 


ويحديث عمران بن حصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله يك متعة 
الحج. 


وبحديث سعيد بن المسيب عن على أن رسول الله ولد تمقتع رواه شعبة» 
1 ف 

عن عمرو بن مره» عن سعيد 0 

. 0570 /7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (144/5) ومسلم (27/0) ولكن الذي فيه أن عثمان وعلي 
اختلفا فأراد عثمان أن ينهى على عن المتعة فقال على : «ما تريد إلى أمر فعله رسول 
الله تيد تنهى عنه» ‏ هذا يعنى كونه أمر أصحابه به ويؤكد هذا الرواية التى قبل هذه 
عند مسلم: «لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ككلة؛. هذا على أن علياً نفسه لم 
يكن متمتعاً فقد أهل بإهلال النبي كَكةٍ وساق الهدي فقرن» ولكنه ذكر ذلك بمعنى 
جماعة الصحابة أي أنهم كجماعة من كان في هذه الحجة قد تمتع بأمر النبي كله لهم 
بذلك . 


ورواه حاتم بن إسماعيل» عن عبدالرحمن ابن حرملة» عن سعيدء 
وبحديث مالك» وعبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصةةء أنها 
قالت: «لرسول الله عله : ل ا ل 
عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر). 
يحاي الحرإيانى خيدي عي ودار برد جم بر دا كلمن افا 
ه230 

واحتجو أيضا بما حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر 
ابن راشد بدمشق» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي» 
قال: حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالمء» قال: أنى لجالس مع ابن عمر 
في المسجدء إذ جاءه رجل من أهل الشامء فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» 
فقال ابن عمر: حسن جميلء» قال: فإن أباك كان ينهى عنهاء فقال : ويلك! فإن 
كان أبي ينهى عن ذلك» فقد فعله رسول الله يَلكلْهْ وأمر به» أفبقول أبي آذ أم 
بأمر رسول الله كَكه؟! . قم عني وقال عبدالله بن شريك: تمتعت فسألت ابن 
عمرء وابن غباسء وابن الزبيرء فقالوا: [هديت]2'7 لسنة نبيك»: وقال شعبة 
عن أبي حمزة: تمتعت» فنهانى عنها [أنس]7"» فسألت ابن عباس» فقال: سنة 
أبي القاسم يَكِل يعني ال 

واحتجوا بآثار كثيرة يطول ذكرهاء منها حديث الشوري عن ليث عن 
طاوس» عن ابن عباس» قال: «تمتع رسول الله َكلةِ حتى مات» وأبو بكر حتى 
مات. وعمر حتى مات» وعثمان حتى مات. وأول من نهى عنها معاوية». 


. )7( انظر باب رقم: (70) ما جاء في النحل حديث رقم:‎ )١( 
7 هم زيادة من (أ) سقطت من المطبوع‎ 


(؟) كذا في )0( ووقع في المطبوع: [ أناس ] . 


0 نانب وول الحائضن مكة 


ضعيف, والمشهور عن عمرء وعثمانء أنهما كانا ينهيان عن التمتع» وإن كان 
جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التى نهى عنها عمر وضرب عليهاء 
فسخ الحج في عمرة» فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا(!)؛ وزعم من صحح 
نهي عمر عن التمة » أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين» أو أكثرء في العام 
وقال آخرون: إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته 
وخفته» فخشي أن يضيع الإفراد والقران» وهما ستتان للنبي يلو وذكر معمرء 
عن الزهرى» عن سالمء قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل 
له: إنك لتخالف أباك » فقال: «إن عمر لم يقل الذي تقولونء إنما قال عمر: 
أفردوا الحج من العمرة» فإنه أتم للعمرة أى إن العمرة لاتتم في شهور الحج إلا 
بهدى» وأراد أن يزارالبيت فى غير شهور الحجء فجعلتموها أنتم حراماء 
وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله وعملها رسول الله يك فإذا اكثروا عليه 
قال: كتاب الله بينى وبينكم» كتاب الله أحق أن يتبع» أم عمر؟». واحتج 
أحمد بن حنبل فى اخمتيار التمتع بقوله يك #لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ماسقت الهدى. ولجعلتها عمرة» . والآأحاديث فى التمتع كثيرة جدا. 

وقال آخرون: القران أفضلء وهو أحب إليهمء منهم أبو حنيفة» 
والشوري وبه قال المزنى صاحب الشافعي» قال لأنه يكون مؤديا للفرضين 
جميعاء وهو قول إسحاق: قال إسحاق: كان رسول الله كَكِيةِ. عام حجة 
الوداع قارناء وهو قول على بن أبى طالب2©"7 وقال أبو حنيفة: القران أفضل» 
ثم تمتع» ثم الإفراد» وقال أبو يوسف: القران» والتمتع» سواء وهما أفضل 


من الإفراد. 


)١(‏ قد جزم المصنف بذلك في معرض كلامه على الفسخ ‏ انظر باب رقم: (70) ما 
جاء في النحر حديث رقم: (؟) . 

(0) قول على رضى الله عنه أن رسول الله يَكَلِِةٍ كان قارناً لا أن القران أفضل كما ذكرنا 
آنفا في حديئه مع عثمان رضي الله عنه عندما أراد أن ينهى عن التمتع . 


واحتج من استحب القران وفضلهء بآثار» منها حديث عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله يَليِةِ يقول وهو بوادي العقيق: أتانى الليلة آت من 
ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى حجة رواه الأوزاعى» 
وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبى كشير» عن عكرمة عن ابن عباس» سمع 
عمرء سمع رسول الله كَل بذلك217. 

وحدثنا افون ع عن عمر بن الخطاب» قال الصبي : أهللت 5 
والعمرة جميعا فلما قدمت على عمر ذكرت ذلك له» فقال: هديت لسنة تبيك 
يد وهو حديث كوفي» جيد الإسناد» ورواه الثقات الأثبات عن أبى وائل» 
عن الصبي بن معبد» عن عمرء ومنهم من يجعله عن أبى وائل» عن عمر رواه 
هكذا عن أبي وائل عن عمر الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل » وعاصم بن 
أبي النجود وسيار أبو الحكم ورواه الأعمش ومنصوره وعبلة بن أبي لبابة» 
عن أبى وائتل» عن الصبىي بن معبد» عن عمر وهؤلاء جودوهء وهم حومط" : 


ورواه عن الصبى مسروق وأبو وائل”" . 
ومنها حديث حفصة الذى قدمنا ذكره. 

بحجة وعمرة معاء ورواه حميد الطويل» وحبيب بن الشهيد» عن بكر المزني» 

والعمرة» جميعاا. قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر» فقال لنق: بالحج 

. )108/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وقال الدارقطني في العلل: «وهو حديث صحيح وأحسنها إسناداً حديث منصور 
والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر' . 

(7) أتخرجه النسائي )١47/5(‏ عن مجاهد عن أبي وائل ورواه ابن عيينة عن عبدة بن 
أبى لبابة عن أبى وائل أيضاً بلفظ : «كثيراً ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبى». 
قلت: والصبى وثقه ابن حبان على عادته ولا أعرف له توثيقاً معتبراً على خلاف 
طريقة ابن حبان . 


”1 باب دخول الحائتض مكة 


وحدهء فلقيت أنسا فحدثته» فقال: ماتعدوننا إلاصبياناء أنا سمعت رسول الله 
كدِ يقول: لبيك بحجة وعمرة معا(". 

وهذا الحديث يعارض ما روي عن ابن عمر أن النبيء يكل تمتتع وفيهما 
نظرء ويخرج على مذهب ابن عمر في التمتع أنه لبى بالحج وحده من مكة. 
وقد روى معمرء وغيره» عن أيوب». عن أبي قلابة» عن أنس أن رسول الله 
3 أهل بحجة وعمرة 11 وروي عن أنس من وجوه. ش 

ومنها ما رواه قتادة عن مطرف .عن عمران بن حصين أنه قال له: «أني 
أحدثئك حديثا لعل الله ينفعك به. أعلم أن رسول الله وَللْةٌ قد جمع بين حج 
وعمرة» ولم ينزل فيهما كتاب» ولم ينه عنهما رسول الله وه قال فيهما رجل 
ك7 

وهذا قد تأوله جماعة على التمتع؛ وقالوا: إنما أراد عمر بقوله: أن رسول 
الله ككِلْةٌ قد جمع بين حج وعمرة أي أنه جمع بينهما فى سفرة واحدة» وحجة 
واحدة» وقد روى عن عمران ما يعضدد هذا التأويل» روى الحسن.» وأبو 
رجاءء عن عمران بن حصين.ء قال: «نزلت آية المدعة في كتاب الله تعالى» 
وفعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمهء ولم ينه عنه حتى مات» قال 
رجل بعد برأيه ماشاء». » ومنهما رواية شعبة, عن الحكم» عن على بن 
حسين» عن مروان بن الحكم» قال: شهدت عثمان وعليا بين مكة والمدينة؛ 
وعثمان ينهى أن يجمع بين الحج والعمرة» قال: فلما رأى ذلك علي لبى بهما 
جميعاء فقال: لبيك بحج وعمرة معاء فقال له عثمان: ترانى أنهى عنها 
وتفعلهاء فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله يك1؛' . 


. )197/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7/ 181) ومسلم (0/ة5)‎ 


(؟) أخرجه مسلم (8/ 180) . 
(4) تقدم قريباً . 


كتاب الحج يلف 


قال أبو عمر: التمتع والقران والإفراد كل ذلك جائزء بسنة رسول 
الله كَلٌ وقد مضى القول في معنى نهي عمر عن التمتع» بما فيه بيان لمن فهم. 

ولم يكن تمتع» ولا قران في شيء من حج الجاهلية, وإنما كانوا على 
الإفراد» وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء لاخلاف بين 
أهل العلم والسير في ذلك. والإفراد أفضل إن شاء الله لأن رسول اللموكة 
كان مفرداء فلذلك قلت: إنه أفضل» لأن آثاره أصح عنه في إفراده 115" . 

ولأن الإفراد أكثر عملاء ثم العمرة عمل آخرء وذلك كله طاعة» والأكثر 
منها أفضل . 

وأما قول عائشة في حديثها في هذا الباب: حديث مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عنها قالت: افقدمت مكة وأنا حائض» فلم أطف بالبيت» ولا بين 
الصا والمروة»» ففيه بيان أن الحائض لاتطوف بالبيت وأن الطواف». لايجوز 
على غير طهارة» وذلك حجة على أبي حنيفة وأصحابه الذين يجيزون لغير 
الطاهر الطواف. ويرون على من طاف غير طاهر من جنب أو حائض دماء 
ويجزيه طوافه. وعند مالك. والشافعي» لايجزيه» ولابد من إعادته. 


وحجتهم أن رسول الله يَكِ قال لعائشة حين حاضت: «اصنعي كل ما 
يصنع الحاجء غير أن لاتطوفي بالبيت؛»: وأنه قال في صفية: أحابستنا هي؟ 
قيل: إنها قد طافت» قال: فلا إذا. 


2000 هذا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث عن الصحابة ابن عمر» وعلى. وابن عباس ٠»‏ 
وأنس. وحفصة وعمران وغيرهم رضي الله عنهم في كونه يد كان مقرناً ولكنه أمر 
بالتمتع ولولا أنه يكِخِ ساق هدية لتمتع . 
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وقال يَكل: «الطواف بالبيت صلاة: إلا أن الله عز وجل أحل فيها 
النطق2(0 . ٠‏ 


وقال: «لا صلاة إلا بطهور». 


ومن حجة أبي حنيفة أن الإحرام» وهو ركن من أركان الحج» يجوز بغير 
طهارة» ويستحب أن يكون على طهارة» فكذلك الطواف بالبيت. 

وأماقولها: فشكوت ذلك إلى النبى يله فقال: «انقضى رأسك» 
وامتشطي» وأهلي بالحج. ودعي العمرة». 5-0-0 من أصحاينا تأولوا قوله 
«ودعي العمرة» «ودعي عمل العمرة». يعني الطواف باليبيت» والسعى بين 
الصفا والمروة» وكذلك تأولوا فى رواية من روى «واسكتي عن العمرة» وراوية 
من روى «أمسكى عن العمرة» أى أمسكي عن عمل العمرة» لا أنه أمر برفضها 
وابتداء الحج وانشائه» كما زعم العراقيون»ء وقال العراقيون قوله في هذا 
الحديث «انقضي رأسك وامتشطي» يدفع تأويل من تأول ما ذكرنا. 


والمروة» حتى يطوف بالبيت» وأما المعتمرة يأتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت 
فيخاف فوات عرفة إن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» فإن العلماء 


)١(‏ هذا قد رواه طاوس عن ابن عمر موقوفا بلفظ (أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في 
صلاة» أخرجه النسائى (777/65) عن حنظلة بن أبى سفيان عن طاوس ورواه كذلك 
إيراهيم بن ميسرة الطائفي عن طاوس عن ابن عباس وانظر تحفة الإشراف (9/0) 
فذكره ولم أجده في المطبوع من الكبرى ولا الصغرى . 
ورواه أيضاً ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي كل - 
مرفوعاً - أخرجه النسائي (5/؟777) وفيه عنعنة ابن جريج» والحسن بن مسلم هذا 
وثقه ابن معين وغيره لرواية ابن جريج عنهء وقال أبو حاتم: صالح الحديث أي 
يكتب حديثه للاعتبار وحنظلة وإبراهيم اللذين خالفاه أوثق منه . 


كتاب الج 1" 


اختلفوا فى هؤلاء فقال مالك فى الحائض المعتمرة تخشى فوات عرفة إنها تهل 
بالحج وتكون كمن قرن الحج والعمرة ابتداء» وعليها هدى, ولا يعرف مالك 
رفض الحج. ولا رفض العمرة» لمن أحرم بواحد منهماء وقوله إن الإنسان إذا 
عقد على نفسه الإحرام فلا يحل منه» حتى يؤديه ويتمه» وبقول مالك في هذه 
المسألة قال الأوزاعى» والشافعى وأبو ثور وإبراهيم بن عليه في الحائض 
وفى المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف. قالوا: ولا يكون إحلاله بالحج 
نقضا للعمرة» ويكون قارنا. 

وحجتهم قول الله عز وجل: «وأتموا الحج والعمرة لله» ودفعوا حديث 
عروة هذاء وقالوا: هو غلط ووهم. لم يتابع عروة على ذلك أحد من 
أصحاب عائشة . 

وقال بعضهم: إنما كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج. ولم تكن مهلة بعمرة 
كما قال عروة» قالوا: وإذا كانت مهلة بالحج سقط القول عنا فى رفض 
العمرة» لأنها لم تكن مهلة بالعمرة » قالوا: وقد روت عمرة» عن عائشة» 
والقاسم بن مسحمدء عن عائشة., والأسود بن يزيد. عن عائشة ما يدل على 
أنها كانت محرمة بحجة لا بعمرة. 

وذكروا حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة قالت: «خ رجنا مع 
رسول الله كلد لخمس بقين من ذي القعدة. لانرى إلا أنه الحج» أو لا نرى إلا 
الحج». 

هكذا رواه مالك» وسليمان بن بلال» وسفيان بن عيينة» وغيرهم» عن 

وكذلك روى منصورء. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: 
«خرجنا مع رسول الله كله ولا نرى إلا أنه الحج1(0؟, وروى حماد بن سلمة 
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قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه ) عن عائشة» قالت: «السنا 


بالحج» حتى إذا كنا بسرف حضتء فدخل علي النبي يَِةِ وأنا أبكي» فقال: ما 
يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حضت. ليتنى لم أكن حججت يا رسول الله فقال: 
سبحان الله ! إنما هو شيء كتبه الله على بنات آدم» انسكي المناسك كلهاء غير أن 
لا تطوفي بالبيت» فلما دخلنا مكة ‏ وذكر باقى الحديث . 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
تاذ متنا مون هه إأحماط ا كانه دنا اوسن لف 06 

ففي هذا الحديث عن عائشة: «لبينا بالحج» وفيه أن رسول الله يله قال 
لها: حين شكت إليه حيضتهاء «انسكي المناسك كلهاء غير الطواف», وهذا 
واضح أنها كانت حاجة مهلة بالحج. والله أعلم . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق: قال أخبرنا أبو ثابت: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أفلح بن 
حميد (ح)) وأخبرنا سعيد بن نصر أيضاء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا عبدالله بن روح المدائنى» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» قال: 
حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم. عن عائشة» وهذا لفظ حديث حاتم» وهو 
أتم معنى» وبعض حديثهما دخل فى بعض - أنها قالت: «خرجنا مع رسول 
الله يَكْةِ مهلين بالحج في أشهر الحجء وأيام الحج؛ حتى قدمنا سرف» فقال 
رسول الله َك لأصحابه: من لم يكن منكم ساق هديا فأحب أن يحل من 
حجه بعمرة» فليفعل» قالت عائشة: فالآخذ بذلك من أصحابه والتارك» . 

وفي حديث عثمان بن عمر: «وكان مع رسول الله » ومع ناس من 
أصحابه الهدي» فلم تكن لهم عمرة»» ثم رجع إلى حديث حاتم قال: فلم 
يحلوا. قالت: فدخل على رسول الله كيد وأنا أبكي» وقد أهللت بالحج» 


)21 سان أبي داود )١7/87(‏ وأخرجه مسلم )1١37/8(‏ , 


كتاب الحج /117 


فقال: ما يبكيك؟ فقلت: حرمت العمرة» لست أصلى» قال: إنما أنت امرأة 
من بنات آدم» كتب الله عليك ما كتب عليهن؛ فكوني على حجكء وعسى الله 
أن يرزقكها!'', وذكر تمام الحديث. 

ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث: وقد اهللت بالحج؟ وقوله: فكوني 
على حجك؟ وقولها فى حديث حماد بن سلمة: لبينا بالحج . 


[وفي حديث أفلح بن حميد هذا «خحرجنا مع رسول الله يَكوْ مهلين 
بالحج]”"2: في أشهر الحج»» فهذه الألفاظ مع ماتقدم من قولها في رواية 
الحفاظ أيضا: «خرجنا لانرى إلا الحج», دليل على أنها لم تكن معتمرة ولا 
مهلة بعمرة» كما زعم عروة» والله أعلم» فإذا لم تكن كذلك فكيف يأمرها 
رسول الله يلك برفض عمرة» وهى محرمة بحجة لا بعمرة قال إسماعيل بن 
إسحاق: قد اجتمع هؤلاء يعني القاسمء وعمرة والأسودء على الرواية التي 
ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواية التى رويت عن عروة غلطء ويشبه أن يكون 
الغلطة ها :وم فيه انها لم يمكتها الطوات بالبيت: وأن تحل بعمرة» كما فعل 
من لم يسق الهدىء فأمرها النبي يه أن تدرك الطواف» وتمضي على الحج» 
فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت الحج. 
قال: وكيف يجوز لإنسان أن يترك عمرته أو حجهء والله يقول: «وأتموا الحج 
والعمرة لله» فأمر بإتمام مادخل فيه من ذلك. 


)١(‏ أخرج النسائى في الكبرى (57757/7) من رواية حاتم بن أسماعيل وأخرج البخاري 
)59١ /(‏ رواية أبو بكر الحنفى عن أفلح و(1/9١)‏ رواية أبي نعيمء ومسلم 
2١8 /4(‏ رواية إسحاق بن سليمان عن أفلح ثلاثتهم لم يذكروا ما ذكره حاتم: «وقد 
أهللت بالحج» قالوا: «وأنا أبكي) فقط وهم أحفظ منه وقد ذكر الإمام أحمد حاتم 
فقال: زعموا أنه كانت فيه غفلة. ١.ه‏ . قلت: ولم يذكر ابن عبد البر أن عثمان بن 
عمر وافقه فى هذه اللفظة فهذا رابع وإن كان عثمان ليس ممن يعتمد عليه. وأيضا: 
لفظة : «فكوني على حجك» ذكروها «افكوني في حجك» . 

() زيادة من (أ) سقطت من المطبوع . 


18 باب دخول الحائض مكة 


قال: فإذا حاضت المعتمرة وحضر يوم عرفة» وخافت فوات الحج» أدخلت 
الحج على العمرة» وصارت قارنة» وكذلك الرجل إذا أهل بالعمرة» ثم خاف 
فوات عرفة أهل بالحج» وأدخل الحج على العمرة» وصار قارناء كما يفعل من 
لا يخاف فوات عرفة سواءء وعليه الهدى للقران. 


قالأبو عمر: وقال أيضا بعض من يأبى رفض العمرة للحائض 
محتجا بمذهبه قد روى ابن شهاب» وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها 
قالت يومئذ:» كنت مهلة بعمرة» وهؤلاء حفاظ» لا يدفع حفظهم, واتقانهم» 
وقد صرحوا عنها بأنها كانت مهلة بعمرة» ووافقهم جابر على ذلك» من رواية 
الثثقات عنه» وذكر في حديثه أن رسول الله يي أمرها أن تغتسل وتهل بالحج» 
فتكون قارنة» مدخلة للحج على عمرتها إذ لم يمكنها الطواف بالبيت» 
لحيضهاء وخشيت فوات عرفة قالوا: وليس في رواية من روى عن عائشة» كنا 
مهلين بالحجء وخرجنا لا نرى إلا الحج» بيان لأنها كانت هى مهلة بالحج وإنما 
هو استدلال» لأنه يحتمل أن تكون أرادت بقولها: خرجنا تعنى خرج رسول 
الله يَكْةِ وأصحابه» مهلين بالحج» تريد بعض أصحابه» أو أكثر أصحابه» والله 
أعلمء وليس الاستدلال المحتمل لتأويل كالصريح» وقد صرح جابر بأنها كانت 
مهلة يومئذ بعمرة»كما قال عروة عنها قالوا والوهم الذي دخل على عروة والله 
أعلم إنما كان في قوله : «انقضي رأسك وامتشطيء ودعي العمرة وأهلي بالحج» . 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال حدثنا الحميدي: قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله كَلكِيدِ فقال: من أراد منكم أن 
يهل بالحج فليهل» ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل؛ ومن أراد أن يهل 
بعمرة فليهل» قالت عائشة: «وأهل رسول الله يَْدٍ بالحج» وأهل به ناس 
معهء وأهل ناس با حخج والعمرة؛ وأهل ناس بالعمرة» وكنت ممن أهل 


كتاب الج 11 
بالعمرة2'7» قال سفيان: ثم غلبني الحديثء» فهذا الذي حفظت منه»فهذا 


واضح في أنها كانت مهلة بعمرة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا محمد 
بن يوسف. قال: حدثنا البخاري حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام 
ابن عروة»؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: «خرجنا مع رسول الله وَلْهٌ موافين 
لهلال ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل؛ ومن أحب أن 
يهل بعمرة فليهلء فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة» قالت فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحجة» وكنت ممن أهل بعمرة» فأظلني يوم عرفة» وأنا 
حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله يلي فتال: ارفضى عمرتكء وانقضي 
رأسك, وامتشطى. وأهلى بالحج. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد 
الرحمن إلى التنعيم» فاهللت بعمرة مكان عمرتى»7 . 

وحدثنا عبدالله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن محمد بن أبي 
دليم» وعبدالله بن محمد بن علي» قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غالب» 
قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو ضمرة: أنس بن 
عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول 
الله يليه موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله يَلِِ . من أحب منكم أن 
يهل بعمرة فليفعل» فإنى لولا أني أهديت لأهللت بعمرة» قالت عائشة: فأهل 
بعض أصحابه بعمرة» وبعضهم بحجة. وكنت أنا من أهل بعمرة» قالت: 
فادركتني عرفة وأنا حائض - فذكر الحديث. 


وكذلك رواه حماد بن سلمة. وحماد بن 
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زيد) والدراوردي. وجماعة. 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مثله . 


. )١91,77/4( أتخرجه مسلم‎ )١( 
. )7087/5( زف فتح الباري‎ 


وقال مالك : عن ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة » قالت: اخ رجنا مع 


وقال معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يَكَِِ عام حجة الوداع» فأهللت بعمرة». 


وقال إيراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
«أهللت مع رسول الله يد في حجة الوداع بعمرة» . 


وروى ابن وهبء» عن الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن جابر: «أن 
عائشة أقبلت مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف» عركت» فدخل عليها النبي 
كَككدٌ فوجدها تبكي » فقال: ما يبكيك؟ قالت: حضت ولم أحلل» ولم أطف 
بالبيت» والناس يذهبون الآن إلى الحج» قال: فإن هذا أمر كتبه الله على بنات 
آدم» فاغتسلى, ثم أهلى بالحج. ففعلت» ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت 
طفت بالكعبة» والصفاء والمروة» ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك, 
هكذا قال. فقلت: يا رسول الله إني أجد فى نفسي إنى لم أطف بالبيت» 
حتى حججتء فقال: اذهب يا عبد الرحمن. فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة 
الحصبة». هكذا قال ابن وهب فى هذا الحديث» بإسناده عن جاير» أن عائشة 
أقبلت مهلة بعمرة» ثم قال فيه: قد حللت من حجك» وعمرتك"". 

وحدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث 
بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب» قال حدثني الليث» قال: 
حدثني أبو الزبيره عن جابر» قال: «أقبلنا مهلين بحج مفرد» وأقبلت عائشة 
مهلة بحجة وعمرة» حتى إذا كنا بسرف». عركت»» وذكر الحديث وفيه: «فإن 
هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم؛ فاغتسليء ثم أهلى بحج». وليس في شىء 
من حديث جابر» «ودعي العمرة»» ولا «انقضي رأسك وامتشطي». 


)١(‏ أخرج مسلم (8/ )1١١‏ عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بمثل حديث ابن وهب. 


قالوا: فالوجه عندنا فى حديثها أنها كانت مهلة بعمرة» فلما حاضت» 
وخافت فوت عرفة» ارما رسول الله يك أن تهل بالحج» مدخلة له على 
العمرة» وإذا كان هكذا فليس فيه ما يخالف قول الله تبارك وتعالى #وأتمو 
الحج والعمرة لله4 لأنها تكون قارنة» ويكون عليها حيئذ دم لقرانهاء وهذا 
مالا خلاف في جوازهء فالوهم الداخل على عروة فى حديثه هذا أنما هو في 
قوله: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» . 


قال أبو عمسر: قد روى حماد بن زيد أن هذا الكلام لم يسمعه عروة 
فى حديثه ذلك من عائشة» فبين موضع الوهم فيه. 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسفء وإبراهيم بن شاكرء قالا: أخبرنا 
محمد ابن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا الحسن بن 
أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة» قالت: «خرجنا مع رسول الله يلد موافين هلال 
ذي الحجةء فقال النبي كَل من شاء أن يهل بحج فليهل؛ ومن شاء أن يهل 
بعمرة فليهل., فمنا من أهل بحجء ومنا من أهل بعمرة» حتى إذا كنت بسرف» 
حضتء. فدخلت على رسول الله يللي وأنا أبكى. فقال: ما شأنك؟ فقلت: 
وددت أني لم أخرج العام ركرك لعفي كال عروة: فحدثني غير واحد 
أن رسول الله ككِهِ قال لها: دعي عمرتك, وانقضي رأسك وامتشطيء وافعلي 
ما يفعل ا حاج المسلمون في حجهم. قالت: فأطعت الله ورسولهء فلما كانت 
ليلة الصدر أمر رسول الله يَةِ عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخرجها إلى التنعيم 
فأهلت منه بعمرة ' - ففي رواية حماد بن زيدء عن هشام بن عروة فى هذا 
الحديث علة اللفظ(1) الى علي مدار المخالف في النكتة التي بها يستجيز رفض 


٠ عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به لم يذكر‎ )١148( لكن أخرجه أبو داود‎ )١( 
ما ذكره محمد بن عبيد وإنا سأقه بدذون: قال عروة فحدثنى غير واحد» وابن عبيد‎ 
قال عنه أبو حاتم: صدوق والراوي عنه الحسن بن أحمد بن حبيب يخطئ في حديث‎ 


فق باب دخول الحائض مكة 


العمرة» لأنه كلام لم يسمعه عروة من عائشة» وإن كان حماد بن زيد قد انفرد 
بذلك» فإنه ثقة فيما نقل»2 وبالله التوفيق. ‏ 


قال أبو عمسر : الاضطراب عن عائشة في حديقها هذا في الحج 
عظيم» وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيهء ودفع بعضهم بعضا ببعض» 
ولم يستطيعوا الجمع بينهاء ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيهاء وكذلك 
أحاديئها في الرضاع مضطربة أيضاء وقال بعض العلماء في أحاديثها فى الحج 
والرضاع: إنما جاء ذلك من قبل الرواة وقال بعضهم بل جاء ذلك منها: فالله 
أعلم . 

وروى محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة؛ 
قال: ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم؟ قال القاسم: أهلت عائشة 
بالحج» وقال عروة: أهلت بعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن يوسف بن 
عمرء عن ابن وهبء عن مالكء أنه قال: في حديث عروة» عن عائشة في 
الحج» ليس عليه العمل عندنا قديماء ولا حديثاء ولا ندري أذلك كان ممن 


حدثه أو من غيره؟ غير أنا لم نجد أحدا من الناس أفتى بهذا . 


قال أبو عمر: يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة» 
لأن العمل عليه عنده فى أشياء كثيرة» منها أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة» 
ويتمتع بها ومنها أن القارن يطوف طوافا واحداء وغير ذلك» مما فيه مانذكره 
فى هذا الياب إن شاء الله . 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. المعتمر الخائفض إذا خافت فوت عرفة» 
رفضت عمرتهاء وألغتها وأهلت بالحج» وعليها لرفض عمرتها دم» ثم تقضي 
عمرة بعدء وحجتهم في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ 
وحديث هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله يليه قال لها في 
حديثها المذكور فى هذا الباب: «دعي عمرتك» وانقضي رأسك؛. وامتشطي؛. 


كتاب الحج يفف 


وأهلي بالحج», قالوا: ولا يقاس بالزهري. وعروة أحد كن الحفظ والاتقان. 
فقالوا: وكذلك روى عكرمة عن عائشة وابن أبى مليكة عن عائشة» وزيادة 


مثل الزهري وهؤلاء مقبولة» وقد زادوا وذكروا ما قصر عنه غيرهم» وحذفهء 
وليس من قصر عن ذكر شىء ولم يذكره بحجة على من ذكره. 

قال عبد الرزاق: ذكرت للثوري ما حدثئنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهدء قال: قال علي رضي الله عنه إذا خشي المدمتع فوتا أهل بحج في 
عمرته» وكذلك الحائض المعتمرة تهل بخج فى عمرتها قال: وحدثنا هشام عن 
الحسن مثله.ء وعن طاوس مثله فقال الثوري: لا نقول بهذاء ولا نتأخذ به 
ونأخذ بحديث عائشة ونقول: عليها لرفض عمرتها دم. 

قال أبو عمسر : ليس في حديث عروة عن عائشة» وهو الذي أخذ به 
الثوري - ذكر دمء لا من رواية الزهري» ولا من رواية غيره بل قال فيه هشام 
بن عروةء ولم يكن في شىء من ذلك دمء ذكر ذلك أنس بن عياض وغيره 
عن هشام بن عروة فى حديثه هذا . 

ومن حجة الثوري» ومن قال بقوله» في رفض العمرة قول عائشة لرسول 
الله مَكة: «حينئذ يا رسول اللهء يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا 
بالحج؟»: ولو كانت قارنة» قد أدخلت على عمرتها حجاء لم تقل ذلكء» والله 
أعلم. ولذلك أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتمر منه مكان العمرة التي 
رفضتهاء وهذا القول قد دفعناه فيما مضى من هذا الباب وإنما يؤخذ هذا اللفظ 
من حديث القاسم بن محمدء عن عائشة» رواه أيمن بن نابل عنه(2» والقاسم 
يقول عنها: أنها أهلت بحج» لا بعمرة» وليس في حديثه رفض عمرة» وقد 
يوجد معنى حديث القاسم هذا عن الأسودء عن عائشة» والقول في ذلك 
واحدء لأنه يلزم من صحح هذا أن يصحح أنها كانت مهلة بحج مفرد»ء فيبطل 


)١(‏ أخرجه البخاري ("/ 41406) حديث أيمن بن نابل عن القاسم بلفظ : «اعتمرتم ولم 


اعتمرا . 


نف باب دخول الجائض مكة 


عليه أصله في رفض العمرة» وقد روى ابن جريج . » عن عطاء وأبي الزبير» 
عن عائشة أنها قالت للبي يَلِةٌ: إنى أجد في نفسي من عمرتي أن لم أكن 
طفت» قال: فاذهب ياعبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم. 

وهذا يدل على أنها كانت قد أدخلت الحج على عمرتهاء ولم تطف لذلك 
إلا طوافا واحداء فأحبت أن تطوف طوافين» كما طاف من صواحبها من تمتع. 
وسلم من الحيض. حتى طاف بالبيت» والله أعلم. 

وفى حديثنا المذكور فى هذا الباب أيضا من الفقه على مذهب مالك 
والشافعي ومن دفع رفض العمرة» ادخال الحج على العمرة» وهو شىء 
لاخلاف فيه بين العلماء»؛ مالم يطف المعتمر بالبيت» أو يأخذ فى الطواف» 
واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج» فقال مالك: يضاف الحج إلى العمرة» 
ولاتضاف العمرة إلى الحج قال: فمن فعل ذلك فليست العمرة بشىء ولا يلزمه 
لذلك شىء» وهو حاج مفردء وكذلك من أهل بحجة». فأدخل عليها حجة 
أخرى» أو أهل بحجتين» لم تلزمه إلا واحدة» ولاشيء عليهء وهذا كله قول 
الشافعى » والمشهور من مذهبه» وقال ببغداد: إذا بدأ فأهل بالحج» فقد قال 
بعض أصحابنا: لا يدخل العمرة عليه» والقياس أن إحداهما إذا جاز أن يدخل 
على الآخر فهما سواء وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: من أضاف إلى 
حج عمرته لزمته وصار قارناء وقد أساء فيما فعل. 

وقال أبو حنيفة: من أهل بحجتين» أو عمرتين» لزمتاهء وصار رافضا 
لإحداهما حين يتوجه إلى مكة. 

وقال أبو يوسفف: تلزمه الحجتان ويصير رافضا لإحداهما ساعتئذ» وقال 
محمد بن الحسن» بقول مالك والشافعي: تلزمه الواحدة إذا أهل بهما جميعا؛ 
ولاكنى د عليه 

وقال أبو ثور: إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها عمرة» ولا يدخل 
إحراما على إحرام» كما لا يدخل صلاة على صلاة. 


كتاب الج ننها 

وفيه أيضا أن القارن يجزيه طواف واحدء وسعي واحدء وبهذا قال مالك» 
والشافعي» وأصحابهماء وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وهو مذهب عبدالله 
بن عمرء وجابر بن عبدالله؛ وعطاء بن أبي رباح» وقول الحسن» ومجاهدء 
وطاوس» وحجة من قال بهذا القولء حديث مالك هذا عن ابن شهاب» عن 
عروة عن عائشة» وفيه قالت: أن أصحاب رسول الله يَكلهْ الذين جمعوا الحج 
والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا. ا 

فإن قيل: أن من روى هذا الحديث عن ابن شهاب لم يذكر هذا فيه من 
قول عائشة.؛ قيل له: إن تقصير من قصر عنه» ليس بحجة على من حفظه. 
ومالك أثبت الناس عند الناس في ابن شهاب» وقد ذكره مالك» وحسبك به. 

ومن حجتهم أيضا حديث الداروردي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عر أن النبي كلد قال: «من جمع الحج والعمرة كفا لهما طواف 
واحد وسعي واحد)(1'. 

فإن قيل: الداروردي غلط في هذا الحديث فرفعه وإنما هو حديث موقوف» 
كذلك رواه كل من رواه عن عبيد الله» وكذلك رواه مالك» عن نافع عن ابن 
عمرء موقوفا. 

قيل لهم» قد روى أيوب بن موسى ٠»‏ وأيوب السختياني؛ وإسماعيل بن 
أمية» والليث بن سعدء وموسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال 
لما خرج إلى مكة معتمرا مخافة حصرء قال: ماشأنهما إلا واحد» أشهدكم أني 
قد أوجبت إلى عمرتى حج.ء ثم تقدم فطاف لهما طوافا واحذا وقال: هكذا 
فعل رسول الله يَكةِ. وقد ذكرنا الطرق عن هؤلاء فى هذا الحديث فى باب 
نافع والحمد لله 7" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم: (454) وقال: قد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم 


فم انظر باب من أحصر بعدو باب رقم : (١؟)‏ حديث ركم : (). 


قود باب دخول الحائض مكة 


ومن حجتهم أيضا حديث ابن أبي نجيح» عن عطاء. عن عائشة. أن النبى 
يكِِ قال لها : «إذا رجعت إلى مكةء فإن طوافك يجزيك -حجتك وعمرتك»37 . 

ومن حجتهم أيضا حديث أبي الزبير» عن جابرء رواه الليث» وابن 
جريجء ؤغيرهمء عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبى يللي قال لعائشة: 
«طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم قد حللت من حجك وعمرتك» . 

وروى رباح بن أبي معروف» عن عطاء عن جابر أن أصحاب النبي كه لم 
يزيدوا على طواف واحد. 1 

وروى منصور بن أبي الأسود. عن عبد الملك. عن عطاء عن ابن عباس »2 

قال أبو عمر: هذا الحديث خطأ والله أعلمء لأن فيه أن رسول الله 
عليه كان قارنا أو متمتعاء وهو مختلف فيه عن عطاءء إلا أنه يشبه مذهب اين 
عمر» وهو معروف من مذهب ابن عباس في التمتع . 

وقال الثنوري» والأوزاعى» واين أبى ليلى»ء وأبو حليفة» وأصحايه. 
والحسن بن صالح : على القارن طوافان وسعيان» وروى هذا القول عن على 
بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود. وهو قول الشعبى» وجابر بن زيد» وعبد 
الرحمن بن الأسود. ش 

وروى سعيد بن منصورء عن هشام » عن منصور بن زاذان عن الحكم » 
عن زياد بن مالك » عن على وعبد الله قالا : في القارن يطوف طوافين 
ويسعى سعيين» وروى منصور عن إبراهيم» ومالك بن الحارث» عن أبى نصر 
)١(‏ تقدم هذا الحديث وما بعده في باب )4 جامع السعي حديث رقم: (١؟)‏ فراجعه . 


حديثه وعبد الملك بن أبي سليمان تكلموا في روايته عن عطاء خاصة وأنه ربما رفع 


كتاب الحج 1 
السلمى» قال: أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له: إنى أهللت بالحج 
أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لاء لو كنت أهللت بعمرة ثم أردت أن 
تضيف إليها حجا ضممته» قال: قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب 
عليك إداوة من ماء»ء ثم تحرم بهما جميعاء وتطوف لكل واحد منهما طوافا. 

ورواه شعبة» والثورى» عن منصورهء وروى الأعمش هذا الحديث عن 
إبراهيم» ومالك» بن الحارث» عن عبد الرحمن بن [أذينة]217» قال: سألت 
عليا فذكرهء وردوا حديث عطاء»ء عن عائشة قول النبى يَكلِيِهِ طوافك يجزيك 
لحجك وعمرتك, بأن عروة روى عنها انقضي رأسك وامتشطي» ودعي 
العمرة» وأهلي بالحج» قالوا: فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها 
بعد ذلك يجزىء عنها من حجتها تلك» ومن عمرتها التي رفضتهاء وتركتها؟ 
هذا محال. 

وزعموا أن حديث عطاءعن عائشة لم يتابع عليه ابن أبي نجبيح وأن حديث 
عطاء عن جابر» رواه أبو الزبير عن جابر» فجعله في السعيء قال: لم يطف 
النبي يل وأصحابهء بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. 

وسنزيد القول في إدخال العمرة على الحج» وفي طواف القارن بيانا في 
باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله9" . 

وفى قول عائشة فى حديث مالك: وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج 
27 فإما طافوا طوافا واحدا - دليل على أن الحاج يجزيه فى حجه إن 
كان مفردا أو قارناء طواف واحدء ويقضي بذلك فرضهء فإن جعل الطواف 
يوم النحرء ووصله بالسعى لم يكن عليه شيء في ترك طواف القدوم غير 
الدم؛ وإن كان معذورا في تركه لم يأثم. 
)١(‏ كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ أدنية ] وهو خطأ وهو عبد الرحمن بن أذينة بن 

سلمة العبدي قاضي البصرة . 
(؟) انظر باب فيمن أحصر بعدو رقم: (١؟)‏ حديث رقم: )١(‏ . 


ينف باب دخول الحائض مكة 


والطواف المووصول بالسعى فى حين دخول مكةء لمالك وأصحابه فى نيابته 
عن طواف الإفاضة مذهب نذكره فى باب نافع إن شاء الله . 


(035/19 0" - مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة. أنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله كك عام حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة» ثم 
قال رسول الله يِه من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة, ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعاء قالت: فقدمت مكة - وأنا حائتضء فلم 
أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله عَكِلِ 
فقال: انقفضى رأسك وامتشطىء. وأهلى بالحج ودعى العمرة» قالت: 
ففعلت, فلما قضيت الحج؛ أرسلني رسول الله كَكةِ مع عبد الرحمن بن 
أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت.». فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا 
الحج والعمرة. فإنما طافوا طوافا واحدا. 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد 
عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة- ولم يتابعه عليه أحد فيما 
علمت من رواة الموطأء وإنما هذا الحديث في الموطاً عند جماعة الرواة عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة - هكذا بهذا الإسناد» وهو عند 
يحبى بهذا الإسناد كذلك أيضاء وبإسناد آخر عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه» عن عائشة» فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد -وحمل عنه- هذا 
الحديث بهذين الإسنادين عن مالك فى الموطأء وليس ذلك عند أحد غيره في 
الموطأ - والله أعلم. 1 

وقد تقدم ذكرنا لذلك في باب ابن شهاب237. وقد يجوز ويحتمل أن يكون 
عند مالك في هذا الحديث إسنادان» فيدخل الحديث في موطئه بإسناد واجد 
منهماء ثم رأى أن يردف الإسناد الآخر إذ ذكره أو نشط إليهء فأفاد بذلك 


(1) انظر الخديث السابق .. 


حرف باب دخول الخائض مكة 


يحيى » وكان يحيى من أخر من عرض عليه الموطأء ولكن أهل العلم بالحديث 
يجعلون إسناد عبد الرحمن بن القاسم فى هذا الحديث خطأء لانفراد واحد به 
عن الجماعة. 


وأما قوله: «انقضى رأسك وامتشطى». فهذا لم يقله أحد عن عائشة غير 
عروة» لا القاسم ولاغيره» وقد أوضحنا ذلك كله فى باب ابن شهاب عن 


عروة من هذا الكتاب 200 


وأما معانى هذا الحديث فقد مضى القول فيها فى باب ابن شهاب عن 
عروة من هذا الكتاب - والحمد لله كثيراً. 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


كتاب. الحج لق 


(002119 ” - مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة - أنها 
قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يِككٍ فقال: افعلي ما يفعل الحاج» غير أن 
لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري7". 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: غير أن 
لاتطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري . 

وقال غيره من رواة الموطأ: غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري - لم 
يذكروا: ولابين الصفا والمروة» ولا ذكر أحد من رواة الموطأ فى هذا الحديث: 
ولابين الصفا والمروة -غير يحيى- فيما علمت» وهو -عندي- وهم منه- والله 
أعلم . 

والمعروف من مذهب مالكء أن الحائض لا بأس أن تسعى بين الصفا 
والمروة إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض. 

ذكر مالك فى موطئه قال: والمرأة الخائضضن إذا كانت قد طافت بالبيت قبل 
أن تحيض» فإنها تسعى بين الصفا والمروة» وتقف بعرفة والمزدلفة» وترمي 


قالأبو عمر: رواية يحيى هذه -إن صحت- فتشبه مذهب ابن 
عمر: ذكر مالك في الموطأ عن نافع» عن عبدالله بن عمرهء أنه كان يقول في 
المرأة الحائض التي تهل بحج أوعمرة: إنها تهل بحجها أو بعمرتها إذا أرادت» 
ولكن لا تطوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» ولا تقرب المسجد حتى تطهر- 
وهى لا تحل حتى تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 084) عن عبد الله بن يرسف عن مالك وليس فيه: «ولا بين 
الصمًا والمروة» 5 6 


ضف باب دخول الحائفض مكة 


فقول ابن عمر هذا على نحو رواية يحيىء» إلا أن ذلك غير محفوظ فى 

حديث عيد الرحمن بن القاسم-هذا- عن أبيه» عن عائشةء عن النبى ع2 
والمروة على غير طهارة» وما جاز عندهم لغير الطاهر أن يفعله» جاز للحائض 
أن تفعله. 

وهذا مذهب مالك» والشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهم» وهو قول 
عطاءء وبه قال أحمدء وأبو ثورء وغيرهم. وحجتهم قول رسول الله كَل 
لعائشة فى هذا الحديث: «افعلى ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت». 

وكان الحسن البصري يقول: من سعى بين الصفا والمروة - على غير 
طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليعد» وأن ذكر بعدما حل» فلا شىء عليه . 

وأجمعوا أنه لايجوز لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة. 

واختلفوا فيمن فعله على غير طهارة» ثم خرج إلى بلده قبل أن يعلم به 
فقال مالك والشافعى: حكمه حكم من لم يطف أصلا. 


كد ا لقف 


4؛ - باب إفاضة الحائيض 


١١ 15/19‏ - مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة؛ أن 
صفية بنت حيى حاضت عفذكروا ذلك لرسول الله يةٍ فقال: أحابستنا 
هى؟ فقيل: إنها قد أفاضت .ء قال: فلا إذ] (2. ا 


قال أبو عمر : صفية هذه بنت حيى بن أخطب» إحدى أزواج النبي 
يَِيٌ قد ذكرناها وأخبارها في كتاب النساء من كتاب الصحابة» وقد مضى القول 
في :معانى هذا الحديث وما فيه للسلف والخلف من المذاهب والوجوه في باب 
عبدالله بن أبي بكرء عن أبيه - من كتابنا هذاء قلا معنى لإعادة ذلك ههنا - 
إن شاء الله29 . 


2230 لخر جه البخاري [فة 86 ) . 
(6) انظر الحديث رقم: (5) » (1) من هذا الباب . 


الف ناك "اقاضة الناقن 


030/10 0" - مالك» عن عبدالله بن أبى بكرءعن أبيه؛ عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة. أنها قالت: يا رسول الله. إن صفية بنت حيى قد 
حاضت. فقال رسول الله يلِ: العلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن 
بالبيت؟؟ قلن: بلى» قال: [فاخرجى]7'. 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيحء» لم يختلف فى إسناده ولا فى 
معناه وروي عن عائشة من وجوه كثيرة صحاح . 

وفيه من الفقه: أن الخائض لاتطوف بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه» لا 
أعلم خلافاً فيه. 

إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبخى أن يطوف أحد إلا طاهراً فإن 
طاف غير طاهر من جنب أو حائض » فيجزيه» وعليه دم. 

وقال مالك. والشافعى» وأكثر أهل العلم: لايجزيه» وعليه أن يعود إليه 
طاهراً ولو من بلده إن كان طوافا واجباء وقد بينا الحجة في ذلك في باب ابن 


شهاب عن عروة 0 


وقد قيل: إن منع الحائض من الطواف إنما كان من أجل أنه في المسجدء 
والحائض لا تدخل في المسجدء لأنه موضع صلاة والطواف الذى أشار إليه 
كه في هذا الحديث بقوله: ألم تكن طافت؟ هو طواف الإفاضة» وذلك ظاهر 
في حديث مالك. عن عبدالله بن أبي بكرء عن أبيهء عن أبي سلمة؛ عن أم 
558 انها خاقات أو ولك بعدنا أفاضك7. 


)2097/1١( كذا في : مب ووقع في المطبوع : [ فاخر ] . والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. ووقع عند البخاري (فاخرجي)‎ )١١7/9( ومسلم‎ 

(؟) انظر الحديث رقم: )١(‏ من الباب السابق . 

() انظر الحديث رقم: (5) من هذا الباب . 


كتاب الحج ليق 


وفى حديث ابن شهاب» عن أبي سلمة وعروة» عن عائشة قالت: 
حاضت صفية بعدما أفاضت. 

وفى حديث مالك».: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» أن 
صفية بنت حيى» حاضت,ء فذكروا ذلك لرسول الله يلل فقال: أحابستنا هى؟ 
فقيل: إنها قد أفاضت . 

قهذه الآثار كلها قد أوضحت: أن الطواف الحابس للحائض الذى لابد منه 
هو طواف الإفاضة وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة» ويسميه أهل 
العراق: طواف الزيارة» وكره مالك أن يقال طواف الزيارة » [وهذا الطواف هو 
الطواف بعد جمرة العقبة يوم النحر من تركه لزمه الرجوع إليه من بلده](١2,‏ 
وهو واجب فرضا عند الجميع لاينوب عنه دم» ولا بد من الإتيان به» وإياه 
عني الله عز وجل بقوله: #ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم. وليطوفوا 
بالست العتيق #» إلا أن مذهسب مالك في هذاا اف: أنه ينوب عنه غيره» 
دالت 2 : فى يمو عير م 
وجوبه عنلده» على حسب ما بيناه من مذهبه فى ذلك فى الكتاب الكافى. 


وفي هذا الحديث دليل واضح أيضا على وجوبه.» وإن كان اللاجماع يغني 
عن ذلك. ألا ترى إلى قوله يككِدِ: «لعلها تحبسنا» ثم قال: «ألم تكن طافت 
معكن؟؟ فلما قيل له: بلى» قال: «فاخرجن» فلو قيل له: لم تطف» لاحتبس 
عليها حتى تطهر من حيضتها وتطوف» لأن من أدرك عرفة قبل انفجار الصبح 
من يوم النحرء فقد أدرك الحج؛ فكل فرض فيه سواهء يجىء به متى ما أمكنه 
وقدر عليهء وكل سنة فيه جبرها بالدم؛فالمرأة الحائض قبل طواف الإفاضة» 
تبقى ويحبس عليها كريهآً حتى تطهر فتفيض» فإذا كانت قد أفاضت ثم حاضت 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


درف باب إفاضة الحائض 


وخرج الناس» لم يكن عليها البقاء لوداع البيت» ورخص لها في أن تنفر وتدع 
السنة في طواف الوداع رخصة لها وعذراً وسعة. 

ذكرابن عبد الحكمء عن مالك». قال:إذا حاضت المرأة أو نفست قبل 
الإفاضة» فلا تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت ويحبس عليها الكري ما يحبس 
على الحائض خخمسة عشر يوماء ويحبس على النفساء حتى تطهر بأقصى ما 
يحبس النساء الدمء ولا حجة للكري أن يقول: لم أعلم أنها حامل» وليس 
عليها أن تعينه فى العلف». قال: وإن حاضت بعد الإفاضة» فلتنفرء قال: وإن 
اشترطت عليه عمرة المحرم» فحاضت قبل أن تعتمرء فلا يحبس عليها كريهاء 
ولا يرجع عليها من الكراء شىء قال: وأن كان بين الحائض وبين طهرها اليوم 
واليومان» أقام معها أبداء وإن كان بين ذلك أيام لم يحبس إلا كريها وحدهء 
وقال محمد بن المواز: لست أعرف حبس الكري وحده» كيفف يحبسه وحده. 
يعرضه ليقطع عليه الطريق الموحدة. 

وفي الحديث المذكور في هذا الباب: دليل واضح على ما ذكرناء إلا أن 
الفقهاء اختلفوا فيمن ترك طواف الوداع غير الخائض» فقال مالك: من ترك 
وداع البيت أساءء ولا دم عليه لأن الوداع عنها من مستحبات الحج» بدليل 
قوله تَكلِِةِ: «فاخرجن». وفى غير هذا الحديث: «فلا إذا» وهذا تنبيه على أنه 
لور لبها من اليك يه ومما يدل على ذلك : أن أهل مكة والمقيمين 
بهاء لا وداع عليهم» فعلم أنه استحباب» والمستحب إذا ترك ليس فيه دم» ولما 
كان طواف الوداع يعد استباحة وطء النساء»ء أشبه طواف المكي والمعتمرء 
فلاشيء فيه» وقال أبو حنيفة» والثورى» والشافعي وأصحابهم: عليه دم 
ومن حجتهم: أن ابن عباس كان يقول: من ترك شيئا من نسكهء فعليه دم؛ 
ومن أصحاب الشافعي من يقول: أن هذا الدم استحباب وقد أجمعوا: أن 
طواف الوداع» من النسك» ومن سنن الحج المسنونة . 


كتاب الحج هذ 


قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر [وابن عمر](21 وابن عباس » 
وغيرهم ولا مخالف لهم من الصحابة» وروى معمرء عن الزهري» عن سالم» 
عن أبيه» أن عمر بن الخطاب» خطب الناس فقال: «إذا نفرتم» من منى: فلا 
يصدر أحد حتى يطوف بالبيت. فإن آخر المناسك الطواف بالبيت». 


ونافع ' عن ابن عمر» عن عمرهء مثله» ومعمر» عن أيوب» عن نافع 
عهدها بالبيت. 
فقن رمن ليه 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرء عن ابن طاوس » عن أبيه أن زيد بن 
ثابت وابن عباس تماريا ففى صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف 
بالبيت: فقال ابن عباس: تنفرء وقال زيد: لاتنقره فدخل زيد.على عائشة» 
فسألها: فقالت: تنفرء فخرج زيد وهو يبتسم» ويقول: ما الكلام إلا ماقلت. 


قال أبو عمسر : هكذا يكون الإنصاف» وزيد معلم ابن عباس» فما 
لنا لانقتدي بهمء والله المستعان. 


قال أبو عممسر : كل من لم يطف طواف الوداع» وأمكنه الرجوع إليه 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


يف باب إفاضة الحائفض 


بغير ضرر يدخل عليه» رجع فطاف ثم نفرء وقد كان عمر بن الخطاب يرد من 
لم يودع البيت بالطواف من مر الظهران» وقال مالك: هذا عندي بعيدء وفيه 
ضرر داخل على الناس» وإما يرجع إلى طواف الوداع من كان قريبا ولم يكن 
عليه فى انصرافه ضررهء يقال: أن بين مر الظهران ومكة» خمسة عشر ميلاء 
وأهل العلم كلهم يستحب أن لايدع أحد وداع البيتء» إذا كان عليه قادراًء فإن 
نفر ولم يودع» فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك من إيجاب الدمء وقال مالك: إذا 
حاضت المرأة بمنى قيل أن تطوف للإفاضة» فإنها تقيم حتى تطهرء ثم تطوف 
بالبيت للإفاضة» [ويحبس عليها كريها أكثر ما يحبس الحائض الدم حتى تطوف 
طواف الإفاضة ثم تخرج]7' ثم تخرج إلى بلدهاء قال مالك. وليس عليها أن 

[وقال عبد الله بن إبراهيم: لا يحبس عليها كريها لآن الحال قد انتقلت 
وتغيرت ويفاسخها الكراء وتبقى هى حتنى تطوف] ''2. 

قال أبو عمر: فهذان الطوافان» قد مضى حكمهما أو الاجماع 
والاختلاف فيهاء وبقى الطواف الثالث» وهو طواف الدخول الذى يصله الحاج 
بالسعي بين الصفا والمروة إذا لم يخش فوت عرفة» ولا خلاف بين العلماء أن 
هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكهء واختلفوا فيمن قدم مكة» وهو 
قادر على الطواف» غير خائف فوت عرفة» فلم يطفء. فقال مالك بن أنس 
فيمن قدميوم عرفة: إن شاء آخر الطواف إلى يوم النحرء وإن شاء طاف 
وسعىء ذلك واسع كلهء قال: وإن قدم يوم التروية» فلا يترك الطواف . 


قال أبو عمر: فإن تركه» فتحصيل مذهب مالك والشافعى :أن عليه 
-لتركه- دما والدم عندهم خفيف فى ذلك لأنه نسك ساقط عن المكى» وعن 


. زيادة من: (ب)‎ )١( 


(؟) زيادة من: (ب). 


كتاب الحج ‏ طلقا 
المراهق الذى يخاف فوت عرفة» وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا 
ترك الحاج طواف الدخول فطاف طواف الزيارة» رمل في ثلاثة أشواط منهء 
وسعى بين الصفا والمروة» ولم يكن عليه شىء» وقال أبو ثور: إن ترك الحاج 
إذا قدم مكة. الطواف للدخولء وهو بمكة. حتى أتى منى» كان عليه دم؛ 
وذلك أن هذا شىء من نسكه تركه. 

قال أبو عمر : حجة من أوجب فيه الدم: أن النبى كَلكِِ فعله فى حجته؛ 
وقال: «خذوا عنى مناسككم» 217 وهو المبين عن الله مراده» فصار من مناسك 
الحج وسئنه» فوجب على تاركه الدم.» وحجة من لم ير فيه شيئا: إن الله لم 
يأمر بذلك الطواف ولا رسوله يليه ولا اتفق الجمع على وجوبه سنة» والقول 
الأول أصح وأقيس.» والله أعلم. 


. )514/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


نا ش باب إفاضة الحائض 


(؟5/؟16١)‏ * - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» أن رسول الله 
لعلها حابستناء فقالوا: يا رسول الله. إنها قد طافتء فقال رسول الله: 
فلا إذاً . 

قال أبو عمر:هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار باالحجاز 
والعراق والشام القول به وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طوافها 
للإفاضة.ء أنها تنفر ولاتتتظر طهرها لطواف الوداع» وأن طواف الوداع ساقط 
عنهاء ولا شىء فى ذلك عليهاء ولا يحبس عليها كري ولا غيره اتباعا لهذا 
الحديث» 09 00000 المسألة وما فيها عن 
السلف» ومايجب فى المرأة لو كان حيضها قبل طواف الإفاضة» وما في ذلك 
كله ووجوهه مهدا فى باب عبدالله بن أبي بكر من هذا الكتابء والحمد 
اق 


. انظر الحديث السابق والحديث التالى‎ )١( 


2220 5 - مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد 
وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحرء فأذن لها رسول الله ككل 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن 
مالك -فيما علمت- ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه. وهو منقطع 
وأعرفه أيضا من حديث هشام»؛ عن قتادة» عن عكرمة» أن أم سليم» استفتت 
رسول الله كَلِلة: بمعناه وهذا أيضامنقطع, والمحفوظ فى هذا الحديث عن أبي 
سلمةء عن عائشة» قصة صفية» وحديث عائشة فى قصة صفية متواتر الطرق 

' عن عائشة. 

وأما حديث أبيى سلمة» عن عائشة في ذلك : 

فحدثنا محمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بين معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا قتيبة بن سعيدء حدئثنا الليث» عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وعروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيبي بعد ما أفاضت» قالت 
عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله ككل فقال رسول الله يَككِلةّ: «أحابستناهى؟» 
فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت » ثم حاضت بعد 
الإفاضة . فقال رسول اللهكَكلاة: «فلتنفر» . 

ورواه ابن وهب؛. عن يونس؛ عن الزهرى؛ عن أبى سلمة عن عروة» عن 


عائشة مثله . 


ورواء محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبى سلمة. عن عائشة 
مثله بمعناه. 


5 باب إفاضة الحخائض 


شعيب» أخبرنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعدء أخبرنى أبى» عن 
جدى» حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي سلمة» أن 
عائشة قالت: حججنامع رسول الله كلد فأفضنا يوم النحرء وحاضت صفيةء 
فأراد رسول الله للد منها ما يريد الرجل من امرأته» فقالت يا رسول الله: إنها 
حائض فقال: «أحابستناهى؟» قالوا يا رسول الله قد أفاضت يوم النحرء قال: 


: 2000 
«اخرجوا» 5 


وقد روى هذا الحديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 
أن صفية حاضت: الحديث» والصواب عند أهل العلم بالحديث فى هذا 
الإسناد قول الزهري» عن أبي سلمة؛ عن عائشة» وقد مضى القول في معنى 
هذا الحديث فيما تقدم في باب عبد الله بن أبي بكر من كتابنا هذاء والحمدلله. 


وبه اين 0 


. )577'/7”( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من هذا الياب‎ )١( انظر الحديث رقم:‎ )6( 


ه؛ - باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


١ 5/0‏ - مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى»؛ عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله يكٍ محرما فأذاه 
القمل في رأسه. فأمره رسول الله يَكِةِ أن يحلق رأسه وقال له: صم 
ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان. أو انسك 
بشاة» أى ذلك فعلت أجزأ عنك . 


2 عبد الكريم بن مالك الجزري 

لمالك عنه حديث واحد وعبد الكريم بن مالك هذا يكنى أبا سعيدء يقال: 
مولى قيس غيلان» وقيل مولى بني أمية وقيل مولى محمد بن مروان بن 
الحكمء وهذا هو الصحيح - إن شاء الله. 

كان عبد الكريم هذا أصله من اصطخرء فانتقل إلى حران وسكنها إلى أن 
مات بها سنة سبع وعشرين ومائة»ء وهو معدود في أهل الجزيرة نسب إلى 
البلدة» وهو ابن عم خصيف الجزري لحاء وكان عبد الكريم هذا ثقة مأمونا 
محدثا كثير الحديث» روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: شعبة» ومالك 
والثوري» وابن عيينة» ويروى أنه رأى أنس بن مالك, رواه عبدالله بن جعفر 
الرقى ) عن عبيدالله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم الجزرى» قال: رأيت 
أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه ثوب خخحزء وقال الثوري: ما رأيت أفضل 
منه! كان يحدثنا بالشيء لا يوجد إلا عندهء فلا نعرف ذلك فيه. 

وقال ابن عبينة: عبد الكريم الجزري [ثقة]7١)‏ رضي لا يقول إلا حدثنا أو 
سمعتء» وقال على بن المديني» ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل: عبد 


. زيادة من (ج)  (د). (ه)‎ )١( 


25 باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى.هذا الحديث عن مالك» عن عبد 
الكريم الجزريء عن ابن أبي ليلى» وتابعه أبو الممصعبء وابن بكيرء 
والقعنبي» ومطرف» والشافعى» ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» وعبدالله 
ابن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري» ومحمد بن المبارك الصوري» كل 
هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى» لم يذكروا مجاهدا في إسناد هذا 
الحديث» ورواه ابن وهبء وابن القاسمء ومكي بن إبراهيم عن مالك» عن 
عبد الكريم الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب» وابن 
القاسم فذكر فيه مجاهدا. 


قال أبو عمر: الصواب فى إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه 
والله أعلم . وزعم الشافعي أن مالكاً هو الذى وهم فيه» فروأه عن عبد 
الكريم» عن ابن أبى ليلى » وأسقط من إسناده مجاهدا. 


قال أبو عمر: وعبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلى ولا رآه» والحديث 
محفوظ لمجاهد عن ابن أبي ليلى من طرق شتى صحاح كلهاء وهذا عند أهل 
الحديث أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد» وتوفي مجاهد بن جبر - ويقال: 
ابن جبيرء والأكثر يقولون ابن جبر - سنة ثلاث ومائة» وهو ابن ثلاث 
وثمانين سنة» ويقولون إنه مات ساجداً. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ » حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزبير» 
عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة الأنصاري» 
أنه حدثه أنه كان أهل في ذي القعدة» وأنه قمل رأسهء فأتى عليه رسول الله 
يكل وهو يوقد تحت قدر لهء فقال له: «كأنك يؤذيك هوام رأسك» قال: 


كتاب احج 5 
أجل» قال: احلق رأسكء واهد هدياء فقال: ما أجد هدياء قال: فأطعم ستة 
مساكين , فقال: ما أجد فقال: صم ثلاثة أيام , قال: فحلقت وصمت». 


قال أبو عمسر: في رواية أبي الزبير لهذا الحديث عن مجاهد». -وهو 
تابع مثله ما يدلك على أنه حديث احتيج فيه إلى مجاهد» وهو معروف به عند 
الحجازيين» وقد روى هذا الحديث عن مجاهد جماعة جلة» منهم: أيوب 
السختيانى» وابن أبي نجيح» وحميد بن قيس» وغيرهم. 

وأما رواية إبراهيم بن طهمان لهذا الحديث على الترتيب» فلم يتابع عليها 
في زواية مجاهد له - والله أعلم. 


في باب حميد بن قيس(221. وسيأتي منها كثير أيضا في باب عطاء الخراساني إن 
قا الله 

وقد روى هذا الحديث مكي بن إبراهيم عن مالك كما روآأه ابن وهب» 
وابن القاسم : 

حدثنا عبدالله بن محمد بن يوسف. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن على 
مكى بن إبراهيم» عن مالك بن أنس» عن عبد الكريم الجزري» عن مجاهد. 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» أنه كان مع رسول الله 
كيه محرما- فذكر الحديث كما تقدم عن مالك حرفا بحرف. 
(١)انظر‏ الحديث رقم: (5؟) من هذا الباب . 
(؟) انظر الحديث رقم: (3) من هذا الباب . 


(90) كذا في: (ج) )د( ووقع في المطلبوع وفي (ه): [ طالب ا وهو خط انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد (961/9*) . 


كا ْ باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من الأحكام والمعاني في باب حميد بن قيس 
من كتابنا هذاء فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 

ولفظ حديث مالك عن عبد الكريم مستعمل عند جميع العلماء فيمن حلق 
رأسه من أذى وضرورة لا يختلفون فى شىء منه وقد روي هذا الحديث بألفاظ 
مختلفة» ومعان فى بعضها تفاوت» وقد ذكرنا ذلك كله أو أكثره وذكرنا تنازع 
العلماء فيه فى باب حميد بن قيس- والحمد لله. 

وحديث مالك هذا أحسن ما نقل عن كعب بن عجرة في قصته هذه. لأن 
ما فيه لمن حلق من ضرورة» قد اتفق العلماء عليه» إلا أن اختلافهم في موضع 
الدم والأطعام أيضا على ماقدمنا فى باب حميد بن قيس» وفى نحر علي بن 
أبي طالب عن ابنه الحسين بالسقيا جزولا حين حلق رأسه من المرض الذي 
أصابه ما تسكن النفس إليه لظهوره وعلوه - وبالله التوفيق . 


كتاب الحج 1 

0 " - مالك. عن حميد بن قيس عن مجاهد أبى الحجاج عن ابن أبي 
ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله يَككةٍ قال له «لعلك أذاك هوامك 
قال فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله ككِقِ أحلق رأسك وصم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة) (2. 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن.مالك بهذا الإسناد 
متصلا وتابعه القعنبي والشافعي وابن عبد الحكم وعتيق ابن يعقوب الزبيري 
وابن بكير وأبو مصعب وأكثر الرواة وهو الصواب. 

ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفير عن مالك عن حميد بن قيس عن 
مجاهد عن كعب بن عجرة لم يذكروا ابن أبي ليلى . 

وكتذناف "فطلفه الزواة عن بالك شويع عن لكريم اللسورف فن 
حديث كعب بن عجرة هذا. وستذكر لك فى بابه من كتاينا هذا إن شاء الله 
والحديث لمجاهد عن ابن أبي ليلى صحيح لاشك فيه عند أهل العلم بالحديث» 
رواه ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وكذلك 
رواه أبو بشر وأيوب وابن عون وغيرهم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب 
بن عججرة وهو الصحيح من رواية حميد بن قيس وعبد الكريم الجزري عن 
مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة . 

وابن أبي ليلى هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار تابعي 
الكوفة» وهو والد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه الكوفة وقاضيها 
ولابيه أبي ليلى صحبة» وقد ذكرناه في كتابنا من كتاب الصحابة بما يغني عن 
ذكره هاهنا. 


قال أبو عمر: لم يذكر حميد بن قيس في هذا الحديث كم الإطعام 


: )١17/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


111 باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


وقد رواه جماعة عن مجاهد كذلك لم يذكروه وذكره جماعة عن مجاهد» 
ومنهم عبد الكريم الجزري من رواية مالك » وذكره من غير رواية مالك من 
حديث مجاهد وغيره جماعة» ومن ذكره حجة على من لم يذكره ولم يذكر 
حميد أيضا في هذا الحديث العلة التي أوجبت ذلك القول من رسول الله ك4 
لكعب بن عجرة» ولا الموضع الذي قال له ذلك فيهء وكان ذلك القول منه 
لكعب وهو محرم زمن الحديبية» ذكر ذلك جماعةمن حديث مجاهد وغيره» 
وروى مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله يله وهو محرم فأذاه 
القمل في رأسه «فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم 
1 ا ال ل 

أخبرنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد 
بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا 
أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
كعب بن عجرة الأنصارى قال: أصابنى هوام في رأسي وأنا مع رسول الله علد 
عام الحديبية حتى تخوفت على بصريء قال فأنزل الله عز وجل #فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» الآية 
فدعاني رسول الله يَكةِ فقال «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت(". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة 
الرقاشى قال حدثئنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بين ابي البلى عن كلعتي بن عجرة فالء «ملت إلى رسول الله و3 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


(6) سنن أبى داود )١85-0(‏ . 


كتاب الج .32> 


والقمل تتنائر على وجهى فقال يا أبا كعب ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما 
أرى فأمرني أن أحلق رأسي وأنسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين أو أصوم 
ثلاثة أيام"» وفي رواية ابن أبي نجيح [عن مجاهد](١'‏ عن ابن أبى ليلى عن 
كعب بن عجرة قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ستة مساكين' أو أذبح 
شاأة» 9 , 


[و] من حديث معمر وسيف بن سليمان وورقاء وابن عيينة عن ابن أبي 
ليلى عن كعب بن عجرة قال فيه أو تطعم فرقا بين ستة مساكين9؟»2. 

ورواه أبو قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال فيه 
فاحلق شعرك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلائة آصع [م]00) عر 

5 ) 
فوع سا 7 
معقل المزنى سمع كعب بن عجرة فى هذا الحديث قال: أتقدر على نسك؟ قال 
0 

ورواه أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهانى مثله سواءعء وكذلك روى 
أشعث عن الشعبي عن عبدالله بن معقل عن كعب بن عجرة إطعام ثلاثة آصع 


. زيادة من (أ) سقطت من المطبوع‎ )١( 

فق وقع هنا في المطبوع زيادة عما في نسخة )0( وهي: [ ورواه أبو قلابة ] نتيجة انتقال 
النظر للكلمة التي بعدها بسطرين في المخطوط . 

() أخرجه البخاري (8/4) : ْ 

(:) أخرج البخاري (5/ )٠١‏ ومسلم )١118/8(‏ رواية سيف . 

(2) زيادة من (أ) . 


(5) أخرجها مسلم 7/ )107١‏ . 


000 باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


ورواه شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني سمع عبد الله بن معقل سمع 
كعب بن عجرة فى هذا الحديث قال أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف 
صاع من طعاء(١2.‏ هكذا يقول شعبة فى هذا الحديث بهذا الإسناد من طعام لم 
يقل من تمر. 

قال أبو عمر: من روى الحديث عن أبي قلابة عن كعب بن عجرة 
أو عن الشعبي عن كعب بن عجرة فليس بشيء» والصحيح فيه عن أبي قلابة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة(" . 

وأما الشعبي فاختلف فيه عليه؛ فرواه بعضهم عنه عن عبدالرحمن عن 
كعب بن عجرة» وبعضهم عنه » عن عبد الله بن مغفل » عن كعب بن عجرة 
وبعضهم جعله عن الشعبي عن كعب بن عجرة ولم يسمع الشعبي من كعب بن 
عجرة» ولاسمعه أبو قلابة من كعب بن عجرة» والله أعلم. 


قال أبو عمر : كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره 
بشاة وهو أمر لاخلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه» 
فجمهور فمهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في 
حديث كعب بن عجرة» وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الصوم في 
فدية الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين» ولم يقل بهذا أحد من فقهاء 
الأمصار ولا أئمة الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم 
بن حماد قال حدثنى عمى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر 


)١(‏ أخرج البخاري )١١/5(‏ رواية شعبة هذه بلفظ «نصف صاع» ولم يقل طعام أو تمر 
وأخرجها مسلم )17١/4(‏ نصف صاع طعاماً لكل مسكين . 
)١(‏ وقع هنا في المطبوع تكرار لسطر [ وبعضهم جعله عن الشعبي عن كعب بن عجرة] 


كتاب الج 50١‏ 


بن المفضل قال حدثنا [ابن عون]7١2‏ عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال: قال كعب بن عجرة: في أنزلت هذه الآية أتيت النبي كك فقال أدنه 


فدنوت مرتين أو ثلاثا فقال أتؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأحسبه قال نعم 
قال فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك مما تيسر”") : 

قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن ععجرة قال: أتى على 
رسول الله كَلْةٌ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي والقمل يتناثر على وجهى 
فقال : أتؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم قال: احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين أو أنسك نسيكة» قال أيوب: لا أدرى بأيها بدأ . 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان .قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: «حدثنا بكر 
بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت 
مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: «أتى 
على رسول الله يك زمن الحديبية فذكره... .» - حرفا بحرف؟ . 

ورواه أبو الزبير عن مجاهد . 

حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد 
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة الأنصاري أنه 
حدثه أنه كان أهل فى ذي القعدة وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبى َلك وهو 
يوقد تحت قدر له فقال له كأنك توذيك هوام رأسك؟ قال أجل. قال: «احلق 


)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ إبراهيم بن عون ] وهو خطأ والصواب عبد الله بن 
عون الفقيه انظر ترجمته في تهذيب الكمال . 

زفة اعريجة ميك 150/40 . 

(7) أخرجه البخاري (077/17) ومسلم (م//150) . 


10 باب فدية من حلق قبل أن ينحر 
وأهد هديا فقال: ما أجد هديا قال: فاطعم ستة مساكين فقال:ما أجد فقال: 
صم ثلاثة أيام» . 

قال أبو عمر: كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك» 
ولو صح هذ١١)‏ كان معناه الاختيار أولا فأولاء وعامة الآثاز عن كعت بخ 
عجرة وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء فى كل 
الأمصار وفتواهم» وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: واختلف الفقهاء في الإطعام في فدية الأذى فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام فى ذلك مدان مدان بمد النبي 
يه وهو قول أبي ثور وداود» وروى عن الثوري أنه قال في الفدية من البر 
نصف صاع ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروى عن أبي حنيفة أيضا مثله 
جعل نصف صاع بر عدل صاع تمرء وهذا على أصله فى ذلك؛ وقال أحمد بن 
حنبل مرة كما قال مالك والشافعي» ومرة قال أن أطعم برا فمد لكل مسكين 
وأن أطعم تمرا فنصف صاع. 

قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء أن الإطعام إنما هو لستة مساكين» 
إلا ما ذكرنا عن الحسن وعكرمة ونافع وهو قول لايعرج عليه لأن السنة الثابتة 
تدفعه» وقال مالك رحمه الله: لايجزئه أن يغدي المساكين ويعشيهم في كمارة 
الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين مدين بمد النبي وله وبذلك قال الثوري 
والشافعي ومحمد بن الحسن» وقال أبو يوسف يجزثه أن يغديهم ويعشيهم. 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: #ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ 
الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صصسيام أو 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر هذا الحديث فى شرح الحديث رقم: )١(‏ من هذا الباب وقال: أما 
رواية ابن طهمان لهذا الحديث على الترتيب فلم يتابع عليها في رواية مجاهد له . 


كتاب الج الذنفا 
إضدفة أوانسك 4 قنال :انق عاش : 'المرقن أن يكوت [به أذى )١(]3]‏ براسه 
قروح» والآذى القمل» وقال عطاء : المرض الصداع والقمل وغيره» وحديث 
كعب بن عجرة أوضح شىء في هذا وأصحه وأولى ما عول عليه في هذا 
الياب» وهو الأصل . 


محمد بن الحجاج بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح يعني المصري يقول: 
حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها أحد من الصحابة 
غيره ولا رواها عن كعب بن عجرة إلا رجلان عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعبدالله بن معقل وهذه سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة» قال 
أحمد: قال ابن شهاب : سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم 


عذر وضرورة» وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه ما ذكرنا على حسب ما 
تقدم ذكره . 

واختلفوا فيمن حلق رأسه من غير ضرورة عامدلء أو تطيب لغير ضرورة 
غامداة أو لب لون عذ ىن عامداء فتعال مالك :كين ماقمل +وغلية الملدية وهو 
مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء ذبح شاة» وإن شاء أطعم ستة 
مساكين مدين مدين من قوته أى ذلك شاء فعل» وسواء عنده العمد في ذلك 
والخطأ لضرورة وغير ضرورة وهو مخير فى ذلك عنده. 


وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخير إلا فى 
لأن الله يقول: #فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه# فأما إذا حلق 
عامدا أو تطيب عامذا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لاغيرء واختلفوا فيمن 


حلق أو لبس أو تطيب ناسيا فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي فى ذلك 


.:)( زيادة من‎ )١( 


50 باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


سواء فى وجوب الفدية وهو قول أبي حنيفة. والثورى والليث. 

وللشافعى فى هذه المسألة قولان أحدهما لافدية عليه» والآخر عليه الفدية. 

وقال داود وإسحاق: لافدية عليه فى شىء من ذلك إن صنعه ناسياء وأكثر 
العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو أطلا أو حلق موضع 
المحاجم وبعضهم يجعل عليه في كل شىء من ذلك دما. ش 

وقال داود: لا شىء عليه في حلق شعر جسده . 

واختلفوا فى موضع الفدية المذكورة» فقال مالك: يفعل ذلك أين شاء إن 
شاء بمكة وإن شاء ببلدهء وذيح النسك والإطعام والصيام عنده سواء يفعل ما 
شاء من ذلك أين شاءء وهو قول مجاهد. قال: والنسك يكون حيث شاءء 
والهدي لا يكون إلابمكة وحجته فى أن النسك يكون بغير مكة حديثه عن يحيى 
ابن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومى عن أبي أسماء مولى عبد الله بن 
جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبدالله بن جعفر وخرج معه من المدينة فمروا على 
حسين بن على وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبدالله بن جعفر حتى إذا خاف 
[الفوت ١7‏ خرج وبعث إلى على بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما 
بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه فأمر علي بن أبي طالب برأسه 
فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. 

قال مالك: قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان فى سفره إلى 
مكة فهذا واضح في أن [دم](" فدية الأذى جائز بغير مكة. وجائز عند مالك 
فى الهدى إذا نحر فى الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم لأن البغية فيه أطعام 
صناكن المسلمين). 


. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ الموت‎ )١( 
: ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ الذبح في‎ )( 


كتاب الحج ”> 
شاءء وهو قول طاوس» قال الشاضعي الصوم مخالف للإطعام والذبح لأن 
الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم وقد قال الله #هديا بالغ الكعبة» رفقا لمساكين 
الحرم جيران بيته والله أعلم. 

وعن أبي حنيفة وأصحابه أيضا مثل قول عطاءء وعن الحسن أن الدم بمكة . 
ونسك عنه فى موضعه من حديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيد قال: هذا 


قال أبو عمر: الحجة فى ذلك قول الله عز وجل #ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله4 ثم قال #فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك #». ولم يقل فى موضع دون 
موضع فالظاهر أنه حيث ما فعل أجزأء وقد سمى رسول الله يَكَِدِ ما يذبح فى 
فدية الأذى نسكا ولم يسمه هديا فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي ولا أن 
نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن على رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر 
الحديث في ذلك والله أعلم. ش 


0 باب فدية من حلق قبل أن ينحر 
(2624/19 ” - مالكء. عن عطاء بن عبدالله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ 
بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: جاءني رسول الله يك 
وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسى وحيتي قملاء فأخذ 
بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشسعرء وصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة 
مساكين. وقد كان رسول الله يَكهِ علم أنه ليبس عندي ما أنسك به. 


قالأبو عمر: لم يختفف الرواة عن مالك في هذا الحديث» 
ويقولون: إن الشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني هذا الحديث: عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وهذا بعيدء لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى أشهر في 
التابعين من أن يقول فيه غطاء: حدثنى شيخ» وأظن القائل بأنه عبد الرحمن 
بن أبي ليلى لما عرف أنه كوفي» وأنه الذى يروى الحديث عن كعب بن عجرةء 
ظن أنه هو - والله أعلم. ْ 

وقد روى هذا الحديث عن ابن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة - جماعة» 
منهم: الشعبي» وأبو قلابة» ومجاهد, والحكم بن عتيبة؛ وغيرهم؛ وكلهم 
قال فيه: «أنسك بشاة» أو صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم». 
: وقد ذكرنا كثيراً من ألفاظ المحدثين في هذا الحديثء, والحكم في ذلك عند 
العلماء في باب حميد بن قيس من كتابنا هذاء وقال في هذا الحديث بعضهم 
عن داودء عن الشعبي : أمعك دم؟ قال: لاء وقال بعضهم فيه عن الحكم بن 
عتسيبة: فحلقت رأسى ونسكتء» وهذا متعارض» وأصح ما فيه التخيير في 
النسك» والإطعام؛ والصيام. 

وقد روى هذا الحديث عبدالله بن معقل» عن كعب بن عجرة» وقد يكون 
ذلك الشيخ الذى ذكره عطاء الخراسانى فهو كوفي»؛ لايبعد أن يلقاه عطاء» وهو 
أشبه - عندي- والله أعلم. 


كتاب الحج ٠‏ 0 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيدالله بن محمد بن حبابة 
ببغداد» قال حدثنا عبدالله بن محمد البغوي» قال حدثنا على بن الجعد» قال 
اخيرنا يفيف قا اعيرق عبد الرخين بن الاضبهاتن + قال سينك عبد الله 
بن معقل» قال: جلست إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد - يعني مسجد 
الكوفة» فسألته عن هذه الآية: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4» فقال: 
«حملت إلى رسول الله يلي والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى 
الجهد بلغ بك هذاء ما عندك شاة؟ قال: قلت: لا فنزلت هذه الآية #ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك». فقال: «صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من طعام». قال: فنزلت هذه الآية في - خاصة» وهى لكم 
عامة. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
شعيب» قال أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا حدثنا 5006 
جعفرء قال حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني؛ عن عبدالله بن , 
معقل. قال: قعدت فى هذا المسجد إلى كعب بن عجرة» فسألته عن هذه الآية: 
#إففدية من صيامء أو صدقة. أو نسك»#. فقال كعب: «في نزلت [هذه 
الآي] لل وكان في أذى رأسي فحملت إلى رسول الله يِه والقمل يتناثر على 
وجهيء فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى, أتجد شاة؟ قلت: لاء 
قال فنزلت هذه الآية: #ففدية من صيام أو صدقة أونسك» فالصوم: ثلاثة 
أيام» والصدقة على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» والنسك 
نا 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
بن حمادء قال حدثنا مسدد. قال حدثنا أبو عوانة» عن عيدالر حمن بن 


. زيادة من (د)‎ )١( 
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الأصبهاني» عن عبدالله بن معقل» قال: كنا في المسجد جلوسآء فجلس إلينا 
كعب بن عجرة» فقال: في أنزلت هذه الآية: إفمن كان منكم مريضاً أو به 
أذى من رأسه. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4. قال: قلت: كيف كان 
شأنك؟ قال: «خرجنا مع رسول الله وله محرمين» فوقع القمل في رأسي 
ولحيتي وشاربي حتى [وقع](١2‏ في حاجبي» فذكرت ذلك للنبي يَلِْدٌ فقال: ما 
كنت أرى بلغ منك هذا! ادع الحلاق» فدعا الحلاق» فحلق رأسىء قال: هل 
تجد من نسيكة؟ قال: لاء قال: فصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين بين كل 
مسكينين صاعء فنزلت في خاصة وللناس عامة». 


قال أبو عمر: أما الشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني بالكوفة 
هذا الحديث» فيمكن أن يكون ابن أبي ليلى» وممكن أن يكون عبدالله بن 
معقل الكوفي. ولا يبعد أن يلقاه عطاء -وهو الأشبه- عنديء والله أعلم. 
وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث ممهداً مبسوطا في باب حميد بن قيس 
من هذا الكتاب والحمد لله » وبه التوفيق2©7. 


: ] كذا في (ج)2 (د)ء (ه) ووقع في المطبوع: [ تقع‎ )١( 
. انظر الحديث السابق‎ 0( 


كتاب الج 508 


5؛ - باب جامج الحج 


١ 0‏ - مالك. عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد 
الله بن عمروء قال: وقف رسول الله يد للناس فى حجة الوداع بمنى؛ 
يسبألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قببل أن 
أذبح؟فقال رسول الله: «اذبح ولا حرج» فجاء رجل آخرء فقال: يا 
رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى؟ فقال: «ارم ولا حرج» قال: 
فما سئل يَِِ عن شيىء قدم ولا أخرء إلا قال: «افعل ولاحرج)0". 


8# عبيسي بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمم 
قد ذكرنا أباه فى كتاب الصحابة» فلا وجه لذكره هاهناء وعيسى بن طلحة 


هذل مدني تابعي ثقق روى عنه ابن شهاب » ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمى» و محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وغيرهم» وأمه سعدى ابنة 
ابن خارجة بن سنان بن أبي خارجة وهو شقيق يحيى بن طلحة. 

وتوفي عيسى بن طلحة بن عبيدالله سنة مائة. 

قال أبو الزبير: كان عيسى بن طلحة صديقا لعروة بن الزبير وذكر خبره فى 
طلحة ما الحلم؟ قال: الذل. 

مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة هذا حديث واحد فى مسند 
الموطأ. 

قال أبو عمر:هذا حديث صحيح ١‏ لايختلف فى إسناده» ولا أعلم 


. )098/9( أخرجه البخاري (/ 1760) ومسلم‎ )١( 


لف | باب جامع الحج 
عن مالك اختلافا فى ألفاظه إلا مارواه يحيى بن سلام عن مالك» ذكره 
الدارقطني عن الحسن بن رشيق عن يوسف بن عبد الأحد عن سليمان بن 
شعيب عن أبي سلام عن مالك عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبدالله 
بن عمرو أن رسول اله يََلِيةِ وقف للناس فى حجة الوداع» فقال رجل: .يا 
رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله كَكِْةِ: أذبيح ولا حرج» قال 
آخر يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمى؟ قال: «أرم ولا حرج قال آخر: يا 
رسول الله طفت بالبسيت قبل أن أذبح؟ قال : «اذبح ولا حرج»»؛ قال: فما سئل 


عن شىء قدم ولا أخرء إلا قال: لاحرجء لاحرج'. 

ولم يقل أحد في هذا الحديث: طفت بالبيت قبل أن أذبح إلا يحيى بن 
سلام ولم يتابع عليه» وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه مالك 
فى موطتئهء وزاد فيه صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب: وقف رسول الله 
كه على ناقته» ولهذا مع ما روي عنه لَه » من حديث جابر ما استحب 
العلماء - والله أعلم - أن يرمي الرجل جمرة العقبة راكباء وممن استحب ذلك 
مالك والشافعي وجماعة» قال مالك رحمه الله: يرمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبا وفى غير يوم النحر ماشيا. 

وفي هذا الحديث من الفقة وجوه كثيرة من أحكام الحجء منها ما أجمعوا 
عليه» ومنها ما اختلفوا فيه» فأما قوله : «فحلقت قبل أن أذبح», فإن العلماء 
مجمعون كافة عن كافة [أنه](') واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئاء 
من حين يحرم بالحج» إلى أن يرمي جمرة العقبة فى وقت رميهاء فإن اضطر 
إلى حلق شعره لضرورة لازمة» فالحكم فيه مانص الله في كتابه» وبينه رسول 
الله كَكِةِ في حديث كعب بن عجرة» وقد شرحنا ذلك» فيما تقدم من كتابنا 


هذا وأجمعوا أن النبى ِل حلق رأسه فى حجته» بعد ما رمى جمرة العقبة 


.] كذا في 00 ووقع في المطبوع : [ أن‎ )١( 


كتاب الحج 5 

وأجمعوا أن التقصير يجزى عن الحلق» لمن لم يلبد ولم يعقص ولم 
يضفر وأجمعوا: أن الحلاق أفضل من الت لتقصير» وأن ليس على النساء حلق» 

وروى أنس بن مالك: «أن رسول الله يك رمى جمرة العقبة يوم النحرء 
ونحر يدنه أو أمر يها فدحرت وقال للحلاق «دونك» فحلق شقه الأيمن» ثم 
شقه الأيسر» وناول شعر أحد الشقين أبا طلحة» وقسم الآخر بين من يليه 
الشعرة والشعرتين». 

وهذا الحديث رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن 
مالك» وعلى العمزم به جماعة ١‏ لتلمي: إلا ما كان من قسم الشعر فإن ذلك 
لرسول الله يَكلِلِةِ خاصة تبركا به. 


وجعل أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام فى هذا 
الحديث موضع أبى طلحة أم سليم زوجته وسائر من رواه يقولون : أنه حلق 
شقة الأيمن وأعطاه أبا طلحةوربما قال بعضهم : إن الذي حلق من شعر رأسه 
الآيسر هو الذي أعطاه أبا طلحة فلا خلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن يرمى 
جمرة العقبة يوم النحر» ثم ينحر هديا أن كان معه» ثم يحلق رأسهء فمن قدم 
شيئا من ذلك عن موضعه. أو أخرهء فللعلماء في ذلك مانذكره بعون الله 
وحوله إن شاء الله» ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحىء بعد طلوع 
الشمس إلى الغروب. ظ 

وأجمع علماء المسلمين على أن رسول الله يِل إنما رماها ضحى ذلك 
اليوم . 

وأجمعوا أيضا أن رسول الله وَلةٍ لم يرم من الجمرات يوم النحر غير جمرة 
العقبة . 


ذف باب جامع الج 
أصاب سنتها ووقتها المختار» وأجمعوا: أن من رماها يوم النحر» قبل المغيب 
القاسم أن مالكاً رحمه الله كان يقول مرة: عليه دم ومرة: لا يرى عليه 


شيئاء قال وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمرعلى ابئة أخيها حتى أتت منى بعد 
ما غابت الشمسء» فرمت يوم النحرء ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشيء ذكر 
ذلك أبو ثابت عن ابن القاسم . 

وقال الشورى: من أخرها عامداً إلى الليل» فعليه دم» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي: موا من نقد ولاس هليه [ود الدف] "3 إن كان 
تركها عامداء والناسي لا شيء عليهء وقد قيل: على العامد لذلك دم 
واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة فى غير وقتها قبل أو بعدء فأما اختلافهم 
فيمن رماها قبل طلوع الفجر يوم النحرء فأكثر العلماء على أن ذلك لا يجزىءء 
وعلى من فعله الإعادة» وهو قول مالك, والثورى» وأبى حنيفة وأصحابه. 
وأفى كوو واعسمددية فيل« إسسحاف: 

قال مالك فى الموطأ: أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمى الجمرة حتى 
يطلع الفجر من يوم النحرء قال فإن رمى قبل الفجرء فقد حل له النحرء قال 
مالك : ولم يبلغنا أن رسول الله يَكْةِ أرخص لأحد برمي قبل الفجرء فمن 
. رماهاء فقد حل له الحلق. 2 

وقال عطاء بن أبي رباح» وابن أبى مليكة» وعكرمة بن خخالد» وجماعة 
المكيين فى الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: إن ذلك يجزىء» ولا 
إعادة على من فعل ذلك» وبه قال الشافعي وأصحابهء إذا كان الرمي بعد 
نصف الليل» قال الشافعى: وكذلك إن نحر بعد نصف الليل» وقبل الفجر 


. 0( زيادة من‎ )١( 


كتاب الحج 


أجزأه . وروى عن أسماء بنت أبي بكر :. أنها. كانت ترمى الجمار بالليل . 


واحتج الشافعي يحديث أم سلمة وقال: أنبأنا اي 
عبدالرحمن» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن هشام بن عروة عن أبيهء 
قال: دار رسول الله ولك إلى أم سلمة يوم النحرء وأمرها أن تعجل الإفاضة 
من جمع حتى ترمى الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكةء وكان يومهاء وأحب 
أن [توافقه]'" 2 قال: وأنبأنا الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم 
سلمة عن أم سلمة عن النبي كد مثلهء قال الشافعي: وهذا لايكون إلا وقد 
رمت الجمرة» قبل الفجر بساعة” . 


)١(‏ كذا في فق ووقع في المطبوع: [توافيه] وفي الأم : لاتوافيه» وفي سنن البيهقتي ومعرفة 
الآثار له: «توافقه أو توافيه» على الشك . 

(1) الآم )"١7/5(‏ والسند الأول مرسل والثاني فيه جهالة من أخبر الإمام الشافعى إلا 
أن البيهقي ذكره فى السنن (113/0) وفى المعرفة (/717/19) أن هذا هو أبو معاوية 
الضرير . 
وذكر عن الإمام أحمد رواية أبو معاوية بلفظ : «أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة 
يوم النحر» قال أحمد: هكذا رواه جماعة عن أبى معاوية ورواه أسد بن موسى عن 
أبي معاوية بلفظ «أمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة». 
وذكر البيهقي أن تعليل هذا الخبر برواية أسد بن موسى لأنها تعارض ما هو أقوى 
منها برواية الصحابة أن النبي كد صلى الصبح بالمزدلفة وأسد ليس بالحافظ جداً - 
كما قال البيهقى -» قال البيهقى: كيف وقد رواه الثوري وابن عصيينة والداروردي 
وحماد بن سلمة وداود بن عبد الرحمن عن هشام بمعنى رواية الجماعة عن أبي معاوية 
فى متن الحديث. 
قال البيهقى: وأما ما ذكر من حكاية أحمد فإنما انكروا قوله: توافيه أو توافى معه 
الصبح إذ لم يكن رسول الله كَل بمكة وقت صلاة الصبح - وذكر يسنده عن الإمام 
أبيه عن أم سلمة أمرها النبي كَكِيدِ أن توافيه صلاة الصبح بمكة فقال: قال هشام 
أخبرني أبي : مرسل «توافي؟ قال أحمد: حدثئني عبد الرحمن عن سفيان عن هشام 
عن أبيه : مرسل توافى وقال ابن عيينة مثله . أ.دها. 
قلت: وما ذكره عن البخاري هو فى تاريخه (/ 5) ترجمة أبو معاوية وزاد وقالع- 


33 باب جامع الحج 

قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سلمة هذا 
ويضعفه وأما اختلافهم في رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمسء» فإن أكثر الفقهاء يجيزون ذلك» وممن أجازها مالك والشافعى وأبو 
حنيفة ومن قال بقولهم» وقال أبو ثور: إن اختلفوا في رميها قبل طلوع 
الشمس» لم تجز من رماهاء وكان عليه الإعادة وإن أجمعواء سلمنا للاجماع. 
وحجته أن رسول الله يَكِِةِ رماها قبل طلوع الشمس ومن رماها قبل طلوع 
الشمسء كان مخالفا للسنة» ولزمه إعادتها فى وقتهاء لأن رسول الله مَك 


- وكيع «بمنى» يخالف فيه. ١.ه.‏ قلت: وإيراد البخاري هذا في ترجمة أبي معاوية 
دليل على أن وصله لهذا الحديث مما أتكر عليه» لذا فقول البيهقي بعد ذكره هذه 
القصة : وأبو معاوية حجة قد أجمع الحفاظ على قبول ما ينفرد به كلام غير صحيح؛ 
فقد قال الإمام أحمد: أنه في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظأ جيدأء 
وكذا ذكر غير واحد أن أبا معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطئوه فلا يكون ما 
ذكره البيهقي من قبول ما ينفرد به مقبول إلا إذا كان عن الأعمش ثم إنك قد علمت 
إيراد البخاري لهذا الحديث فى ترجمته وهذه إشارة لا تخفى لإنكاره عليه وصل هذا 
الحديث . 1 

ثم إن البيهقي احتج بمتابعة الضحاك بن عثمان لأني معاوية برواية هذا الحديث عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه أبو داود (؟951١)‏ من طريق ابن أبي 
فديك عنه . 

قلت: وهذه ليست متابعة إنما رواه أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم 
سلمة والضحاك بن عثمان رواه عن هشام عن أبيه عن عائشة فهو قد سلك الحادة 
وذكر الطريق المشهور والضحاك وإن وثقه جماعة فقد قال أبو زرعة: ليس بالقري 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق.ء وذكر الذهبي في المغني أن 
القطان لينه. وأيضا ابن أبى فديك الراوي عنه ليس بالقوي فما هذه الرواية التي هي 
خيلا ولاعلك العف مع وصل أبن معاوية أمام إرسال السفينان وكيم لهذا الحديت 
عن هشام . 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد (71/1) أن هذا الحديث يعارض ما رواه القاسم بن 
محمد عن عائشة» أن سودة رضى الله عنها استأذنت رسول الله كَل ليلة المزدلفة أن 
تدفع قبله وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. . .» وهو حديث متفق عليه» قال ابن 
القيم: فهذا الحديث يبين أن نساؤه غير سودة إنما دفعت معه. ا.ها. 


كتاب احج 35 


جعل لها وقتاء فمن تقدمه. لم يجزه. وزعم ابن المنذر: أنه لا يعلم خلافا 
فيمن رماها قبل طلوع الشمس » وبعد طلوع الفجر أنه يجزيه. قال: ولو 
علمت فى ذلك خلافاء لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة» ولم يعرف قول أبي 
ثور الذي حكيئاه . 


وقد ذكره الطحاوي عن الثوريء وذكره ابن خواز [بنداد](١2‏ أيضاء فهذا 
حكم جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر»ء ولا يرمى من الجمار يوم النحر 
غيرهاء وهى ركنن من أركان الحج» لو وطىء المحرم قبل رميهاء لفسد حجه 
عند مالك وأصحابه» فإن وطىء يعد رمى جمرة العقبة» وقبل الإفاضة» فعليه 
عندهم : أن يعتمر ويهديء. وإنما أمروه بالعمرة» ليكون طوافه للإفاضة فى 
إحرام صحيح» وهذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه. 

وذكر ابن أبى حازم أن مالكا رجع عن هذا القول» إلى أن قال: من وطىء 
بعد رمى جمرة العقبة» وقبل الإفاضة. فعليه هدي بدنة» لا غيرء ومن وطىء 
1 العقبة» وبعد الوقوف بعرفة» اعتمر وأهدى. وأجزى عنه» هذه 
رواية ابن أبى حازم عن مالك» وهى رواية شاذة عند المالكيين» لا يعرفونهاء 
والعر وات دمي ما قدمنا ذكره وعلى رواية ابن أبي حازم عن مالك جماعة 
من العلماء » منهم الشافعي » وأبو حنيفة والثوري . 

وقد روى مالك عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس فى الذى يطأ أهله» 
بعد رمي جمرة العقبة» وقر اك الود روي وساي 

وروي عن ثور بن زيد عن عكرمة أظنه عن ابن عباس: أنه يعتمر ويهدي». 
ورواية ثور عن عكرمة فى هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما 
أفتيت برأي قطء إلا في ثلاث مسائل: إحداهن في الذي يصيب أهله قبل أن 
يطوف للإفاضة» يعتمر ويهدي. 


وقال مالك وجمهور أصحابه فى الذي يطأ أهله بعد يوم التحرء قبل رمي 


. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ منداد‎ )١( 
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جمرة العقبة: أنه يرمى الجمرة» ويطوف للإفاضة وعليه أن يعتمر ويهدي» ليس 
عليه غير ذلك» وإنما يفسد حجه عندهم إذا وطتئها يوم النحر» قبل أن يرمي 
الجمرة . 

وأما إن وطئها بعديوم النحر فإن عليه » أن يعتمر ويهدي» وسواء وطئها 
قبل رمى جمرة العقبة» أو بعد إذا كان قد وقف ليلا بعرفة» وكان وطوه بعد 

وقد ذكر ابن حبسيب عن مالك وأصحابه فيمن وطيء قبل رمى جمرة 
العقبة» أنه يفسد حجهء وإن كان بعد يوم النحر» وهذا غير مسعروف» فى 
مذهب مالك وأصحابه والمعروف ماذكرت لك فهذه أحكام جمرة يوم النحر. 
فيمن وطىء قبلها أو يعدهاء وليس لشيء من الجمار حكمها. 

وأما الجمار التي ترمى في أيام منى » بعد يوم النحر» فأجمع علماء المسلمين 

وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف لا يجزىء الرمى فى 
غير يوم النحر» إلا بعد الزوال. 

وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأى وعن عطاء وطاوس 


59 
وقال عكرمة : إن رمى أول النهار. لم ينفر حتى تزول الشمس» وعن عمر 
أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حتبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 


كتاب الحج 1 
الله كَكلْهٌ يرمى يوم النحر ضحى» فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس» وكان 
يرميها على راحلته»ء ويقول لنا: ا ا 
حجتي هذه(2" . 

وقال مالك فى الموطأ: السنة الشابتة التى لا اختلاف فيها عندنا أن أحدا لا 
يحلق رأسه» لا ان و هري ا ان إن كان معهء وذلك أن الله 
عز وجل يقول فى كتابه «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله» . 

وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن من [فرق("2 بين الحج 
والعمرةء لم يأخذ من شعره شيئاء حتى ينحر هديا إن كان معهء ولا يحل من 
شىء كان حرم عليه» حتى يحل يوم النحر بمنى» وسئل مالك عن الرجل ينسى 
الحلاق فى الحج بمنىء أواسع له أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسعء والحلاق 
بمنى» أحب إلىء» قال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن حلق 
قبل أن يرمى جمرة العقبة؟ فقال: قال مالك: عليه الفديةء قيل له: فما قول 
مالك فيمن لق قبل أن يديم » غال: لا شيء عليه وهو يجزئه. قيل.له: فما 
قول مالك إن ذبح قبل أن يرمى؟ قال: يجزئه ولا شيء عليه. 


يرمى جمرة العقبة أن عليه الفدية ويمر بعد ذلك الموسى على رأسه. وذكر 
ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمى جمرة العقبة يوم 
النحر» أنه يرمى» ثم يحلق رأسه ثم يعيد الطواف للإفاضة قال: ومن طاف 
للافاضة قبل الخلاق إلا أنه قد رمى جمرة العقبة» فإنه يحلق رأسه ثم يعيد 
طواف الإفاضه» فإن لم يعد الطواف فلا شىء عليه لأنه قد طاف. 


وقال إسماعيل القاضي: من حلق قبل أن يذبح» لم يكن عليه شىء» لأن 


. )05/9( سان أبي داود رقم: 10 وأخرجه مسلم‎ )١( 
. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ قرن‎ )0( 
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الظاهر يدل على أنه [قد](١2‏ رمى جمرة العقبة» ثم حلق قبل أن يذبح فلا شيء 
عليه » وقد كان ينبغي له أن يذبح ثم يحلق بعد الذبح» فلما بدأ بالحلاق كان 
قد أخطأء ولم يكن عليه شيء» لأن الرمى يحل به الحلقء ألا ترى أن رجلا 
لو لم يكن معه هدي» ثم رمى جمرة العقبة حل له الحلق ولبس الثياب وما 
أشبه ذلك فلهذا المعنى لم يكن على من بدأ باليلق قبل الذبح شىء. 

كان سساغيل ات وإذا اهس يل انا رسيي لم يك اننا عله ف لان 
الهدى قد بلغ محلهء ألا ترى أن معتمرا لو ساق معه هدياء فنحره حين بلغ 
مكةء قبل أن يطوف ويسعى, لكان قد أخطأء ولم يكن عليه إيدال الهدي. 
وإنما كان ينبغي له أن لاينحر الهدي» حتى يفرغ من طوافه وسعيه» فينحر 
الهدي » ثم يحلق» فلما أخطأ لم يكن عليه الأبدال» لأن الهدي قد بلغ 
محلهء ولم يكن فى شىء من ذلك انتقاص لعمرته» لأن الرجل قد يعتمر» ولا 
يسوق هدياء فتكون عمرته تامة ولو نحر هديه» قبل أن يبلغ محله فى الحج. 
لم يكن عليه غير إبدال الهدي خاصة ولا يكون عليه في ذلك انتقاص لشيء 
من أمر الحج . 

قال إسماعيل : وهاتان الخلتان هما المبتغتان فى حديث الزهري عن عيسى 
بن طلحة عن عبدالله بن عمروء قال إسماعيل: الع رقا هشام بن حسان 


عن عطاء عن ابن عباس مثله فى المعنى» والذي روآه وهيب عن أبن طاوس 
مجمل» غير أنه لا يبين فيه خلاف حديث الزهرىء والذي رواه خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس ذكر فيه أنه رمى بعدما أمسى وهذا أيضا ليس فيه انتقاص 
للحجء وإنما كان ينبغي له أن يرمي جمرة العقبة فى ذلك اليوم قبل الزوال» 
جمرة العقبة» يوم النحرء في بقية النهار. لم يكن عليه شيء» وإن أخرها إلى 


كتاب الج 4 
الليل» فإن أبا ثابت حكى عن ابن القاسمء قال كان مالك مرة يقول: عليه 
دم» ومرة لا يراه عليه قال: وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر عن ابنة أخيها 
حتى أتت منى» بعد ما غابت الشمس يوم النحر» فرمت ولم يبلغنا أن ابن عمر 
أمرها بشىء . 

قال أبو عمر: قد روى سحئون عن ابن القاسم : أن مالكا لم يأخذ 
برخصة ابن عمر لصفية في ذلك» ورأى أن من أخر رمي جمرة العقبة» حتي 
الليل» ورماها بالليل» عليه لذلك دمء والذى رواه أبو ثابيت عن ابن القاسم 
أتم» وأكثر العلماء على أنه ليس فى ذلك دم» وقد ذكرنا هذه المسئلة وما 
للعلماء فيها من الأقوال فيما تقدم من هذا الباب والحمدلله. 


قال إسماعيل: وحديث عكرمة يدل على أن الرجل رمى بالعشيء» لأنه 
حكى أن النبي يَلةِ ستل يومئذء فعلم أن المسألة كانت فى اليوم» قال: والظاهر 
أيضا فى قوله بعدما امسيت ٠»‏ يدل على العشي» لأنه الغالب في كلام الناس» 
فهذا هو النص القوي فى الحديث الصحيح عن النبي َم فأما ما يزاد في 
الأحاديث الضعيفةء فهو شيء لا يدرى كيف صحته؟ والله أعلم به. 


قال أبو عمر: اللفظ الذي أنكره إسماعيل» في هذا الحديث على 
من ذكره وزاده وأتى به هو قوله حلقت قبل أن أرمى» وهو محفوظ في 
الأحاديث» ثم ذكر إسماعيل حديث ابن شهاب فقال: حدثنا على بن المدينى» 
قال حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا خالد» عن عكرمة عن ابن عياس» قال: 
كان يكل يسئل يومئذء فيقول: «لاحرج» فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن 


أذبح» فقال: «لاحرج» فقال رميت بعد ما أمسيت قال: «لاحرج» 00 


. )135/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


من باب جامع الحج 

قال: وحدثنا إيراهيم بن الحجاج» قال: حدثنا وهيب عن اين طاوس عن 
طاوس عن ابن عباس أن النبي كَل قيل له يوم النحرء وهو بمنى» في الرمى 
والحلق» والتقديم والتأخيرء فقال «لاحرج» 27. 

قال إسماعيل : وثنا نصر بن على » قال» حدثنا هشام عن عطاء» عن ابن 
عباس: أن النبي يَكِلةِ سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ أو ذبح قبل 
أن يرمي وأشباه هذاء فأكثروا فى التقديم والتأخيرء فما سأله أحد يومئذ عن 
شيء من هذا النحو إلا قال «لاحرج» . 

وقال أبو ثابت عن ابن القاسم قال مالك إن ذبح المحرم ذبيحته قبل الفجرء 


قال أبو عمر: قوله هذا . معناه عندي على أصله أن الذبح بالليل 
لا يجزىء في الهدي والضحاياء ولا وجه له عندي غير ذلك» على مذهبهء ألا 
ترى إلى ما قدمنا من قوله: أن من رمى قبل الفجر وإن كان لا يجزئه رميه أن 
النحر قد حل لهء وقوله: أن من قدم نحره قبل رميه» لا شيء عليه . 

قال إسماعيل: ولا يضره ذلك» ولا ينتقص من حجه شىء» لأآن هديه قد 
بلغ محلهء فإذا لم يفسد عليه ما قدمه من نحره قبل رميه شيئا من حجهء ولا 
أوجب عليه شيئاء فلا وجه لإعادة ما نحره من هديهء إلا من أجل أنه ذبحه 
بالليل وذلك لا يجزئه عنده لقول الله عز وجل «#ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» فذكر الأيام دون الليالي» وعند 
غيره : الليالي تبع للآيام» والله أعلم. 


قال أبو عمر : اختلف العلماء فيمن قدم نسكا قبل نسك» أو أخره 
ما يصنعه الحاج يوم النحر خاصة مثل تقديم النحر قبل الرمي» أو الحلق قبل 


(1) أخرجه البخاريي (134/5) ومسلم (8*/9) . 


كتاب الج فى 
النحر أو قبل الرمي» فأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمي» فأن مالكا قال ما 
تقدم ذكره عنهء وعليه أصحابه فى إيجاب الفدية فى ذلك» قال: ومن ذبح 
قبل أن يرمي» أو حلق قبل أن يذبح» فلا شيء عليه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: من قدم من حجه شيئا أو أخره» فعليه دم 
ولايصح ذلك عنه . 

وععن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب الفدية على من حلق 
قبل أن يرمي » وهو قول الكوفيين . 

وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وداود» والطبري: 
لا شيء على من حلق قبل أن يرمي» ولا على من قدم شيئاء أو أخره ساهيا 
ما يفعل يوم النحرء وروى عن الحسن وطاوس أنه لا شيء على من حلق قبل 
أن يرمي مثل قول الشافعي ومن تابعه» وعن عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكا 
قبل نسك فلا حرج» وروي ذلك عن سعيد ين جبير»ء وطاوس» ومجاهد 
وعكرمة» وقتادة. 

وذكر ابن المنذر عن الشافعي في هذه المسألة: من حلق قبل أن يرمي ١‏ أن 
عليه دماء وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي» وهو خطأ على الشافعي» 
والمشهور من مذهبه فى كتبه وعند أصحابه: أنه لا شيء على من قدم أو آخر 
من أعمال الحج كلها شيئا إذا كان ساهيا.. 

وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبيح فجمهور العلماء على أن لاشىء 
عليه كذلك قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد والحسن» 
وقتادة وهو قول مالك. والأوزاعي» والشوري» والشافعي» وأبي ثورء 
وأحمدء واسحاق» وداودء» ومحمد بن جرير. 


يفف باب جامع الحج 

زيد: عليه الفدية» وقال أبو حنيفة: عليه دم» قال: وإن كان قارناء فعليه دمان 
دم للقران» ودم للحلق» وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة 
دماء دم للقران» ودمان للحلق قبل النحر ولا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن 
يرمي أنه لا شيء عليه وذلك ‏ والله أعلم؛ لأن الهدي قد بلغ محلهء مع ما 
جاء فى حديث ابن شهاب هذا من قوله يكل لمن نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل 
أن يذبح «لاحرج»؛ وحجة من لم يوجب على من قدم شيئا من نسك يوم 
النحر أو أخره ساهيا: الأخبار التي رويت عن النبي يليه ففى بعضها: من قدم 
نسكا قبل نسك لا حرج» وفى بعضها: أن القائل قال: حلقت قبل أن أرمى 
وحلقت قبل أن أذبح». وذبحت قبل أن أرمي . 


[أحمد]('2 بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان عن الزهري 
عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: سثل النبي كلد عن رجل 
حلق قبل أن يذبح؟ قال «أذبح ولاحرج) وقال آخحر ذيحت قبل أن أرمي؟ 


فحلقت» وقد ذكره مالك وهى لفظة فيها من الفقه أن الرجل فعل ذلك ساهياً 

فلذلك قيل له لا حرج والله أعلم» وهو الصحيح وقد جاء معمر بمعنى هذه 

اللفظة فى هذا الحديث . 

شعيب قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا 

ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت رسول الله 

)١(‏ وقع هنا في المطبوع وفي: (أ): [ محمد ] والصواب [ أحمد ] وهو النسائي صاحب 
السنن وهو شخطأ ظاهر . 

.)85/9( السنن الكبرى (55/1]) وأخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج 20 ل 


بل واقفاً على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرى الذبح 
قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي قال:إرمي ولا حرج ]2 قال قدا مغل عن 
شىء قدمه رجل قبل شىء إلا قال «افعل ولا حرج»(" . 


قال أبو عمر: فقوله فى هذا الحديث: فما سئل عن شىء قدم ولا 
أخر إلا قال افعل ولاحرج» من رواية مالك وغيره» به احتج الشافعي ومن 
تابعه» وبالله التوفيق . 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن 
زياد بن علاقة» 20 عن أسامة بن شريك» قال: خرجت مع النبي كيد حاجاًء 
فكان الناس يسألونه» فمن قال: سعيت قبل أن أطوفء أو أخرت شيئاء أو 


قدمت شيئاء فكان يقول «لاحرج»0'. 


واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمى» فكان ابن عمر يقول: 
يرجع فيحلق أو يقصرهء ثم يرجع إلي البيت فيفيضء وقال عطاء ومالك 
والشافعى وسائر الفقهاء. تجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصر)» ولا شىء عليه 


أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد 


. زيادة من: (أ) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(0) السئن الكبرى (5557/0) وأخرج مسلم (87/4) سنده عن عبد الرزاق عن معمر ولم 

زفرة وقع هنا فى المطبوع وفى: (أ) زيادة: [ عن أسامة بن زيد ] بين ابن علاقة وأسامة 
بن شريك وهي غير موجودة في المطبوع من سنن أبي داودء ولا في تحفة الأشراف 
واسطة. 

(4) سنن أبي داود رقم: )١1١١5‏ وفي إسناده عنعنة أبو إسحاق السبيعي الشيباني . 


تق باب جامع الحج 
بن شعيب قال: أخبرنا يعقوب» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا منصورء عن 
عطاء عن ابن عباس: أن النبي يَكلَةِ سئل عمن حلق قبل أن يذبح؟ أو ذبح قبل 
أن يرمي؟ فجعل يقول «لاحرج. لاحرحج» 600 


وروأه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر مرفوعا مثله وزاد فيه : وقال آخر: 
عن عطاء عن جاير» رواه حماد بن سلمة عن قيس هكذا كما ذكرنا. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حلدثنا 
أحمد ابن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا المعلى بن أسدء 
قال: حدثنا وهيب» عن عبدالله بن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي 
كه أنه قيل له يوم النحر بمنى» في النحر والحلق والرمي» والتقديم والتأخير؟ 
فقال: الاحرج»(2. 


3-06 
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ا لت 
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(1) الستن العبرى (8/+44) وأخرعه البخاري 83 02د) ؤدكن الاختلاف فيد رع “عطاء 
هل هو عنه عن جابر أو ابن عباس . 
(؟) السنن الكبرى (557/7) وأخرجه مسلم (4/ 85) . 


كتاب الج م 
(511/16) " - مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكْةِ كان إذا قفل 
من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الارض - ثلاث 
تكبيرات. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير: آيبون تائبون» عابدون ساجدون؛ لرينا 
حامدون» صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الآأحزاب وحده(3". 


قال أبو عمر: وهذا الحديث عند سالم عن ابن عمر» كما هو عند 
نافع» .وقال فيه عبيد الله: عن نافع» عن ابن عمر: كان رسول الله كَل إذا 
قفل من الجيوش» أو السراياء أو الحج» أو العمرة» ثم ذكر مثله 00 

وفى هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته. 
وشكر الله قار وتعالى والثناء عليه بما هو أهله واجب» وذكر الله حسن 
على كل حال- والحمد لله الكبير المتعال. 


. )١5177/9( أخرجه البخاري ("/ 5 ؟/17) ومسلم‎ )١( 
.)١50 /94( (؟) أخرجها مسلم‎ 


قن باب جامع الحج 

00/1 * - مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس أن 
رسول الله يَكةِ مر بامرأة» وهى فى محفة لهاء فقيل لها هذا رسول الله 
قال: نعم ولك أجر”©. 


* إبراهيم بن عقبة 

وهو إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش المدني مولى لآل الزبير ابن العوام؛ 
وهم ثلاثة اخوة: إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن عقبة» وموسى بن عقبة ابن 
أبي عياش مدنيون, موالي الزبير بن العوام» وكان يحيى بن معين يقول: هم 
موالي أم خخالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي ولم يتابع يحيى على ذلك» 
والصواب أنهم موالى آل الزيبر؛ كذلك قال مالك وغيره» وكذلك قال 
البخاري» سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي, 
وهى من المبايعات» وسمع منها أخوة موسى بن عقبة حديثها في عذاب القبرء 
عن النبي يَكَةّ وهو مشهور. 

وأما رواية إيراهيم عنها فمن رواية الأصمعي عن ابن أبى الزناد عن 
إبراهيم بن عقبة قال: سمعت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي تقول : 
أبى أول من كتب #بسم الله الرحمن الرحيم» » فحصل إبراهيم بروايته عن 
أم خالد من التابعين» وسمع إبراهيم بن عقبة من سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيرء وعمر بن عبد العزيزء وعامر بن سعد بن أبي وقاصء وأبي عبدالله 
القراظء وكريب مولى ابن عباس . 

روى عنه مالك بن أنس ومعمر والشوري» وحماد بن زيد» ومحمد بن 
إسحاق» وابن عيينة» ومحمد بن جعفر بن أبي كشن والدراوردي» وهو ثقة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5١/9(‏ من رواية ابن عيينة عن إبراهيم به موصولاً عن ابن عياس 
ومن رواية ابن عيينة عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس . 


كتاب الج اا 
حجة فيما نقل 2237 هو أسن من موسى بن عقبة» ومحملد بن عقبة أسن منه» 
وأكثرهم حديثا موسى وكلهم ثقة. 
أكثرهم حديثا ومحمد أكبرهم» قال »ومحمد وإبراهيم أثبت من موسى . 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبىكَللِةِ حديث واحد مرسل عند أكثر رواة 
الموطأ . 

* كريب مولى ابن عباس 


هو كريب بن أبى مسلم مولى عببدالله بن عباس» سمع أسامة بن زيدء 
وعبدالله بن عباس» روى عنه جماغة من جلة أهل المدينة منهم بنو عقبة 
ثلاثتهم» وبكير بن الأشج. وهو ثقة حجة فيما نقل من أثر فى الدين. 

قال الواقدي عن ابن أبى الزناد» عن موسى بن عقبة: مات كريب بالمدينة 
سنة ثمان وتسعين في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. 


قال أبو عمر : المحفة شبيهة بالهودج» وقيل المحفة لاغطاء عليهاء 
وأما الضبع فباطن الساعدء وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأء وقد 
أسنده عن مالك ابن وهب والشافعي وابن عشمةو أبو المصعب وعبد الله بن 
يوسف قالوا فيه: عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس 
عن ابن عباس أن رسول الله يَلِْةِ اللحديث» ورأيت في بعض نسخ موطأ 
مالك» رواية ابن وهب عنهء هذا اللحديث مرسلاء من روايية يونس بن 
عبدالأعلى عن ابن وهبء ولا أثق بما رأيته من ذلك» لأن أبا جعفر الطحاوي 
ذكر هذا الحديث فى كتابه» كتاب تهذيب الآثار» عن يونس عن ابن وهب عن 


)00( وثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائى وقال أبو حاتم : صالح لا بأس به قال أبنه 
له: يحتج بحديثه قال: يكتب حديثه . 


1 باب .جامع الحج 
مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس منداء وكنذلك روآه 
سحنون والحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح» وسليمان بن داود 
كلهم عن ابن وهب عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
مسندا وكذلك ذكره الدارقطني من رواية أبى الطاهر وسليمان بن داود والحارث 
بن مسكين عن ابن وهب مسندا وهو الصحيح من رواية ابن وهب والشافعي 
ومحمد بن خالد بن عثمة وأبى مصعب. ١‏ 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عبدالله بن الخضر 
قالا: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا هلال بن بشر قال: أخبرنا محمد بن 
خالد بن عثمة قال: أخبرنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
أن رسول الله يََكَِ مر بامرأة وهى فى محفتها فقيل لها هذا رسول الله علد 
ككِةِ: «نعم ولك أجر' . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
على ومحمد بن محمد بن أبى دليم» ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز: قالوا: 
وهب عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس أن رسول الله يد مر بامرأة وهي في خدرها أو محفتها ومعها صبى لها 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». 

وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد قال: حدثنا تميم بن 
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جميعا: أخبرنا سحئون بن سعيد قال: أخبرنا عبدالله بن وهب أن مالكا حدثه 
عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله 
يِه مر بامرأة وهى في خدرها معها صبي فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ 
فقال: «نعم ولك أجر». 

وكل ما في كتابنا من موطأ ابن وهب فهو بهذين الإسنادين عن سحنون» 
وما كان من غيرها ذكرناه بإسناده إن شاء الله . 

وأخبرنا خلف بن قاسم» وعلى بن إبراهيم قالا: حدثنا الحسن بن رشيق 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال: أخبرنا سليمان بن داود» عن ابن 
وهب قال: أخبرني مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن 
ابن عباس أن رسول الله يلك مر بامرأة وهى في خدرها معها صبي فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» . 

ورواية الشافعي ذكرها بقى بن مخلد عن حرملة بن يحيى عن الشافعي أنه 
أخبره عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس 
أن رسول الله يَكلِيةِ مر بامرأة فى محفتها فقيل لها هذا رسول الله كَل فأخذت 
بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج؟ قال : «نعم ولك أجر' . 

وأخبرنا محمد قال: حدثنا على بن عمر الدارقطني الحافظ قال: جدثنا أبو 
بكر عبدالله بن محمد ين زياد الليسابوري قال: دكا اوت شيا حدثنا 
الشافعي أنبأنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس أن رسول الله كلد مر بامرأة فى محفتها فقيل لها هذا رسول الله 
نأحذت بعضد صبى كان معهاء فقالت ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر».. 

وحدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد قراءة منى عليه أن الميمون بن حمزة 
الحسينى حدثهم بمصر قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن 
سلامة الأزدي الطحاويء, قال: أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 


لين باب جامع الحج 
قالا أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى قال : أخبرنا مالك بن أنس 
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله 
كِهٌ مر بامرأة فى محفتها فقيل لها هذا رسول الله كَلْةْ فأخذت بعضد صبي كان 
معها فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر». 

وأما رواية أبي مصعب: فأخبرنا بها أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى 
قراءة مني عليه قال حدثنا الحسن بن عبدالله بن الخضر الأسيوطي» قال حدثنا 
أبو الطاهر المدني القاسم بن عبدالله بن مهدىء, وحدثنا خلف بن قاسمء 
وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن [زريق]11) 
بن جامع قالا جميعا حدثنا أبو مصعب عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله وَل مر بامرأة فذكر مثل 

وما كان في كتابنا من رواية أبي مصعب فهو من هذين الطريقين. 

واخستلف على ابن القاسم فى هذا الحديث فرواه عنه سحنون مرسلاء 
كزواية يحل وسائر:الرواةة .وؤواه عنه يوسف بن هرق + والخارث: بن مسكين 
متصلا مسندا كرواية ابن وهب » وأبي مصعب ومن تابعهما . 

وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ » 
فأكثرهم رواه مسندا ومن رواه مسندا معمرء ومحمد بن إسحاق» وسفيان بن 
عيينة» وموسى بن عقبة» واختلف فيه على الثوري» كما اختلف على مالك؛ 
وكان عند الثورى عن إبراهيم ومحمد ابنى عقبة جميعاء عن كريب فرواه أبو 
نعيم الفضل بن دكين عن الثورى عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن 
عباس عن النبي كد مسندا . 


. كذا في : 49 ووقع في المطبوع : ل رزيق]‎ )١( 
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ورواه وكيع عن الثورى عن محمد وإبراهيم ابنى عقبة عن كريب مرسلاء 
ورواه يحيى القطان عن الثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مرسلا. وعن 
الثورى عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مسنداء فقطع يحبى 
القطان عن الثوري حديث إبراهيم» ووصل حديث محمد» وروأه محمد بن 
كثير عن الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس متصلاء ومن 
وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى. 


والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال. لايضره تقصير من قصر به لأن 
الذين أسندوه حفاظ ثقات. 

فأما حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة: 

فحدثنا به أبو عثمان سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال: جدثنى عبدالله بن الزبير الحميدى 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة 
قال: سمعت كريبا يحدث أنه سمع ابن عباس يقول: قفل رسول الله يكل فلما 
كان بالروحاءء لقى ركباء فسلم عليهمء فردوا عليه فقال: من القوم؟ قالوا : 
المسلمون» فمن القوم؟ فقالوا: رسول الله يي ففزعت إليه امرأة فرفعت إليه 
صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال النبي كَكِلةٍ : «نبعم ولك 
أجرا . 

قال سفيان » وكان ابن المتكدر حدثناه أولا مرسلاء فقالوا لى إنما سمعه من 
إبراهيم» فأتيت إبراهيم فسألته» فحدثني به» وقال 000 المنكدر فحج 
بأهله كلهم قال سفيان وأخبرنى المتكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أنة قيل له 
اتحج بالصبيان؟ فقال نعمء أعرضهم على الله. قال الحميدي وحدثنا سفيان 
قال: حدثنا محمد بن سوقة قال: قيل لابن المتكدر: أتحج وعليك دين؟ قال 
الحج أقضى للدين . 


11 باب جامع الحج 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر التمار 
قال: جدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عبينة 


عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَيِلةِ 
بالروحاء وذكر الحديث؛ قال: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبى فاخرجته من 
محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر7'" . 

ولخي امم فحدئناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبدالله بن محمد 
قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا عبيدبن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن 
عباد قال قرأت على عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى 
ابن عباس عن ابن عباس قال: لقي النبى ذَليْةٌ ناس من الأعراب فقالوا من 
انتم؟ فقال أصحاب النبي كلد نحن عباد الله المسلمون» قال: فسألوا عنهم» 
فقيل لهم أن النبى كَكِلْهٌ معهم. فعلقوه يسألونه. فأخرجت امرأة صبيا فقالت أي 
رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر' . 

ورواه محمد بن يوسف الحذاقي عن عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم عن 
كريب مرسلاء وإبراهيم بن عباد أثبت. 

وأما حديث موسى بن عقبة: فأخبرنى عبد الله بن محمد بن يحيى قال: 
حدثنا عبد الحميد بن أحمد البغدادى قال: حدثنا الخضر بن داود قال: حدثنا 
أبو بكر الأثرم قال: حدثنا هشام بن بهرام قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 
موسى بن عقسبة عن إبراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله 
يك مر بامرأة معها صبى لها صغير فرفعته لرسول الله يَكةٍ بيدها فقالت هل 
لهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجرا. 
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قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الوراق: قلت لأبي 
عبدالله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله» الذي يصح في هذا الحديث» حديث 
كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح. 

قيل لأبي عبدالله أن الشوري ومالكا يرسلانه» فقال: معمر وابن عيينة 
خوهيا فد أسقوو0 . 

وأما رواية من وصل حديث إبراهيم بن عقبة هذا عن الثوري من أصحابه: 
فأخبرنا أحمد بن عبد الله وخلف بن سعيد وعبد الله بين محمد بن يوسف 
قالوا: أخبرنا عبدالله بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا 
على بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان 
الثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى 
النبي يَللِةِ صبيا فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر). 


وأما رواية من وصل عن الشوري حديثه فى ذلك عن محمد بن عقبة: 
فحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن 
أسحاق قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن محمد بن 
عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فى محفة إلى النبي 
يك فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». 


)١(‏ وقال البخاري في تاريخه: )١1914/١(‏ وأخشى أن يكون هذا الحديث مرسلاً في 
الأعتلن: كوقان ابو طبوبان وابر الستر .عن :ابن عباتي اجا ضينين حير قم أدرك عليه 
الحج وهذا المعروف عن ابن عباس. 1.ه . 
قلت: لكن لا تعارض بين فتيا ابن عباس هذه وما يدل عليه الحديث فالحديث يدل 
على حصول الأجر له ولأمه وفعله كصلاته لا على وجه التكليف وليس فيه بيان أن 
هذا يسقط حجة الإسلام وسيأتي كلام ابن عبد البر في هذا . 


> باب جامع الحج . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان حدثنا سفيان عن 
محمد عن كريب عن أين عباس أن امرأة رفعت صبيا فذكر الحديث. 


وقد روى هذا الحديث عن محمد بن المتكدر عن جابر عن النبي ككل 2 . 
وعن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ككل " . 
في هذا الحديث من الفقه أمور: 
منها: الحج بالصبيان الصغارء وقد اختلف العلماء في ذلك» فأجازه مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما وغيرهم» وأجازه الثورى وأبو 
حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين» وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد. فيمن سلك 
داكن امل الع وص 
وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان» ويأمر به ويستحسنه.ء وعلى ذلك 
حميون العلماء فق كل قرن: 
وقالت طائفة: لايحج بالصبيان» وهو قول لايشتغل بهء ولايعرج عليه 
لأن النبي مَكِةِ حج بأغيلمة بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم . 


ذلك به فسقط كل ماخالف هذا من القول وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟4) عن محمد بن سوقه رواه عنه أبو معاوية الضرير عنه عن 
ابن المنكدر وأبو معاوية يخطئ في غير حديث الأعمش وأخرجه الترمذي (911) عن 
قزعة بن سويد عن ابن المنكدر وقال قد روي عن ابن المنكدر عن النبي يَكيْةْ مرسلاً. 
١.ه‏ . قلت: وقزعة ضعيف لا يحتج به . 

(؟) أخرجه الطبراني )١ /1١١(‏ وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق والراوي عنه إبراهيم 
بن إسماعيل بن مجمع كلاهما ضعيفان لا يحتج بحديثهما . 
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وروينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بعبد الله بن الزبير فى خرقة» وذكر 
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانوا يحبون 
إذا حج الصبي أن يجردوه وأن يجنبوه الطيب إذا أحرم؛ وأن يلبى عنه إذا كان 
لايحسن التلبية . 

قال: وأخبرنا معمر عن الزهري قال: يحج بالصغير ويرمي عنه)» ويجنب 
ما يجنب الكبير من الطيب» ولا يخمر رأسه» ويهدى عنه إن تمتع. 

وقال مالك رحمة الله يحج بالصبى الصغير ويجرد للؤحرام» ويمنع 
الحمار وإلا طيف به محمولاء ورمى عنه» وإن أصاب ضنئداً فذدى عنه» وأن 
احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك وفدي عنه. 

قال أبو عمر: قل مالك: وما أصاب الصبى من صيد أو لباس أو 

وقال أبو حنيفة: لاجزاء عليه ولافدية» وقال ابن القاسم عن مالك: 
الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد» ينوي بتجريده الإحرام» قال ابن القاسم : 
يغنيه تجريده عن التلبية عنه لا يلبى عنه أحدء قال: فإن كان يتكلم لبى عن 
نفسهء قال: وقال مالك: لايطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب» لأنه 
يدخل طوافين في طواف. 


قال أبو عمر: فإن قيل: فما معنى الحج بالصغير» وهو عندكم غير 
مجزي عنه من حجة الإسلام إذا بلغ» وليس ممن تجري [الأقلام]217 له وعليه؟ 


0ت م 1 


24 ياب جامع الحج 
قيل له: أما جري القلم له بالعمل الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة 
وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التى يعملها على 
سنتهاء تفضلا من الله عز وجل عليه» كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة 
الحي عنهء ويلحقه ثواب مالم يقصدهء ولم يعملهء مثل الدعاء له» والصلاة 
عليه» ونحو ذلك. 


ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبى إذا عقل الصلاة بأن يصليء 
وقد صلى رسول الله كَلِْةِ بأنس واليتيم معه» والعجوز من ورائهما. 

وأكثر السلف على إيجاب الزكاة فى أموال اليتامى» ويستحيل أن لا يؤجروا 
على ذلك» وكذلك وصاياهم إذا عقلواء وللذي يقوم بذلك عنهم أجرء كما 
للذي يحجهم أجرء فضلا من الله ونعمة» فلأي شىء يحرم الصغير التعرض 
لفضل الله؟ 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى ماذكرت» ولا مخالف 
له أعلمه ممن يجب اتباع قوله. 


حدثنا عيد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد [البزار]''2 قال: حدثنا علي بن المديني قال: 
عمر بن الخطاب: «تكتب للصغير حسناته ولاتكتب عليه سيئاته» . 


فالذي عليه فقهاء اللأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب» أن ذلك لايجزيه 
إذا بلغ . 


)١(‏ كذا في (1) ووقع في المطبوع: [ البزاز ] بالزاي والصواب ما أثبتناه» انظر ترجمته 
في تاريخ بغداد )49/١(‏ . 
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ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه فى «شرح معاني الآثار» حديث إبراهيم 
بن عقبه هذا عن كريب عن بن عباس أن أمرأة سألت النبي كَِْةِ عن صبى هل 
لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجرء قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الصبى إذا 
حج قبل بلوغه أجزأه من حجة الإسلام» ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغهء 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. 

قال: وخالفهم آخرون» فقالوا: لايجزيه من حجة الإسلام»؛ وعليه بعد 
بلوغه حجة أخرىء» قال: وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقاله الأولى 
أن هذا الحديث إنما فيه» أن رسول الله يلك أخبر أن للصبي حجاء وهذا ما قد 
جيم الناس عليه ولم يختلفوا فيه أن للصبي حجاء وليس ذلك عليه 
بفريضة من جهة القياس كما له صلاة وليست عليه الصلاه بفريضه فكذلك 
أيضاً قد يجوز أن يكون له حج» وليس الحج عليه بفريضة . 

وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي» فأما من يقول أن 
له حجاء وأنه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئا من هذا الحديث» وإنما خالف 
تأويل مخالفة خاصة.ء وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول 
الله كه ثم صرف حج الصبى إلى غير الفريضة» وأنه لايجزيه بعد بلوغه عن 
حجة الإسلام» وقد زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم بتاويله» قال: أخبرنا 
محمد بن خزيمة قال: أخبرنا عبدالله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل: عن أبي 
إسحاق» عن أبي السفرء قال: سمعت ابن عباس يقول: أيما غلام حج به أهله 
فمات فقد قضى حجة الإسلام» فإن أدرك فعليه الحجء وأيما عبد حج به أهله 
فمات فقد قضى حجة الإسلام وإن عتق فعليه الحج . 

قال: وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيد صاحب الحلي قال: سألت ابن عباس عن 


114 باب جامع الحج 
المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال عليه الحج» وعن الصبي يحج ثم 
يحتلم قال: يحج أيضا. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء بالأمصارء وأئمة الأثرء إلا 
إفاكارة إن عل امالك فى :ملو له اوقا بريه عر نون اكد له يوق 
الصبي» وفرق. بين الصبى والمملوك؛ لأن المملوك مخاطب عنده بالحج» فلزمه 
فرضه. وليس الصبي من خوطب بهء لقول النبي كَلْةِ رفع القلم عن الصبى 

قال أبو عمر : وفي قول رسول الله يك رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم دليل واضح على أن حج الصبى تطوع ولم يؤد به فرضاء لأنه محال أن 
يؤدى فرضا من لم يجب عليه الفرض . 

وأما المملوك» فهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام» في قوله 
عز وجل «إولله على الناس حج البيت* بدليل عدم التضرقف» ونه ليس أله آن 
يحج بغير أذن سيده» كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة4 الآية» عند عامة العلماء إلا من شذء 
وكما خرج من خطاب إيجاب الشهادة» قال الله عز وجل ولا يأب الشهداء 
إذا مادعوا» فلم يدخل فى ذلك العبدء» وكما جاز خروج الصبي من قوله 
#ولله على الناس حج البيت» وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه» وخرجت 
المرأة من قوله «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» وهى من 
شمله اسم الإيمان» فكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور بما ذكرنا من 
الدليل» وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب» ومثلهم لايجوز 
عليهم تحريف تأويل الكتاب البتة بحال. 


كتاب الحج 2 


لم يجب عليه الحج» لآنه ممن لايستطيع السبيل إليه فإذا بلغ به البيت وجب 
عليه الحج. وأجزأه كسائر من لايلزمه احج من البالغين» لعدم الاستطاعة. 
فإذا وصل إلى البيت لزمه الج فإذا فعله أجزأ عنه . 

قبل لد [ة الذي لاضع السيخ ا إلى القع ه اناس لمع الفرفين مده 
الوصول إلى البيت» فإذا وصل إليه تعين عليه الفرض» وارتفعت علته وصار 
من الواجدين السبيل» فوجب عليه الحج لذلك. 

وأما الصبى ففرض الحج غير واجب عليهء كما لاتجب عليه الصلاة ولا 
بلغ الحلم فحيتئذ وجب عليه الحج . ش 

أخبرنا سعيد بن نصر قال: حدئنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ قال: حدثنا عفان بن مسلم»ء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان 


قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي 
قال: حدثنا روح بن عبادة قالا جميعا: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن أبي ظبيان» قال: فى حديث عفان الجنبي» ثم اتفقا على على بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله كَوْ: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى [يحتلم]''' وعن المجنون حتى يفيق»( . 


. ] كذا في () ووقع في المطبوع: [ يبلغ‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود )55-٠1(‏ والنسائى فى الكبرى (7”77/5) وهذا الحديث قد اختلف 
على أبي ظبيان فيه : 0 
فرواه عطاء بن السائب عنه عن علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعاً ورواه الأعمش 
عنه عن ابن عباس عن علي وعمر واختلف في رفعه ووقفه فرواه ابن فضيل ووكيع 
عن الأعمش به موقوفاً ورواه جرير بن حازم عن الأعمش به مرفوعاً . 
وروأه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفاً ولم يذكر ابن عباس . 


ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن على وعمر موقوفاً [أخرجه - 
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قال يحبى بن معين: رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب صحيحة لأنه 


سمع منه قبل أن يتغير» وكذلك سماع الثوري وشعبة منه. 

وروى حماد بن سلمة عن حماد عن إيراهيم عن الأسود عن عائشة أن 
رسول الله ككدٍ قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى 
حتى يبرأ وعن الصبى حتى يعقل»!"'. 

وذكر عبد الرزاق قال: أخخحبرنا ابن جريج عن عطاء تقضي حجة الصغير 
عنه» فإذا عقل فعليه حجة واجبه. 


وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله» وذكر عن الثوري عن أبي اسحاق 
عن أبى السفر عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه من حديث الطحاوي في هذا 


- النسائى فى الكبرى (552777/5”) وقال: هذا أولى بالصواب] وأبو حصين 
النط سن عط ابد النانيا وفيا كيه خرين فليان ايقاللا فنال النماي :ما نيةا عق 
صحيح والموقوف أصح هذا أولى بالصواب. ْ 

ورواه أيضاً أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي الحصين عن أبي ظبيان عن علي لم 
يذكرا ابن عباس - ذكر ذلك كله الدارقطني في علله (1/ 75-1/7) وقال: وقول 
وكيع وابن فضيل أشبه بالصوابء وأبو ظبيان لقى علي وعمر رضي الله عنهما. 
|.ه قال أبو حاتم في المراسيل: لا يثبيت له سماع من علي. ا|.ه . قلت: وذكر 
الدوري عن ابن معين أن أبا ظبيان الذي يقول كنت عند عمر غير أبي ظبيان 
صاحب الأعمش هو رجل آخر. ١.ه‏ قلت: فلعل لهذا الاختلاط ذكر الدارقطني 
سماعه من علي وعمر وكلام أبي حاتم يقدم على كلام الدارقطني خاصة أن شعبة 
كان ينكر سماع أبي ظبيان من سلمان وسلمان مات بعد عمر . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57244) والنسائى فى الكبرى (5/ 770) وفيه حماد بن أبي 
سليمان قال الإمام أحمد: لكن ساد يذ سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان 
تخليط ورواية القدماء عن حماد بن أبي سليمان مقارية وأما غيرهم فقد جاءوا عنه 
بأعاجيب . وقال شعبة في حماد بن أبي سليمان: لا يحفظ وكان أحفظ من الحكم 
قال ابن أبي حاتم: يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. وذكر 
عن أبيه أبي حاتم: صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه فإذا جاء الأثار 
شوش . قلت: وقد تكلم غير واحد عن إفراداته عن إبراهيم النخعي خاصة ‏ كما في 


حديثه هنا . 
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الباب» وعن ابن عيينة عن مطرف عن أبي السفر عن ابن عباس مثلهء وعن 
الثوري عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس مثله . 

قال أبو عمر: لاخلاف علمته فيمن شهد مناسك الحج وهو لاينوي 
حجا ولاعمرة والقلم جار عليه وله أن شهودها بغير نية ولاأقصدء غير مغن 
عنه» وخص الصبي بما ذكرنا وأن لم يكن له قصد ولانية للا وصفنا. 

واختلف الفقهاء في المراهق والعبدء يحرمان القواكم بحتام هذا ويعتق 
هذا قبل الوقوف يعرفة»فقال مالك وأصحابهء لاسبيل إلى رفض الإحرام 
لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة 
الإسلام. 

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمانء ثم بلغ قبل أن ْ 
يقف بعرفة» فوقف بها بعد بلوغه لم يجزه ذلك من حجة الإسلام» فإن جدد 
إحراماً بعدما بلغ أجزأه» وقالوا إن دخل عبد مع مولاه فلم يحرم من الميقات 
ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج فعليه الدم إذا أعتق لتركه الميقات» وليس على 
النصرانى يسلم [دم]2'7؛ ولا على الصبى يحتلمء لسقوط الإحرام عنهما'" 
ووجوبه على العبدء ويجب على السيد أن يأذن لعبده في الحج إذا بلغ معه لأن 
العبد لا يدخل مكة بغير إحرام. 

وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها 
محرما اجزأه ذلك من حجة الإسلام وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل 
الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام» ولم يحتج إلى تجديد 
إحرام واحد منهماء قال: ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجعا إلى 
عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأت عنهما من 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


(1) وقع في المطبوع كلمة: [ دم ] والأولى حذفها وإثباتها في الموضع المتقدم كما سبق 
كما في (1) . 


101 باب جامع الحج 
حجة الإسلام» ولم يكن عليهما دم» ولو احتاطا فأهرقا دما » كان أحب إلي» 
قال: وليس ذلك بالبين عندي. 

قال أبو عمر : قد قال بكل قول من هذه الأقاويل الثلائة جماعة من 
علماءالتابعين» وفقهاء المسلمين» ومراعاة عرفة بإدراك الوقوف بها ليلة النحر 
قبل طلوع الفجر إجماع من العلماء» لقوله يَكدٍ الحجج عرفات» وسنذكر هذا في 
باب ابن شهاب عن سالمء ونذكر هناك ما للعلماء من التنازع في كيفية فرض 
وقتهاء وأنه لاحج لمن لم يقف بهاء إن شاء الله10 . 


فمن حجة مالك ومن قال بقوله؛ أمر الله عز وجل كل من دخل في حج 
أو عمرة باتمام ما دخل فيه لقوله #وأتموا الحج والعمرة لله4 ومن رفض 
إحرامه؛ فلم يتم حجه. ولاعمرته. 

ومن حجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزي عنه؛ ولم 
يكن الفرض لازما له حين .أحرم به ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشتغل عن 
فرض قد تعين عليه بنافلة» ويعطل فرضه. كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه 
المكتوبة» وخحشى فوتهاء قطع النافلة ودخل المكتوبة واحتاج إلى الإحرام عند أبي 
حنيفة» لأن الحج عنده مفتقر إلى .النية» والنية والإحرامءهما من فرائضه عنده. 

وأما الشافعي فاحتج بهذه الحجة التى ذكرناها لأبي حنيفة.» واحتج في 
أسقاط تجديد النية بأنه جائز لكل من نوئ بإهلاله الإحرام» أن يصرفه إلى ما 
شاء من حج أو عمرة» بحديث على» إذ قال له رسول الله يكٌ حين أقبل من 
اليمن» مهلا بالحج : بم أهللت؟ قال: قلت لبيك اللهم بإهلال كاهلال النبي 
ك. فقال له رسول الله يَكلةِ: «فأنى أهللت بالحج. وسقت الهدى»؛ ولم 
ينكر عليه رسول الله مقالته» ولاأمره بتجديد نية لإفراد أو قران» أو متعة. 


حدثنا عبدالله بن محمد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا 


)200 انظر باب رقم: زقكرة الصلاة فى النييت وتعجيل الخطبة.:بعرفة..حديث رقم: ه64 5 


محمد بن يوسف حدثنا محمد ين إسماعيل - وذكر البخاري - » حدثنا 
مسددء حدثنا بشر بن الملمضل. عن حميد.ء قال: حدثنا بكرء أنه ذكر لابن 
عمر أن أنسا حدثهم أن النبي يَكلِهِ أهل بعمرة وحجةء فقال أهل النبي ككل 
بالحج. وأهللنا به فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدى فليجعلها 
عمرة» وكان مع النبي كَكِلةَ هدي. فقدم علينا على بن أبي طالب رضي الله عنه 
من اليمن حاجاء فقال له النبي كك بم أهللت فإن معنا أهلك. فقال: أهللت 
بما أهل به النبي كلةِ. قال:. فأمسك. فإن معنا هديا. قال البخاري: حدثنا مكي 
بن إبراهيم عن اين جريج عن عطاء عن جابر قال. أمر النبي يلد عليا أن يقيم 
على احرامه» قال جابر: وقدم على من سعايته فقال. له النبي كك : «بم أهللت 
يا على؟ قال: بما أهل به النبي» قال: فأهد وأمكث حراما كما أنت172. 


وحديث أبى موسى عن النبي و بمثل معنى حديث علي عنه فى ذلك 
سواءء وكلاهما حديث ثابت صحيح. ذكر البخاري قال: حدثنا محمد بن 
يوسف حدثنا سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء عن أبي 
موسى قال: «بعثني النبي يَككلْةّ إلى قومي باليمن». فجئت وهو بالبطحاءء 
فقال: «بم أهللت؟ قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي عي قال:هل معك 
هدي قلت: لا.. .2 وذكر الحديث7". 


ففي هذين الحديثين أن عليا وأبا موسى لم ينويا شيئا معينا من حج مفردء 
ولا عمرةء ولا قران» وإنما أهلا محرمين وعلقا النية فى عملهما بما نواه وعمله 
غيرهماء وهو رسول الله ِل فدن ذلك والله أعلم» على أن النية في 
الإحرام بالحج ليس كالنية في الإحرام بالصلاة» آلا ترى أن الدخول فى الصلاة 
مفتقر إلى القول والنية جميعاء وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة بعينهاء وليس 
الحج كذلك» لأنه يصح عندهم بالنية دون التلبية» ألا ترى أن الحج قد يدخل 
)١(‏ فتح الباري (519/1) وزاد: قال: وأهدي له علي هدياً» : 
(5) فتح الباري (/ /المغ) . 


23 باب جامع الج 
فيه بغير التلبية من الأعمال» مثل إشعار الهدي. والتوججسه نحو البيت إذا نوى 
بذلك الإحرام؛ ومثل آن يقول: قد احرمت بالج أو بالعمرة أو نحو ذلك» ول 
يصح الإحرام في الصلاة إلا بالتكبير» فلهذا جاز نقل الإحرام في الحج من 
شيء إلى مثله» ويصحح ذلك قول رسول الله كَلكَِةِ: من لم يكن. معه هديء 
فليجعلها عمرة» فأجاز أن يدخل فيه بوجه ويصرفه إلى غيره»ء ولهذا قال: إنه 
يدخل فيه الصغير ثم يبلغ فيبنى على ذلك فى عمله» إذا صح له الوقوف 
بعرفة» لأنه أصل الحج الذي يبنى عليه ما سواه منهء والكلام فى هذه المسئلة 
يطول» وفيما لوحنا به مقنع إن شاء الله. 


وقد ذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال: ولو لبى رجل ولم ينو 
حجا ولا عمرة» لم يكن حاجا ولامعتمراء ولو نوى ولم يحرم حتى قضى 
المناسك» كان حجه تاماء واحتج بحديث النبي عند : «الأعمال بالنية»» قال: 
ومن فعل مثل ما فعل علي رضي الله عنه حين أهل على إهلال النبي كَكِلِ 
أجزاته تلك النيةء لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت. 


قال أبو عمسر: فإن لم يكن العبد أحرم ولا الصبيء أو كان ذمي 
دخل مكة وهو كري لبعض الحاج فرزق الإسلام» فأسلم وهو بعرفة أو بمكة 
قبل عرفةء فإنه يحرم بالحج إن أراد الحج من مكة» أو بعرفة» فإن أدرك 
الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحرء فقد أدرك الحج» ويجزيه ذلك 
من حجة الإسلام» ولا دم عليه في قول مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي 
عليه دم لترك الميقات؛ وحججة تامء وسياتي القول في النية بالحسج عند ذكر 
التلبية به فى حديث نافع عن ابن عمرء من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل . 
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١‏ 4 - مالك عن إبراهيم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز أن رسول الله يَككدِ قال: مارئى الشيطان يوما هو فيه أصغرء ولا 
أحقرء ولا أدحرء ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وماذلك إلا لما رأى من 
تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام, إلا ما رأى يوم بدر؛ قيل 
ومارأى يوم بدريا رسول الله؟ فقال: أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة 
هكذا. ١‏ 


إبراهيم ابن أبي عبلة 
من بنى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقد قيل أنه تميمي» 
فالله أعلم. 

واسم أبي عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل» معدود في التابعين رأى ابن 
حرام» وروى عنهمء واختلف فى سماعه من وائلة بن الأسقعء سكن الشام , 
وعمر طويلاء ومات فى خلافة أبى جعفر سنة إحدى أو اثنتين وخمسين 
ومائة, وكان ثقة فاضلا له أدب ومعرفة وكان يقول الشعر الحسن» روى عنه 
جلة: مالك ويونس بن يزيدء وبكر بن مضر. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله كَل حديث واحد مرسل . 

قالأبو عمر:هذاالحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة له عن 
مالك . 

ورواه أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلى عن مالك عن إبراهيم ابن 
أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في» هذا الحديث 
عن أبيه غيره وليس بشيء» وطلحة بن عبيد الله بن كريز هذا خزاعي من 


ب باب جامع الج 


أنفسهم » تابعي ‏ مدنى » ثقةق سمع من ابن عمر وغيره» وقال البخاري : طلحة 
بن عبيد الله بن كريز الكعبي الخزاعي المدني سمع أم الدرداء. 


قال أبو عمر: هذا حديث حسنء فى فضل شهود ذلك الموقف 
وجوه كثيرة» وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد يغفر الله له إن شاء 
اللىء وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الإنسان بعده إلى يوم 
القيامة» نفلا كان أوفرضا لأن هذا القول كان منه يلد فى حجة الوداع» وفيه 
الخبر عن حسد إبليس وعدواته لعنه الله» وفيه دليل على أن الحسود يجد فى 
التفسير لوضوح معانى ذلك عند العامه والخاصة » وأما قوله أدحرء فمعناه أبعد 
من الخير وأهون. والأدحر المطرود المبعد من الخيرء المهانء» يقال أدحره عنك 
أى اطرده وابعده. 

وأما قوله: يزع الملائكة» فقال أهل اللغة: معنى يزع» يكف ويمنع» إلا 
يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على بعض» ويخرج بعضهم عن بعض 
في الترتيب» قالوا: ومنه قول الله عز وجل #وحشر لسليمان.جنوده من الجن 
والأنس والطير فهم يوزعون4 وقد تكنى العرب بهذه اللفظة عن الموعظة» لما 
فيها من معنى الكف والمنع والردع والزجر. قال النايغة الذبياني : 


فقولا له أن كان يعقل أمره 5 ألا يزعك الدهر أمك هايبل 
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وقال المعلوط السعدي: 


ولما تلاقينا جرت من جفوننا .0. دموع وزعنا غربها بالأصابع 
وقال آخر: 0 

وقد لاح فى عارضيك المشيب .-. ومئثلسك بالشيب قد يوزع 
وقال آخر: ش 

ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى .٠.‏ من الناس إلا وافر العقل كامله 
ؤقال آخر : 

امنع فؤادك أن يميل بك الهوى ٠.٠‏ واشدد يديك بحبل دينك واتزع 


وروى محمد بن إسحاق عن يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه 
عن جده» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله ككلِيهٌ بذى طوى 
يعنى يوم الفتح» قال أبو قحافة -وقد كف يومئذ بصره- لابنته: اظهري بى 
على أبي قبيس قالت: فأشرفت به عليه» فقال: ما ترين؟ قالت: أرى سوادا 
مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا بين السواد مقبلا ومديراء 
قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشرء وذكر تمام الحديث. 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر » قال حدثنا محمد ابن إسحاق القاضىء قال 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الأصبغ الإمام 59 قال: حدثنا أبو الزنباع 
روح بن الفرج قال حدثنا أبو زيد ابن أبى الغمرء قال حدثنا ابن القاسم» قال 
حدثنا مالك. أن عثمان بن عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع 
القرآن» أى من الناس» قال: قلت لالك ما يزع؟ قال: يكف. 


وذكر الحسن بن على الحلوانى فى كتاب المعرفة له قال حدثنا عفان» قال 


5534 ياب جامع الحج 


مجلس قضائه. فلما رأى ما يصنع الناس» قال: والله ما يصلح هؤلاء الناس 
إلا وزعة. قال إسماعيل يزعونهم أى يمنعونهم. 


ومنه الحديث الذى حدثنى أحمد بن عبدالله بن محمد بن علىء أن أباه 
ْ حدثه قال حدثنا عبدالله بن يونس قال حدثنا بقى بن مخلد قال حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبه قال أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم» عن نافع 
عن ابن عمر أنه رأى رؤياءكأن ملكا انطلق به إلى النار فلقيه ملك آخر وهو 
يزعهء فقال: لم تزع هذا [هذا](١‏ نعم الرجل لو كان يصلي من الليل» قال: 
فكان بعد ذلك يطيل الصلاة بالليل» ومنه الحديث الذي يروى عن أبي بكر 
الصديق إن صح عنه أنه قال لا أقيد من وزعه اللهء قال ذاك في بعض أعماله. 

وقد رويت آثار فى معنى حديث إبراهيم بن أبي عبلة هذا في يوم عرفة» 
أنا ذاكر منها ما حضرني ذكره بحسن عون ربي» لاإله إلا هو. 

حدثنا أبو القاسم أحمد بن فتحء قال: حدثنا حمزة بن محمد الحافظ 
بمصرء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا أحمد بن عيسى» 
قال حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن يونس» وهو 
ابن يوسف» عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة: أن رسول الله كك 
قال: «ما من يوم يعتق الله فيه أكثر من يوم عرفة». 

وأخبرنا أحمد بن فتح بن عبدالله قال: حدثنا حمزة الكنانى» قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الدمشقي» قال حدثنا عيسى بن إبراهيم» قال حدثنا عبدالله بن 
وهب عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ عن يونس وهو ابن يوسفء. عن سعيد 


ابن المسيب» عن عائشة قالت: قال رسول الله يك «ما من يوم أكثر أن يعتق 


. )1( زيادة من‎ )١( 
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الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة»”" . 


وهذا يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لايباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من 
بعد التوبة والغفرانء» والله أعلمء وروى أبن المبارك عن أبي بكر بن عثمان» 
قال حدثني أبو عقيل» عن عائشة قالت: يوم عرفة يوم المباهاة» قيل لها وما 
يوم المباهاة؟ قالت ينزل الله يوم عرفة إلى السماء الدنياء ثم يدعو ملائكتهء 
ويقول انظروا إلى عبادي» شعثا غبراء بعثت إليهم رسولا فآمنوا به؛ 
[وأنزلت](" إليهم كتاباء فآمنوا به» يأتونني من كل فج عميق» يسألوني أن 
اعتقهم من النارء فقد أعتقتهمء فلم ير يوم أكثر أن يعتق فيه من النار من يوم 
عرفة. 

حدثنا يعيش بن سعيد الوراق وعبدالوارث ين سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال حدثنا أبو نعيم» قال 
حدئنا مرزوق مولى طلحة» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن النبى 
كلل قال: «إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنياء يباهي بهم الملائكة. 
فيقول انظروا إلى عبادي. أتوني شعثا غبراء من كل فج عميق؛ أشهدكم أنى قد 
غفرت لهم» فتقول الملائكة يا رب فلان وفلان هوءقال فيقول قد غفرت لهم 
نقال رسول الله يكِ: فما يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١117/9(‏ وقد انتقد على الإمام مسلم رواية حديث مخرمة عن أبيه 
لكونها وجادة ولم يسمع من أبيه . 

(؟) كذا في (1) ووقع في المطبوع: [ وبعثت ] . 

() فيه مرزوق مولى طلحة: قال ابن خزيمة: أنا برئ من عهدته وذكر ابن حبان في 
الثقات وقال: كان يخطئ وذكره الذهبي في الميزان وقال:روى عنه المعتمر والطيالسي 
وجماعة: فوثقه أبو زرعة. ١.ه‏ قلت: كأنه يشير إلى سبب توثيق أبي زرعة له وهو 
رواية جماعة عنه دون تبين لخحاله . 


وفى الحديث أيضاً عنعنة أبى الزبير وكان مدلساً . 


ا ياب 510 

وروى ابن جريج عن محمد بن المتكدر. عن جاير قال: قال رسول الله 
كد «المغفرة تنزل على أهل عرفة مع الحركة الأولى فاذا كانت الدفعة العظمى 
فعند ذلك يضع إبليس التراب على رأسه يدعو بالويل والثبورء قال فيجتمع إليه 
شياطينه. فيقولون مالك؟ فيقول قوم فتنتهم منذ ستين سنة وسبعين سنة غفر لهم 
في طرفة عين»7©. 


وقال مجاهد: كانوا يرون الرحمة إن الرحمة تنزل عند دفعة الإمام عشية 
عرفة» أخبرنا أبو محمد قاسم بين محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: 
حدثنا أحمد ابن عمرو بن منصورء وحدثنا أبو عبدالله عبيد بن محمدء قال 
أخبرنا عبدالله بن مسرورء قال: أخبرنا عيسى بن مسكين» قالا: حدثنا محمد 
بن سنجر قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق. عن 
مجاهدء عن أبي هريرة» قال : قال : رسول الله تك : «إن الله يباهى بأهل 
عرفات أهل السماءء, يقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبراء أشهدكم 
أني قد غفرت لهم" . 

أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبدالله بين مسرورء قال حدثنا عيسى 
بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجر الجرجاني واكير ناسل 
بن سعيد ومحمد بن خليقة قالا: حدثنا محمد بن الحسينء قال حدثنا الحسن 
بن الحباب أبو على المقريء قال: حدثنا الحسن بن عرقةء قالا: حدثنا هشام 
بن عبدالملك الطيالسيء قال: حدثنا عبد القاهر بن السري السلمىء قال: 
حدثني ابن لكنانة بن عباس بن مرداس» عن أبيه» عن جده عباس بن مرداس» 
ول الله يَككِيَمّ دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة» فأكثر الدعاءء 
فأجابه الله إنى قد قعلت». إلا ظلم بعضهم بعضاء فأما ذنوبهم بيني وبينهم فقد 
غفرتها لهمء فقال: أى رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته 


)١(‏ لم أقف على سند لهذه الرواية وابن جريج ها هنا قد عنعن وهو مدلس. 
() أخرجه ابن حبان رقم: (38141) ويونس بن أبي إسحاق ضعيف لا يحتج به . 


كتاب الج ام 
وتغفر لهذا الظالم قال فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة المزدلفة أعاد 
الدعاء» فاجابه أني قد غفرت لهم» قال ثم تبسم رسول الله كلك فقال له 
عدو الله أبعليس» لما عرف أنه قد استجاب الله فى أمتى أهوى يدعو بالويل 
والثبور» ويحثي التراب على رأسه0 . 
حدثنا أبو عثمان. سعيد بن سيد»ء قال: حدثنا أيو عيسى يحيى بن عبيد الله 
القاهر بن السري السلمى» قال: حدثنا اين لكنانة بن عباس بن مرادس 
السلمىء عن أبيه» عن جدهء أن النبى عليه دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة» 
قأجابه الله انى قد فعلت» إلا ظلم بعضهم بعضاء فلما كان غداة المزدلفة أعاد 
الدعاعء فمقال يا رب إنك قادر أن تثيب المظلوم خيرا من مظلمتهء وتعمو عن 
الظالم» فاجابه الله أنى قد فعلتء. ثم التفت إلينا رسول الله كيه مبتسماء 
فقلنا يا نبى الله ما الذى أضحكك؟ قال: إن إبليس عدو الله لما علم أن الله 
'عز وجل قد شفعني في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبورء ويحثو التراب على 


راسه. 


قتادة» عن عكرمة. عن أبن عباس قال: ليس يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة. 
هكذًا ذكرة موكوقا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75؟51) مختصراً وابن ماجة (3017) والعقيلى فى ضعقاء 
)٠١ /4(‏ وابن عدي في الكامل (74/5) وأبي يعلى في مسنده (1070) من طرق 
عن عبد القاهر بن السري به» وعبد القاهر هذا قال عنه ابن معين: صالح وقال 
يعقوب بن سفيان: منكر الحديث وابن كنانة الذي يروى عنه وأبوه مجهولانء وقال 
البخاري عن حديث كنانة هذا: لم يصح كما ذكر ذلك عنه العقيلى وابن عدي . 


ا ْ باب جامع الج 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفان: قال حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ قال: حدثنا 
محمد بن عبدالسلام الخشنى» قال حدثتا أبو جعفر [محمد](١‏ بن وهب 
المسعري» قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» قال حدثنا سلمة بن بخت» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إن يوم عرفة يوم يباهى الله ملائكته فى 
السماء بأهل الأرضء» يقول تبارك وتعالى «عبادى جاؤوني شعثا غبراء آمنوا بى 
ولم يروني؛ وعزتي لأغفرن لهمء وهو يوم الحج الأكبر»”. 


قالأبو عمر: اختلف في تأويل قول الله عز وجل «يوم الحج 
الأكبر©# فقيل يوم عرفة» وقيل يوم النحرء قال يهذا جماعة وبهذا جماعة» 
روي من حديث عمرو بن مرة» عن مرة بن شراحيل» عن رجل من أصحاب 
النبى كَيْةِ قال: خطبنا رسول الله يَكِيْدِ بالمزدلفة غداة يوم النحر على ناقة 
حمراءء فقّال: «هل تدرون أى يوم هذا؟ هذا يوم الحج الأكيرك. رواه.شعية 
وغيره عن عمرو بن مرة7©. 


وروى جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير: الحج الأكبر يوم النحر. 


أيامه كلهاء واين جريج عن مجاهد مثله. وقال معمر عن المحسن: إنما سمي 


. )( زيادة من‎ )١( 

() في إسناده أبو جعفر محمد بن .وهب ذكره الخطيب في تاريخه (5/ 037707 ولقبه 
بالعابد ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً . 

(7) مرة بن شراحيل أرسل عن عمر وأبي بكر ولا يدري من الصحابي الذي روى عنه 
هنا ليعلم إذا كان سمع منه أم لا . ْ 

(1) في إسناده الحارث الأعور ضعيف كذاب . 


كتاب المج ورم 
الحج الأكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود. 

وقال ابن جريج: عن ابن طاوس عن أبيه أنه قيل له ما الحج الأكبر قال: 
يوم عرفة وهو اليوم الأكبر عرفة. 

قال أبو عمر: روي عن النبى يلي أنه قال يوم الحج الآكبر يوم عرفة 
وهو قول ابن عباس وطاوسء وروي عنه ككِْةّ أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم 
النحر من حديث على وأبى هريرة وابن عمر ورجل من أصحاب النبي 355. 

ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن يوم الحج الأكبر يوم النحر واخمتلف 
أصحاب الشافعي في ذلك» فقالت طائفة منهم يوم الحج الأكبر يوم عرفة» 
وقال بعضهم يوم النحرء وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة » اليس “عدة شيوء 
منصوص وذكر الشوري في جامعه فى يوم الحج الأكبرء قال: حدثنا ليث عن 
مجاهد قال: الحج الأكبر يوم النحرء والحج الأصغر العمرة. 


أخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثنا 


محمد بن عبد الله ين زبرء.قال: حدثنا محمد بن خريم» قال حدثنا أبو عبد 
الغني الحسن بن على قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يَكيلْةِ: «إذا كان يوم عرفة غفر 
الله للحاج المخلصء وإذا كانت ليلة مزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
منى غفر الله لتجمالين» وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال» ولا 
يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له؟. 

وحدثنا [خلف]' بن قاسم . حدثنا على بن الحسين بن بندار حدثنا سعيد 
بن عبد العزيز بن مروان قال : سمعت الحسن بن على بن معان الصنعاني» 
حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مالك . عن أبي الزناد » عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن رسول الله يَككِلةِ قال : اذا كان يوم عرفة وذكر الحديث مثله سواء . 


)١!(‏ كذا في : )غ0( ووقع في المطبوع: ([ محمد بن حلف ] وابن عبد المر إغغا يروي عن 


جلف 


م ١‏ باب جامع الحج 
وحدثنا خحلف بن قاسم » حدثنا محمد بن عبد الله ين احمد القاضى 
حدثنا أبو عبد الغنى الحسن بن على » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كك : «اذا 
كان يوم عرفة غفر الله للحاج [الخالص](؟ واذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار واذا كان يوم منى غفر الله للجمالين واذا كان عند جمرة العقبة غفر الله 
للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله الا الله الا غفر له» . 


قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا 
عنه إلا من هذا الوجهء وأبو عبد الغنى لا أعرفه”"»: وأهل العلم مازالوا 
يسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا 
يتشددون في أحاديث الأحكام . 


أخبرنا على بن إبراهيم» قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا محمد بن 
الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا محمد بن عمرو العربي. قال: حدثنا عطاف بن 
خالد المخزومي» عن إسماعيل بن رافع» عن أنس بن مالك قال: «كنت مع 
رسول الله يَكَةِ فى مسجد اليف قاعداًء فأتاه رجل من الأنصار ورجل من 
ثقيف» فذكر حديثا فيه طول» وفيه» وإما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى 
السماء الدنيا ثم يباهي بكم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي. جاءوني شعفا 


[شفعاء]7"©: يرجون رحمتي ومغفرتى» فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل وكعدد 


. )0( زيادة من:‎ )١( 
(؟) ذكر ابن حجر في اللسان في ترجمة أبو عبد الغني هذا أن الدارقطني قال: وضعه‎ 
. أبو عبد الغنى على عبد الرزاق‎ 
. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ سفعا‎ )( 


كتاب الحج 0 


القطر وكزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم له» وذكر 
تمام الحديث17 . ش 


وأخبرنا على بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه؛ قال حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد البرذعى بمكة سنة ثلاثماتة» قال: 
حدثنا على ابن موفق البغدادي. قال حدثنا أحمد بن شبويه المروزي قال حدثنا 
ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: 
وقف النبي يَككْةِ بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب» فقال يا بلال أنصت لي 
الناس» فقام بلال فقال: انصتوا لرسول الله يله فنصت الناس فقال: معاشر 
الناس» أتانيى جبريل آنفاء فأقرأني من ربي السلام» وقال أن الله غفر لأهل 
عرفات وأهل المشعرء وضمن عنهم التبعاتءفقام عمر بن الخطاب فقال يا 
رسول الله هذا لنا خاص؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة» ٠‏ 
فقال عمر رضى الله عنه: كثر خير الله وطاب. وروى عن سالم بن عبدالله 
بن عمر أنه رأى سائلا يسأل يوم عرفة فقال: ياعاجز في هذا اليوم تسثل غير 
الله؟ وذكر [المدائني]7'' فقال خطب عمر بن عبد العزيز يعرفة فقال: إنكم قد 
جئتم من القريب والبعيدء وأنضيتم الظهرء وأخلقتم الثياب» وليس السابق 
اليوم من سبقت دابته وراحلته؛ وإنما السابق اليوم من غفر له . 


وروى سفيان عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال: كانوا يرجون في 


ذلك الموقف [حتى](" للحمل في بطن أمه. 


)000( في إسناده إسماعيل بن رافع: منكر الحديث ولا أظنه أدرك أنس إنما روايته عن 
التابعين وعطاف بن خالد الراوي عنه ضعيف لا يحتج به. 

(؟) كذا في و4 ووقع في المطبوع : [ المداني ] . 

(9) زيادة من () . 


2 باب جامع الحج 


(16>/5) ه - مالك؛ عن ابن شهابء عن أنس بن مالكء. أن رسول الله َكل 
دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفر, فلما نزعهء جاءه رجل فقال: 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال : اقتلوه!"©. 
قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول اللهيككة يومئذ محرما. 
قالأبو عمر: اختلف فى اسم ابن خطل هذاء فقيل هلال بن 
إسحاق وجماعة: وقال الزبير بن بكار: ابن تخطل الذي أمر رسول الله 255 
بقتله يوم فتح مكة - وإن كان متعلقا بأستار الكعبة» فقتل على تلك الخال» - 


مو حاذلين قي الله يق عيذ اماي الى السعة نتن حجان بن [كسين 1 بن 
تيمء بن غالب» بن فهرء قال: وعبدالله» هوالذي يقال له خطل ولآخيه عبد 
العزى بن عبد مناف أيضا خطل. هما جميعا الخطلان» قال: فبنو تيم بن غالب 
بن فهر» يقال لهم بنو الأدرم» وتيم هو: الادرم ابن غالب . 

قالأبو عمر: المغفر: ما غطى الرأس من السلاح» كالبيضة 
وشبههاء من حديد كان أو من غيره» وقد روى [جماعة ملقم | "اتن بز عمر 
الزهرانىء [ومنصور بن سلمة الخزاعي]!؟) عن مالك هذا الحديث بإسناده وقال 
فيه: مغفر من حديد [ومنصور وبشر ثقتان وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا 
هنالك وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن بكر عن مالك قال فيه 


5 )١81/9( ومسلم‎ 07١ /1( ألخرحه البخاري‎ )١( 
1] (1؟) كذا في 49 0( ووقع في المطبوع: كتين‎ 
. زف زيادة من (د)‎ 


(؛) زيادة من (د) . 


كتاب الج ا 
من حديد]("2, وليس فى الموطأ من حديد0"© . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أبو قلابة 
الرقاشى» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا مالك» عن اين شهاب» عن 
أنس بن مالك,» أن رسول الله كَكِلةّ دخل مكة - وعليه مغفر من حديد»ء فلما 
نزعهء قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. 

وروى هذا الحديث» روح بن عبادة» عن مالكء. باسناده هذاء وفيه 
زيادة: وطاف وعليه المغفر - ولم يقله غيره عنه - والله أعلم. 

ورواه عبدالله بين جعفر المدنى» عن مالك عن الزهري. عن أنس» قال: 
دخل رسول الله وَكةٍ يوم الفتح مكةء وعلى رأسه المغفرء واستلم الحجر 
بمحجن» وهذا أيضا لم يقله عن مالك - والله أعلم- غير عبدالله بن جعفرء 
وهذا حديث انفرد به مالك - رحمه الله. لا يحفظ عن غيره» ولم يروه أحد 
عن الزهري سواه من طريق صحيح . ش 

وقد روى عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمهء عن أنسء» ولايكاد يصح . 

وروي أيضا من غير هذا الوجه ولايثبت أهل العلم بالتقل فيه إسنادا غير 
حديث مالك وقد رواه عن مالك» واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول 
ذكرهم» وقد ذكرهم شيخنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ -رحطه الله- 
في كتاب جمعه في ذلك» ومن أجل من رواه عن مالك ابن جريج : 

حدثنا أبو محمد مسلمة بن محمد» قال: حدثنا أبو القاسم عبد السلام بن 


معيحمد.ك ابن أبى موسى »2 قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن أبى داودء» قال : حدثنا 


. زيادة من: (د)‎ )١( 

(؟) وقع هنا في المطبوع زياة عن: (أ): [ولا أعلم أحد ذكر ذلك عن مالك. غير بشر بن 
عمر في هذا الحديث] وهي تعارض الزيادة المثبتة من: (أ) ولعل ابن عبد البر قد 
أثبتها في عرضة متأخرة . ' 


كن [ْ العام 00 
محمد بن مصفى» قال: حدثنا محمد بن حرب» قال: حدثنا ابن جريج» عن 
مالك» عن الزهري» عن أنسء أن النبي كَكِةِ دخل مكة وعلى رأسه مغفر. 

وفى هذا الحديث من الفقه دخول مكة بغير احرام» وبالسلاح وإظهار 
السلاح فيهاء ولكن هذا عند جميع العلماء منسوخ مخصوص بقوله كَلْةْ: «إن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء لم تحل لأحد قبلى. ولاتحل لأحد 
بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من نهار» - يعنى يوم الفتح» وقد تكلمنا على ' 
معنى هذا الحديث في كتاب الأجوية» عن المساتل المستغربة في كتاب البخاري 
بما يغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا سعيد بن السكن» قال حدثنا محمد بن 
يوسفء قال حدثنا البخاري» قال حدثنا محمد بن المثنىء قال حدثنا عبد 
الوهاب» قال حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبي كَكِدِ قال: 
«إن الله حرم مكة. فلا تحل لأحد قبليء ولاتحل لأحد بعدي وانما أحلت لى 
ساعة من نهار»(١2‏ - وذكر الحديث. 


ورواه منصور » عن مجاهد عن طاوس» عن ابن عياس - مثله : «أن رسول 
الله ككل قال يوم فتح مكة:إن هذا بلد حرام؛ لم يحل لأحد قبلى: ولايحل 
لأحد بعدىء وإنما أحل لي ساعة من نهار ثم هو حرام إلى يوم القيامة»!". 
وروى أبو شريح الكعبي»؛ و 0 وجماعة.» عن النبي ولو - مثله. 
وكان ابن شهاب رحمه الله يقول: لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام» وتخالفه 
في ذلك أكثر العلماء.» وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا الحسن البصري: 
)١(‏ فتح الباري (/ 01857 . 


. )١ أخرجه مسلم )9 لات‎ )١( 
. )187/9( ومسلم‎ )١٠١ 5 /0( أخرجه البخاري‎ )"( 


كتاب الحج - 
روى خخالد بن عبدالله؛ عن أشعث» عن الحسنء أنه لم يكن يرى بأسا أن 
يدخل الرجل مكة بغير إحرام» وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابهء 
وذكروا قول ابن شهاب» والحسن» وأن ابن عمر رجع من طريقه فدخلها بغير 
إحرام» واحتجوا بأن موجب إلاحرام موجب حج أو عمرة» لم يوجبها الله 
ولا رسوله» ولا اتفق المسلمون على ذلك» وقال الشافعي: من دخل مكة 
خائفا لحربء أو خائفا من سلطانء» أو ثمن لايقدر على دفعه» جاز له دخول 
مكة بغر أحرام» لأنه في معنى ا ملحصر . 

وقد روى عن الشافعى مثل قول ابن شهاب وداود فى هذا الباب» والمشهور 
عنه أنها لاتدخل إلا باحرام؛ إلا ماذكرت عنه؛ وقال ابن وهب عن مالك لست 
آخذ بقول ابن شهاب فى دخول الإنسان مكة بغير احرام» وكره ذلك وقال: انما 
يكون ذلك على مثل ما عمل عبدالله بن عمر من القرب» إلا رجلا يأتى 
بالفاكهة من الطائف. أو ينقل الحطب يبيع» فلا أرى بذلك بأساء قيل له 
ورجوع ابن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من 
جيوش المدينة. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي : كره أكثر أهل العلم أن يدخل أحد مكة 
إلا مجرماء ورخصوا للحطابين ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى مكة» 
ورخص أيضا لمن خرج من مكة يريد بلدة» ثم بدا له أن يرجع» كما صنع 
عبدالله بن عمر»ء قال: وأما من نزع من موضعه إلى مكة فى تجارة أوغيرهاء 
فلا ينبغى أن يدخلها إلا محرماء لأنه يأتى الحرم » فينبغى له أن يحرم لدخوله 
أياه» قال: وما يؤكد ذلك أن رجلا لو جعل على نفسه مشياً إلى مكة» لوجب 
عليه أن يدخلها محرما بحج أوعمرة. 

قال: وأما حديث الزهري عن أنس أن رسول الله يك دخل عام الفتح مكة 
وعلى رأسه المغفر» فإن هذه -والله أغلم- حال خصوضصء لأنه أحلت له مكة 
بعض ذلك اليوم» فلم يكن لأحرامه وجهء لأنها كانت حلالا له ساعة» وإنا 


لذن باب جامع الحج 


يستحب أن لايدخلها إلا محرما. من أجل أنها حرم» وذكر حديث طاوس: أن 


النبي كك لم يدخل قط'مكة إلا محرماء إلا يوم الفتح. 


قال أبو عمر: قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام: فقال 
مالك والليث: لايدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلامحرماء فإن لم يفعل» 
أساء ولاشيء عليه»؛ وهو قول الشافعيء وأبى ثورء وقال الشافعي: من دخل 
مكة غير محرمء فقد أساء 5 لأن الحج والعمرة لايجبان إلا على 
من نواهما وأحرم بهماء قال الشافعي: وسنة الله في عباده. أن لا يدخلوا 
الحرم إلاحرماء قال: ومكة مباينة لسائر البلادء فلا يدخلها أحد إلا ياحرام؛ 
إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين وشبههم.» ممن يدخل لنافع أهله 
ونفسهء قال: أبو ثور ليس على العراقي يدخل مكة بغير إحرام لحاجة شىء؛ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يدخل اد او لجان فإن دخلها أحد غير 
محرم فعليه حجة أو عمرة» وهو قول الثوريء إلا أنه قال: فإن لم يحج ولم 
يعتمر» قيل له: استغفر الله. وهو قول عطاءء والحسن بن حي . 

قال أبو عمر :لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار فى الحطابين» ومن 
يدمن الاختلاف إلى مكة. ويكثره فى اليوم والليلة - أنهم لا يؤمرون بذلك» 
لا عليهم فيه من المشقة» ولو ألزموا الإحرام»ء لكان عليهم في اليوم الواحد ربما 
عمر كثيرة» وقد دخل عبد الله بن عمر مكة بغير أحرام» وذلك أنه خرج عنها 
ثم خوفء فانصرف بغير إحرام» فمثل هذا وشبهه رخص له. 

وذكر عبدالرزاق: أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: خرج ابن عمر 
من مكة يريد المدينة» فأخبر بالفتنة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام» وقد كان 
ابن عباس وأصحابه يشددون فى ذلك . 

ذكر عيد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنا عطاءء أنه سمع ابن 
عباس يقول: لاعمرة على أهل مكة من أجل الطواف» إلا أن يخرج أحدهم 


كتاب الج لك 
من الحرمء فلا يدخل إلا حرامآء قال فقيل له فإن خرج قريباً لحاجته قال: 
الله أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراماء فإن النبى كَكِْةِ لم يدخلها قط 
كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير أهلال. 

قال أبو عمر: أما قتل عبدالله بن خطل » فلأن رسول الله كلد قد 
بدار الكفر بمكة» واتخذ قينتين يغنيانه بهجاء النبى َك فعهد فيه رسول الله مَك 
بما عهد فى ستة نفر معه. قد ذكرهم أبن اسحاق وغيره» وامرأتين فيما قاله 55 
إسحاق» وقال الواقدي أربع نسوة . 

روى زيد بن الحبابء وإبراهيم بن علي [الغزي]''2 القرشيء عن مالك» 
عن الزهرى»ء عن أنسء أن ابن خطل كان يهجو رسول الله يكل بالشعر . 

وروى. شيابة بن سوار » عن مالك عن الزهري» عن أنس» قال: دخل 
رسول الله كَل مكة ثم قال: «من رأى منكم ابن خطل فليقتله؛» وزعم. بعض 
أصحابنا المتأخرين أن رسول الله كلك إنما قتل ابن خطلء لأنه كان يسبه ككل 
والذي ذكر ابن إسحاق في المغازى» غير هذا ما نذكره بعد عنه فى هذا الباب - 
إن شاء الله . 

ولو كانت العلة فى قتله ما ذكره هذا القائل» ماترك منهم من كان يسبهء 
)١(‏ كذا وقع في المطبوع وفي: ():[المقري]ء وفي: (د) (المغربي) وإبراهيم هذا ذكره 


الذهبى ف الميزان وذكر حديئه هذا وقال اين حجر فى اللسان وذكر حذديئه هذا قال 


بحسن ياب جامع الحج 


وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته له من سبه وجعل القائل 
هذا حجة لقتل الذمي إذا سب رسول الله كَكِلةِ وهذا لايجوز عند أحد علمته 
من العلماءء أن يقيس الذمي على الحربي» لأن ابن خطل في دار حرب كان 
ولاذمة لهء وقد حكم الله عز وجل فى الحربى إذا نو علي تير امار 4 
إن كاه فتلت ون قاد سد علي وان خا فدى بهء فلهذا قتل رسول الله يك 
اين خطل وغيره ممن أراد منهم قتلهء على أن ابن خطل كان رجلاً من الأنصار 
مسلما ثم ارتدء كذلك ذكر أهل السيرء وهفا يبيح دمه عند الجميع» وقد 
اختلف الفقهاء فى [الذمى]7١)‏ يسب رسول الله يكل فقال مالك: من شتم 
النبي كيد من أهل الذمة - قتلء إلا أن يسلمء وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري يعزر ولايقتلءوقال الليث يقتل مكانهء وقال الشافعى: يؤخذ على 
من صولح من الكفارء فذكر أشياء» منها: ومتى ذكر أحد منهم كتاب الله» أو 
محمد يَكلِِِ . بما لاينبغىء فقد أحل دمهء قال الطحاوي: فهذا يدل على أنه إن 
يشترط ذلك عليه»ء فلا يستحل ماله. 


واحتج الطحاوي لقول أصحايه بما لا حجة فيهء والقول عندي في ذلك 
قول مالك والليث» وقد روى عن اين عمر أنه قيل له في راهب سب النبي 
يك قال: لو سمعته لقتلتهء ولا مخالف له من الصحابة علمتهء ولا يخلو 
أمر رسول الله بك بقتل ابن خطل من أحد وجهين: أما أن ذلك كان في 
الوقت الذي أحلت له.مكة وهى دار حرب وكمرء وكان له أن يريق دم من شاء 
من أهلها في الساعة التى أحل له فيها القتال» أو يكون على مذهب جماعة من 
العلماء في أن الحرم لايجير من وجب عليه القتل» وكان هؤلاء ممن وجب قتله 
لما ذكرناء فلم يجرهم الحرم وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا: 
فأما مالك فقال: من وجب عليه القصاص في الحرم اقتص منهء ومن قتل 
ودخل الحرم لم يجرهء ولم يمنع الحرم حدا وجبء» وهو قول الشافعي. 


)١(‏ كذا في )0( ووقع في المطبوع وفي (0: 1 الذي ا 


كتاب الحج ٠‏ م 


ورواه ابن سماعة عن أبي يوسف, وقال أبو حنيفة إذا وجب عليه قصاص 
أوحدء فدخل الحرم» لم يقتص منه في النفس» ولايخد فيمايأتى على 
النفس» وتقام الحدود عليه فيما دون النفس مما سوى ذلك حتى يخرج من 
الحرم» وكذلك قال زفرء قال: وإن قتل فى الحرمء أو زنى في الحرم» رجم 
وقتل فى الحرم» وروى محمد بن شجاع؛ عن الحسن بن زياد» عن أبي يوسف 
قال: يخرج من الحرم فيقتل» وكذلك في الرجم؛ وقد ذكرنا هذه المسألة 
وبيناهاء وأوضحنا وجه الصواب فيهاء في كتاب الأجوبة» عن المسائل 
المستغرية. ْ 

عوك عه الزارك بن سياه قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا عبيد 
بن عبد الواحد بن شريك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا 
إبراهيم بن سعد»ء عن ابن إسحاق» قال: وأما عبدالله بن خطل» فقتله سعيد 
بن حريث المخزومى» وأبو برزة الأسلمي» اشتركا في دمهء وهو رجل من بنى 
تيم بن غالب» قال: وأنما أمر رسول الله يَكِةِ بقتله» لأنه بعثه مصدقاء وكان 
مسلماء وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له يخدمهء وكان 
مسلماء فنزل ابن خطل منزلاء وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاماء 
فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركا. 


وأخبرني عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
اشته الأصبهاني المقرىء» قال وكا اتحند وعد اتهري الوهري أبو بكر 
قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة» قال أخبرنا محمد بن حاتم» قال أخبرنا يونس 
بن محمدء قال حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» قال لما افتتح النبىكَلوُمكة. أخذ أبو برزة الأسلمي هو وسعيد بن حريث 
عبد الله بن خطل» وهو الذى كانت تسميه قريش ذا القلبين» فأنزل الله عز 
وجل : ما جعل الله لرجل من قلبسين فى جوفه» فقدمه فضرب عنقه - وهو 
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متعلق بأستار الكعبة» فأنزل الله عز وجل وح لق بود الله رات حلبه 
البلد». وذكر تمام الخبر. 


قال أبو عمر: قد قيل فى ذى القلبين: أنه جميل بن معمر الجمحي 
وقيل ذلك فى رجل من بني فهر. 

وروى محمد بن شليم بن الوليد العسقلاني» عن محمد بن أبي السري» 
عن عبدالرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: دخل 
رسول الله كد يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» وعنده بهذا الإسناد: أن النبي 
كيه دخل مكة وعلى رأسه المغفر» ومحمد بن سليم هذاء وإن لم يكن ممن 
يعتمد عليهء فإنه قد تابعه على ذلك بهذا الإسناد- الوليد بن مسلمء و 
الوحاظي » ومع هذا كلهء فإنه لايحفظ عن مالك في هذا الإسناد إلا المغفرء 
لاعمامة سوداء- على ما في الموطأء وقد روى عن النبي يك أنه دخل عام 
الفقتح وعلى رأسه عمامة سوداءء من حديث جابر من رواية مالك وغيرهء فأما 
حديث مالك. 


فأخبرناه أبو الفتح إبراهيم بن على بن سيبخت إجازة - كتب إلى بخطهء 
وحدثنيه بعض أصحاينا عنه» قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى القاضى ء 
جابر أن النبى كَكِِ دخل مكة. وعلى رأسه عمامة سوداء» وهذا حديث غريب 
هذا. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا محمد بن أحمد ابن المسورء قال 
حدئنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عثمان المدنى» قال حدثنا الحسن بن على 


الحلوانى. قال حدثنا د ٠‏ آدمء قال: أ نا شريك »2 . عمار الدهن ( 
يي يحبى بن أدم حجبر يا سر عن طي 


كتاب الحج 16 
عن أبي الزبير » عن جابر » قال: «دخل رسول الله يلل يوم فتح مكة - 
وعلى رأسه عمامة سوداء» ولواؤه أبيض» . 

وحدثنا ألحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم ابن أصبغ » قال حدثنا الحارث بن 
أبى اسامة» قال حدثئنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمه عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبدالله: «أن رسول الله يِه دخل مكة يوم الفتح - وعلى رأسبه 


عمامة سوداء)(21. 


قال أبو عمر: ليس هذا عندى بمعارض لحديث ابن شهاب» لأنه قد 
يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء» وعليها المغفرء فلا يتعارض 
الحديثان» وقد روى عن داود بن الزيرقان» سنوي اقل ومالك بن 
أنس جميعاء عن ابن شهاب الزهري: عن أنس بن مالك» أن رسول الله كَل 
دخل عام الفتح مكة فى رمضانء وليس بصائم» وهذا اللفظ ليس بمحفوظ 
بهذا الإسناد لمالك إلا من هذا الونجه. 


وقذ روى سويد بن سعيدء عن مالك» عن الزهري. عن أنس» أن النبي 
يه دخل مكة عام امير عير عترم وتابعه على ذلك عن مالك» إبراهيم 
بن علي [المعتزلي]”"2» وهذا لا يعرف هكذا إلا بهماء وانما هو في الموطأ عند 
جماعة الرواة من قول ابن شهاب» قال: قال مالك» قال ابن شهاب: ولم يكن 
رسول الله يَكْةِ يومئذ محرما - لم يرفعه إلى أنس» وذكر عبد الرزاق عن 
تخد :“عن الزهرى» قال الخبرى أدبن الك“ أذ رسول الله كلك دخل مكة 
فى ععمرة القضاء وهو محرم» وابن رواحة بين يديه؛ وهو يقول: 


.)1١188/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) كذا وقع في المطبوع وفي الميزان ضبطه الذهبي [ الغزي أو المعتزلي ] وفي المغني له 
[الغزي] وفي: (3) [ابن المغربي] وفي (أ) [المعربي] وبهامشها [ المقري ] . 
وإبراهيم هذا ضعفه الدارقطني . 
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قد أنزل الرحمن في تنزيله: 
بأن خير القتل فى سبيله 
وأنها أحلت له ساعة من نهار ثم عادت إلى حالها: 
بإجازته إلى وأذن لي أن أرويه عنه» قال: حدثنا على بن أحمد بن علان» قال 
حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين الحراني»؛ قال 
كد يقول : « لايحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا». 
وحدثنا سعيد بن نصر» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبية» قال حدثنا أحمد بن مفضل» قال 
حدثنا أسباط بن نصرء قال زعم السدي عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 
للا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يَلِْدٌ الناس» إلا أربعة نفر» وامرأتين» 
وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل .2 
وعبدالله بن خطل» ومقيين ين [صبابة ]30 وعبدائله بن سعد بن أبي سرح » 
فأما عبدالله بن حطلء فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن 
حريث» وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وأما 
فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف,. فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: 
أخلصواء فأن الهتكم لاتغنى عنكم شيئا هاهناء فقال عكرمة: والله لئن لم 


)١(‏ كذا في (]) » (د) ووقع في المطبوع : [ حبابة ] بالحاء وهو خظاء انظر مصنف ابن 
أبى شيبة (078/8) . 


كتاب الج ا 


ينجني في البحر إلا الإخلاص» ما ينجيني في البر غيره؛ اللهم إن لك على 
عهدا إن أنت عافيتنى مما أنا فيه» أن آنى محمدا حتى أضع يدى في يده 
فلأجدنه عفوا كريمء قال: فجاء فأسلم» وأما عبدالله بن سعد ابن أبى سرح» 
فأنه أختبأ عند عثمان بن عفان» فلما دعا النبي يد الناس إلى البيعة» جاء به 
حتى أوقفه على النبي عد فقال: يا رسول الله بايع عبدالله» فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: 
أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله» ' 
فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك؟ ألا أو مأت إلينا بعينك؟ فقال: أنه 
لاينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن 
عمرو ابن منصور ». حدثنا محمد بن سنجر » حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا ٠‏ 
أسباط بن نصرء قال زعم السدي عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: لما كان 
يوم فتح مكة - فذكره سواء إلى آخره. 
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5/15 ” - مالك. عن محمد بن عمرو بن حلحلة.» عن محمد بن عمران 
الأنصاري. عن أبيه» أنه قال: عدل إلى عبدالله بن عمر. وأنا نازل نحت 
سرحة بطريق مكة. فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت 
ظلها فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لاء ما أنزلنى إلا ذلك فقال ابن عمر: 
قال رسول الله يِ: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو 
المشرق» فإن هناك واديا يقال له السرر به شحجرة سر تحتها سبعون نبيا. 


قال أبو عمر: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث» وإن 
لم يكن أبوه عمران بن حبان الأنصاري» أو عمران بن سوادة فلا أدرى من 
هو؟ وحديثه هذا مدني» وحسبك بذكر مالك له في كتابه» وأما قوله: وأنا نازل 
تحت سرحةء فالسرحة الشجرة» قال الخليل: السرح الشجر الطوال الذي له 
شطرتين الذي له شعب وظلء» واحدتها سرحة”7١"»‏ قال حميد بن ثور: 


أبى الله إلا أن [سرحة]7' مالك على كل أفنان العضاه تروق 


وقد ذكره أبو ذؤؤيب الهذلى فى شعره فقّال: 


ألكنى إليها وخيرا لرسول اعلمهم بنواحي الخبر 
بآية ما وقفت والركاب بين الوق وبين الوق 
فقال تبررت في أمرنا وما كنت قينا حديشا ببر 


قال الأصمعي: السرر على أربعة أميال من مكة عن يمين الجبل» كان 
عبدالصمد بن على قد بنى عليه مسجداء وأما قوله: نفح بيده فالنفح ها هنا 
الإشارة بيده أنه يقول: رمى بيده نحو المشرق» أى مدها وأشار بها والسرر: 
اسم الوادي والأخشبان الجبلان. 
(1) الذي قي الطبوع من العين (187/5)#السرح#:شجر له حمل وهي [الألاة] 
والواحد: سرحة ١1.ه‏ 


كتاب الحج ش 4 


قال ابن وغننٍ :فى قوله: إذا كنتت بين الأحشبين من مى» قال يعت 
الحبلين اللذين تحت العقبة بمنى فوق المسجد. 

قال أبو عمر: الأخاشب الجبال» أنشد ابن هشام لأبي قيس بن 
الأسلت. 

فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 

ويقال: إن الأخاشب اسم لجبال مكة ومنى خاصة قال الخليل: قال 
إسماعيل ابن يسار النسائى . 

ولعمر من حبس الهدي له بالأخشبين صبيحة النحر 

وقال العامرى فى بيعة ابن الزبير: 

يبايع بين الأخشبين وإما يد الله بين الأخشبين تبايع 

وأما قوله: سر تحتها سبعون نبيا: ففيه قولان: أحدهما أنهم بشروا تحتها بما 
سرهم واحذا يعد واحدء أو مجتمعين أو نبئوا تحتهاء فسروا من السرور» 
والقول الآخر أنها قطعت تحتها سررهم. يعنى ولدوا تحتهاء يقال: قد سر 
الطفل إذا قطعت سرته. 

وفى هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم 
ومساكنهم» وإلى هذا قصد عبدالله بن عمر يحديثه هذاء والله أعلم . 

وليس فى هذا الحديث حكم من الأحكام. 

وفيه الحديث عن بنى إسرائيل» والخبر عن الماضين» وإباحة الخوضن في 
أخبارهم ‏ والتحدث بها. ْ 


بن عام علخ ممع ماج 
2-3 23 و0 يت ين 


> 
2 2 
4-5 00 2-4 


م ب 0 
21 
يت 2 5 0 


0 


0 


7 
0 


و 
0-2 


0770-0-6 07 07ر4 407-47-4 
ا حم 


2 
ٌ 


الفهرس الموضوعي نا 


فهرس الجزء التاسع 


الموضوع رقم الصفحة 
- باب الرمل في الطواف 
الويف الول تور ومو ابعر الا سردت انين اله فا اله 00 
القول في الرمل افكيض ا السواسام ب ا ا و 
الرد على من قال إن الرمل ليس بسنة ا 100 
اختلاف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل والهرولة ز ز ز 0 0100001 
4 ؟- باب الاستلام في الطواف 
الحديث الأو ل : إذا قضى طوافه ركع ركعتين وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا 
امستلم الركن الأسود 985ب 0000 
الحديث الثاني : كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن مي و س1 


© ؟- باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 
الخذيت الأول:: قول عمر للحجر الأسود : ولولا أني رأيت رسول الله كك 


5 باب جامع الطواف 
الحديث الأول : « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) وصلاة النبي لد 
إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور 0 
- باب البدء بالصفا في السعي 
الحديث الأول تبدأ بما بدأ الله به فبداً بالصفا مات ا ا 


8 


الفهرس الموضوعي 


اختلاف أهل.العربية والفقهاء في أن الواو لا تعطى رتبة ا 0 


هل يشترط الترتيبه في الوضوء 110 1 211#0101 
ما ورد من آثثر قي اقتضاء إلواو الرقية ي...يمبب........ 50050000 


ردود ابن عبد الببر على حجج من قال إنها تفيد الرتبة 7 0 ا 
الحديث الثاني : ما كان يفعل يَكلٍ إذا وقف على الصفا 110000 


8؟- باب جامع السعى 
الحديث الأول : في تفسير عائشة رضي الله عنها لسبب نزول : 


آذك 


8- باب ما جاء في صيام يوم عرفة 


الحديث الأول : في شرب النبي يَكٍ قدح لين يوم:عرفة 510110101آ0ظ1 
من كان يصومه من الصحابة ومن كان لا يصومه 1217111 
من ذهب لعدم صوم عرفة بغير عرفة 0 
ما روي في فضل صوم يوم عرفة ا م ا 
ما روي في النهي عن صوم يوم عرفة لمهم مدوم و ام ل 


#٠‏ باب ما جاء في صيام أيام منى 


الحديث الأول : في النهي عن صيام أيام منى ا 
القول في قوله تعالى : « وَأدْكُروا لَه > أيَارٍ تَعْدُودتِ» 0 
الحديث الثاني : إنما هى أيام أكل وشرب وذكر الله 210111 


«مّلا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطلَوَكت بهما» ل 
الحديث الثاني : في صفة سعي النبي كك 00 
أقوال الفقهاء : في وجوب السعي بين الصفا والمروة لف طم ا 


001 


الهم 


1 


الفهرس الموضوعي يض 


اتفاق الفقهاء على عدم جواز صيام أيام التشريق تطوعًا 0 
في صيامها للمتمتع إذا لم يجد هديا ممكية ع العو ابوب ا لح وي 
الحديث الثالث : في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وتقدم ذكره 

في كتاب الصيام ا 0 ا 0 
الحديث الرابع : في النهن عن صيام أيام التشريق والأمر بفطرهن مف ال 

-"١‏ باب ما يجوز من الهدي 

الحديث الأول : أن رسول الله يَكلٍ أهدى جملا كان لأبي جهل في حج أو عمرة ....... 0./ 
الحديث الثاني : رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها ا ا 1 


باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 
الحديث الأول : كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمها » ثم خل بين 
الناس وبينها يأكلونها [ز[ز[ز[ [ز[ز [ز[ز[ز[ ز 1 1 ز 1 ز0 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 ا 0 
م باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 
الحديث الأول : عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف 


وارتفعوا عن بطن محسر و ااا 
من وقف بعرفة بعرنة ا ا ا ب اليه ال ااا ال م ا ا 
ع "- باب السير في الدفعة 
الحديث الأول : كان يسير حين دفع من عرفة العنق فإذا وجد فرجة نص 0000 
ه"- باب ما جاء في النحر في الحج 
الحديث الأول : هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر .. 0 
الحديث الثاني : في فسخ الحج في العمرة ونحر النبي يلكي عن أزواجه البقر ا 


أقوال الفقهاء في فسخ الحج في العمرة 0 


0 الفهرس الموضوعي 


حديث بلال بن الحارث في تخصيص الفسخ للصحابة رضي الله عنهم 1 
حديث أبي ذر في ذلك ل ا سو اساي تاد اام اس ا 
الحديث الثالث : إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر 10000 
تبيين سبب اختلاف الفقهاء في أوجه الحج 002000 ز ز 1 1 000001 
هدي التطوع لا يمنع من الإحلال زة0 11 ا 0 
5 ياب العمل في النحر 
اللذيك الأول :+ تحن بعص كيه ريده و تحر غيره رخفة ا 1117 
ما جاء أن عليًا رضي الله عنه هو الذي نحر بقية هدي النبي كد 0000000008 
الاختلاف في جواز الأكل ما عدا هدي التطوع 0-8 1000000000 


ام باب الحلاق 


"- باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 


الحديث الأول : في وصف بلال لمكان صلاة النبي كك في الكعبة م سم ا 
ذم رؤاية بلول عا براي رهاق أنه انس لم يصل في الكعبة 1 
اختلاف الفقهاء في الصلاة في الكعبة اا 0 
تنقيح ابن عبد البر للخلاف في المسألة ا 
الحديث الثاني : قصة الحجاج مع ابن عمر في الحج والسنة تقصير الخطبة 

وتعجيل الصلاة يوم عرفة سس ا اط م 1 
ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي ا ا ا 1 


الكلام في سماع الزهري من ابن عمر رضي الله عنه اانا 


الفهرس الموضوعي خض 


الكلام على فقه الحديث وآدابه 01 
اختلاف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر ا الب م11 
الاختلاف في قصر الإمام إذا كان مكيّا بعرفة عو م قل ا الام 1 
هل يصليهما بأذانين وإقامتين 1 
في لبس المعصفر في الإحرام اا 
الاختلاف في تعيين وقت الوقوف بعرفة ل ا اس 1010 


8"- باب صلاة المزدلفة 


الكديك: الأرق شان الدردة والجاء بالزدلقة يمينا ١‏ 
الاختلاف في الأذان والإقامة ا مم ب 1 
من ترك الوقوف بالمزدلفة 010 
الحديث الثاني : في الدفع من عرفة والصلاة بمزدلفة 207000 0000 الا١‏ 
الكلام على قوله في الحديث : « نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء ) 5 ا 
من لم يدفع مع الإمام لعلة وعذر ارد 
الحديث الثالث : صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء بمزدلفة جميعًا 00 
ترجمة عدي بن ثابت ع الامج اا 1 


٠‏ 4- باب صلاة منى 


علوا عن «ر تعزن اا 

- باب الصلاة بالمعرس وامخصب 
الحديث الأول : أن رسول الله يكل أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة .. مي انا 
تعيين موضع المخصب ا ا ا ا اا 


الحديث الثاني : أن رسول الله يه نزل بالمعرس وأن ابن عمر أناخ به 00000000 


رق الفهرس الموضوعي 


الكلام على شرح المعرس والخصب ............. وب 2000100 


- باب الرخصة في رمي الجمار 


الحديث الأول : أرخص للرعاة في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ا 
ترجمة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم +0038 1[ 1 131711011 


ترجمة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الل و ا ا 


م 4- باب دخول الحائض مكة 
الحديث الأول : قصة دخول عائشة رضي اللَّه عنها مكة عام حجة الوداع 


إدخال 6 على العمرة ا ا 00 


الحديث الثاني : مثل الأول لكن بزيادة طواف المتمتع طوافين بخللاف 


المفرف والقارن حسنت جف ا ا مضا سك ا 1 1 


الحديث الثالث : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي يالبيت 


ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري 5 


4 4- باب إفاضة الحائض 
الحديث الأول : أن صفية بنت حيي حاضت »ء فقيل للنبي يل » فقال : 


أحابستنا هى ؟ فقيل : إنها قد أفاضت » قال : فلا إذا 5200 


الفهرس الموضوعي 


سردن 


الحديث الثانى : قول النبى يلل لعائشة لما أخبرته أن صفية قد حاضت : 
« ألم تكن طافت معكن بالبيت ؟ قلن : بلى . قال : فاخرجي ) 


الاختلاف فيمن ترك طواف الوداع غير الحائض 0000 


الحديث الثالث : بمثل سابقيه 008 0 000 


الحديث الرابع : أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم النحر 


فأذن لها رسول الله يه فخرجت 252 


- باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


322211111105 


الحديث الأول : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين » مدين لكل إنسان » 


أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأك 5300711131 
ترجمة عبد الكريم الجرري 1 
الكلام على الاختلاف في إسناد هذا الحديث صم ب 
الحديث الثاني  :‏ لعلك أذاك هوامك » فذكر الفدية كالأول 0 
الكلام على الاختلاف في الصوم والإطعام 0 00000007 


من حلق رأسه من غير ضرورة عامدًا:. ن قل [خن تل 1ن للد دوخ ا 
الحديث الثالث : رواية عطاء لحديث كعبت بن اعجرة! دامد اس مد اد 0 55 


45- باب جامع الحج 
الحديث الأول.: « اذبح ولا حرج ) 4 «ارم ولاحرج) 04 « افعل ولا حرج ) 


ترجمة عيسى بن طلحة ووممهءمموووو و مم مووووو وم مم و هدو مهرم وم ار رلة 
من أخر رمي الجمار حتى تغرب الشمس يوم النحر 11717110110010 
رمي جمرة العقبة. بعد الفجر قبل طلوع الشمس ع 2 2 ادا ادع هلاه مقا واه كوه ف 2 2 


5 الفهرس الموضوعي 


إذا وطئ ا حرم قبل رمى الجمار أو بعدها وقبل الإفاضة 0110011-83 
اختلاف المالكية في تقديم بعض المناسك على بعض ل 


اختلاف العلماء فيمن قدم نسكا قبل نسك يوم النحر ل 
الحديث الثاني : الذكر الذي يقال بعد الإقفال من غزو أو حج أو عمرة 5206 
الحديث الثالث : ألهذا حج - يعني للصبي - قال : نعم ولك أجر 530 
ترجمة إبراهيم بن عقبة ا ا ا ا ا 
ترجمة كريب مولى ابن عباس لوقه امم تمع و 
ذكر إسنادي ابن عبد البر لموطأ اين وهب د السك ام ا م 1 
إسناده لرواية أبي مصعب اج امو ب وجي ا ا ا 


ذكر روايات ابن عبد البر لهذا الحديث 0 100 
ذكر ما فى هذا الحديث من الفقه --بج-111111 12111111100 
الكلام على حج المملوك اس 
المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا 000 


الحديث الرابع : ما رئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر من يوم عرفة » 


وتنزل الرحمة والمغفرة فيه 0-3-9 ش*ظ2ظ(2 


الكلام على قوله تعالى : يرم لي المحَيرٍ» 0 


الحديث الخامس : أن رسول الله يك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» 


نسخ دخول مكة بغير إحرام وبالسلاح » وإظهاره فيها خرن حت اجاط الةوكاسو قن م 
من دخخل مكة بغير إحرام » ومن رخص له في ذلك م و عاو ا م 


الفهرس الموضوعي 0 
الكلام على قتل ابن خحطل ع ا ع ا ل م و 11 
اختلاف الفقهاء فى الذمى يسب النبى يكل 71 
تخصيص دخول مكة بالسلاح للنبي كيد عام الفتح 008 000 ا 
الحديث السادس : ما جاء في السرحة التى بوادي السرر ا 


ا 


